
 عدن – كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
لـ“العرب“ أن مسودة الاتفاق النهائي بين 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي باتت شـــبه جاهزة مرجحة أن 
يتـــم التوقيع علـــى الاتفاق خـــلال الأيام 
القليلة القادمة في العاصمة الســـعودية 
الرياض التي وصـــل إليها وفد المجلس 

الانتقالي.
وقالـــت المصـــادر إن المجلـــس قدم آخر 
ملاحظاته، الأربعاء الماضي، قبل عرض 
المسودة النهائية على قيادة ”الشرعية“، 
مشيرة إلى أن الاتفاق بات بانتظار إتمام 
بعـــض الترتيبات الأخيرة قبـــل التوقيع 

عليه، بحضور أممي ودولي.
وأكـــدت المصـــادر فـــي تصريحـــات 
على وصول قوات ســـعودية  لـ“العـــرب“ 
محـــدودة من الخبـــراء العســـكريين إلى 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سياق 
التحضير لتنفيـــذ الاتفاق، مؤكدة أن تلك 
القوات ســـتقوم بمهام مباشرة ذات صلة 
بالتحـــولات القادمة في المشـــهد اليمني 
ومراقبـــة تنفيـــذ الاتفـــاق المرتقب بين 
الانتقالي والحكومة اليمنية والإشـــراف 
عليـــه، فـــي إطـــار التكامل بيـــن أطراف 

التحالف العربي في اليمن.
ونفـــت المصـــادر أن تكـــون القوات 
الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي 
قـــد غادرت عدن، لكنها أكدت وجود إعادة 
انتشـــار لتلك القوات بالتنسيق مع قيادة 
التحالـــف العربـــي، التي أســـندت مهام 

جديدة لقواتها.
وعـــن مضاميـــن المســـودة النهائية 
”الشـــرعية“  بيـــن  المزمـــع  للاتفـــاق 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي كشـــفت 
عـــن عدة بنـــود مهمة  مصـــادر ”العرب“ 
اشتمل عليها الاتفاق في مقدمتها تشكيل 
حكومـــة كفاءات غيـــر حزبيـــة بالتوافق 
مـــع الانتقالي تتكون من عشـــرين وزيرا، 
تمـــارس مهامهـــا فـــي العاصمـــة عـــدن 
فـــور التوقيع علـــى الاتفـــاق، إلى جانب 

مؤسســـات الدولة الأخرى التي ســـتعود 
إلى عدن، مثل مجلس النواب.

وأشـــارت إلى تضمين الاتفاق فقرات 
تتعلـــق بحـــق الانتقالـــي في المشـــاركة 
باختيـــار قيـــادات الســـلطة المحلية في 
تتولى  بينمـــا  الجنوبيـــة،  المحافظـــات 
قوات الحـــزام الأمني والنخـــب الجانب 
الأمنـــي فـــي تلـــك المحافظـــات بعد ضم 
قوامهـــا إلـــى وزارة الداخلية في حكومة 
الكفاءات التي سيتم التشاور حولها بعد 

توقيع الاتفاق.
ووفقـــا للمصـــادر ستشـــرف قيـــادة 
التحالـــف العربـــي علـــى إعـــادة هيكلة 
ومراجعة  والأمـــن  الجيـــش  مؤسســـات 
قـــرارات التعييـــن فـــي الـــوزارات وفي 
مقدمتها السلك الدبلوماسي بما يتناسب 

مع مضامين تجويد أداء الشرعية.
أمنيـــا  ملحقـــا  الاتفـــاق  ويتضمـــن 
وعســـكريا، ينص فـــي أحد بنـــوده على 
مغـــادرة الوحـــدات التابعـــة للجيش في 
كافـــة المحافظات الجنوبيـــة بما ذلك في 
حضرموت والمهـــرة إلى مناطق التماس 

مع الميليشيات الحوثية.
وقالت المصادر إن الاتفاق في حال تم 
التوقيع عليه سيحدث نقلة مهمة في أداء 
الحكومة الشـــرعية، وسيقود الإمكانيات 
باتجـــاه مواجهة الميليشـــيات الحوثية، 
غيـــر أن المصـــادر حذرت مـــن تحركات 
مريبـــة يقوم بها تيار قـــوي ومؤثر داخل 
الشرعية يسعى لإفشـــال الاتفاق وتكرار 
تجربة ”وثيقـــة العهد والاتفاق“ الموقعة 
بين الحزب الاشـــتراكي اليمنـــي بقيادة 
نائب الرئيس اليمني الأســـبق علي سالم 
البيض وحزب المؤتمر والإصلاح وبقية 
الأحزاب الشمالية بقيادة الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالـــح وهي الاتفاقية التي 

انتهت بإشعال حرب صيف 1994.
ورحـــب الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصور هادي بالجهـــود المخلصة التي 
تبذلها السعودية، ”لمعالجة هذه الأحداث 
المؤســـفة في عـــدن، ولملمـــة الصفوف 

صوب إنهاء انقلاب الحوثيين“.
وأوضح في كلمة، بمناســـبة الذكرى 
السادســـة والخمســـين لثورة 14 أكتوبر 
1963 التـــي أنهـــت الاحتـــلال البريطاني 
لجنوب اليمن، أنه وجه بوضع معالجات 
جذريـــة لضم كافـــة التشـــكيلات الأمنية 
والعســـكرية فـــي إطـــار وزارتـــي الدفاع 

والداخلية.
التحالـــف  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
العربي بقيادة السعودية لعب دورا بارزا 
فـــي إنجاح الاتفـــاق وتقديـــم الضمانات 

الكافيـــة لتنفيـــذه، وهـــو ما دفـــع بعض 
الاتفـــاق  لاســـتباق  الشـــرعية  قيـــادات 
بالذهاب إلى العاصمة العمانية مســـقط 
وخوض حوارات ســـرية مـــع الحوثيين 
وتيـــارات جنوبية مواليـــة لإيران بهدف 

ابتزاز التحالف العربي والضغط عليه.
وكشـــفت عن حملات تحريض منظمة 
وممنهجـــة يقودهـــا إخـــوان اليمن ضد 
التحالـــف العربي على خلفية حوار جدة، 
بالتوازي مـــع تحركات على الأرض تقوم 
بهـــا قيادات مـــن حزب الإصلاح لحشـــد 
السياســـيين وقادة القبائل إلى ”مسقط“ 
لتشـــكيل حالة معادية للتحالف. وشرعت 

تلـــك الدوائر فـــي عملية تجنيد واســـعة 
في كل من مأرب وتعـــز والجوف يقودها 
القيـــادي الإخواني حمـــود المخلافي مع 
ربيـــع العكيمـــي  بتمويل قطـــري عماني 
مشترك لإنشـــاء ألوية عسكرية مناهضة 

للتحالف العربي.
كمـــا أشـــارت المصـــادر إلـــى رصد 
تحـــركات مماثلة فـــي محافظـــة المهرة 
المحاذيـــة لســـلطنة عمان، حيـــث تقوم 
قيادات إخوانية بحشد المقاتلين لتنظيم 
احتجاجـــات ضـــد القـــوات الســـعودية 
والتلويـــح باســـتهداف قـــوات التحالف 
التي تتراقب  تهريب الأسلحة للحوثيين.

 تونس – حقق المرشح المستقل أستاذ 
القانـــون الدســـتوري قيس ســـعيد فوزا 
ســـاحقا في جولـــة الإعـــادة للانتخابات 
الرئاســـية بمجموع أصوات فاق لوحده 
أصوات جميع الأحـــزاب في الانتخابات 
التشـــريعية، وهو وضع سيســـاعده على 
انتـــزاع صلاحيـــات أكبر من تلـــك التي 
يخولها له الدســـتور الـــذي يتبنى نظام 
حكـــم برلماني تكـــون فيـــه الصلاحيات 

الأكبر بيد رئيس الحكومة.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونســـية 
فـــي بيان أذاعـــه التلفزيـــون الاثنين فوز 
قيس ســـعيد بانتخابات الرئاسة  بنسبة 

72.71 في المئة من الأصوات.

ولا تستبعد أوساط سياسية تونسية 
أن يصطدم ســـعيد، المسنود من الشعب 
بنسبة تفوق الســـبعين بالمئة، وخاصة 
من الشـــباب، مع الحكومـــة القادمة التي 
يفترض أن تتولى حركة النهضة تشكيلها 

في قادم الأيام.
وتشير هذه الأوساط إلى أن النهضة 
وهامـــش  ســـعيد  دور  تحجيـــم  تريـــد 
تحركه مثلما فعلت مع الرئيس الأســـبق 
منصـــف المرزوقـــي، وهـــو ما قـــد يقود 
إلى توتر العلاقـــة بين الجانبين وتلويح 
الرئيس الجديـــد بالعودة إلى الشـــارع، 
وربما باللجـــوء إلى الاســـتفتاء لانتزاع 

صلاحيات جديدة.

تونـــس  فـــي  السياســـي  والنظـــام 
برلمانـــي معـــدل، إذ يفـــوّض الدســـتور 
سلطات واســـعة لرئيس الحكومة، مقابل 
صلاحيات محـــدودة لرئيس الجمهورية، 

لكنها مهمة.
وتشـــمل تلـــك الصلاحيـــات مجالات 
والسياســـة  القومـــي  والأمـــن  الدفـــاع 
الخارجية، بجانب 

مشـــاريع القوانين التي يمكـــن أن يتقدم 
بها إلى البرلمان.

ولكن مع ذلك، فإن الفوز الكبير لأستاذ 
بنســـبة  المتقاعد  الدســـتوري  القانـــون 
تفـــوق 70 بالمئة من مجمـــوع الأصوات، 
أي حوالـــي ثلاثـــة ملايين صـــوت، يلقي 
بالضغـــط على البرلمان بســـبب حصوله 
على مشـــروعية شـــعبية أوســـع، مقارنة 

بكافة الأحزاب الفائزة بمقاعد.
ولا يتعـــدى عـــدد الأصـــوات التـــي 
حصلت عليها  النهضـــة في الانتخابات 
التشـــريعية 500 ألـــف صوت مـــا منحها 
أغلبيـــة غيـــر مريحـــة بواقـــع 52 مقعدا، 

مقابل 38 مقعدا لمنافسها  قلب تونس. 

وتتمثـــل المخـــاوف التـــي ســـبقت 
فوز ســـعيد في افتقاره لغطاء سياســـي 
مـــا قـــد يجعله فـــي عزلـــة فـــي القصر 

الرئاسي.
ولكـــن النتائـــج الحاليـــة قـــد تعني 
الكثير في مستقبل العلاقة بين الرئيس 
والبرلمـــان مـــن جهـــة، وبيـــن الرئيس 

ورئيس الحكومة من جهة ثانية.
وأيـــا كان الدعـــم الـــذي يجـــده في 
البرلمان من كتلة متوســـطة أو صغيرة، 
فإن ســـعيد ســـيكون في حاجة إلى كتلة 
حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة 
(73 مقعـــدا معـــا)، أو الالتجاء إلى حزب 
خصمه نبيـــل القروي، قلب تونس، وهو 

ما ســـيجعل من الصعوبة بمـــكان عليه 
تمريـــر مشـــاريع القوانين التـــي ينوي 
تقديمها، وخاصة ما تعلق بالاســـتفتاء 
لتعديـــل النظـــام الانتخابـــي وأفـــكاره 

المثيرة للجدل.
ومن بيـــن الأفـــكار التي ســـوق لها 
ســـعيد، تعزيز ســـلطة الحكـــم المحلي، 
ومنـــح النائـــب حـــق ســـحب الوكالـــة 
(صوتـــه) فـــي حـــال أخلـــت المجالس 

المحلية المنتخبة ببرامجها.
ويعتبر قيس سعيد أن هذا المشروع 
ســـيعزز التنمية في المناطـــق الداخلية  
ويقلص مـــن التهميش  والفســـاد. لكنه 

يتطلب تعديلا للدستور.

 دمشــق – يثير دخـــول قوات الجيش 
السوري إلى بلدات شـــمال شرق سوريا 
بعد اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، 
تســـاؤلات بشـــأن إمكانية حدوث صدام 
مع القوات التركية ما قد يشـــكل إحراجا 
لروســـيا الحليفة الأبرز للنظام السوري 

والتي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.
وفي حين اســـتبعدت روسيا حدوث 
صـــدام بينها وبين تركيا، شـــدد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده 
ماضية في استكمال المهمة التي بدأتها 
شـــرق ســـوريا، ما قلل التوقعات بشـــأن 
إمكانية تراجع قواتـــه بعد الصفقة التي 

عقدها الأكراد مع النظام السوري.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرمليـــن 
ديمتـــري بيســـكوف، الاثنيـــن، ردا على 
ســـؤال عما إذا كان من الممكن أن تنزلق 
روســـيا لمواجهة مع قوات تركية بسبب 
دعمهـــا للجيش الســـوري إن هذا آخر ما 
تريده بلاده. وأضاف للصحافيين ”لا نودّ 

حتى التفكير في هذا السيناريو“.
وأكد أن موســـكو حـــذرت كل أطراف 
الصراع الســـوري بالفعل من أجل تفادي 
أي عمـــل من شـــأنه تصعيـــد الوضع أو 

الإضرار بالعملية السياسية الهشة.
وقـــال عـــن التنســـيق بيـــن البلدين 
”هناك اتصالات بين الســـلطات الروسية 

والتركية، وبالأخص جرت مكالمة هاتفية 
بين الرئيسين، هناك أيضا قنوات اتصال 

بين الجيشين“.
فـــي المقابـــل، لم يســـتبعد ياســـين 
أقطاي، مستشار الرئيس التركي احتمال 
وقوع صـــدام مســـلح بين جيـــش بلاده 

والجيش السوري.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”نوفوستي“ الروســـية، مساء الأحد، ”إذا 
كان الجيش الســـوري، والـــذي لم يتمكن 
حتـــى الآن مـــن هزيمـــة وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية الســـاعية إلى تقســـيم 
سوريا وإنشـــاء دولة انفصالية، يستعد 
لمحاربة الجيش التركي ويعتقد أنه قادر 

على ذلك، إذن فليتفضل“.
لكن فلاديمير أحمدوف كبير الباحثين 
في معهد الاستشـــراق بموسكو، يرى أن 
روسيا لن تسمح بحدوث تصادم عسكري 
بين تركيا وسوريا، وستضع كل جهودها 
والعسكرية  والدبلوماســـية  السياســـية 
لضمان الاســـتقرار عبر الحدود السورية 

التركية.
وقال أحمدوف في تصريح لـ“العرب“، 
”أولوية روسيا تختلف عن باقي الأطراف 
المنخرطـــة في الصراع، فموســـكو تركز 
علـــى التهدئة والحوار للاســـتمرار قدما 
بإعداد دستور جديد لسوريا وبدء عملي 
للحل السياسي في سوريا، وأي تصعيد 

عسكري الآن لن يخدم هذه الأولويات“.
وتجاوزت موسكو وأنقرة خلافاتهما 
بشـــأن الأزمـــة الســـورية حيث شـــهدت 

علاقتهمـــا تقاربـــا وصـــل إلـــى مرحلـــة 
التنسيق وهو ما أثمر إخراج المعارضة 
من مدينة حلب وسيطرة القوات السورية 

والروسية عليها بالكامل أواخر 2016.
وتحسنت علاقات البلدين بشكل أكبر 
إلى درجة أن أنقرة تعاقدت مع موســـكو 
لشراء نظام أس-400 للدفاع الجوي سنة 
2017 وتســـلمته في يوليـــو الماضي، في 

تحدّ لحلف شمالي الأطلسي.
الماضي،  الأربعـــاء  تركيـــا،  وبـــدأت 
هجوما على مناطق ســـيطرة الأكراد في 
شـــرق الفرات ما تســـبب بنـــزوح الآلاف 
مـــن المدنييـــن، في خطـــوة تلت حصول 
أنقرة على ما يبـــدو أنه ضوء أخضر من 
واشـــنطن التي ســـحبت قواتها من نقاط 

حدودية.
ويصـــف مراقبـــون العمليـــة التركية 
شـــمال ســـوريا بالمغامرة ويـــرى هؤلاء 
أن ”الجيـــش التركي ســـيواجه صعوبة 
في الســـيطرة على الأراضي التي يحاول 
غزوها، ذلك أنه ســـيواجه جيشا كرديا ذا 

عزم شديد ومهارات عالية“.

وكانـــت الإدارة الذاتيـــة الكردية في 
شمال سوريا أعلنت، الأحد، عن توصلها 
إلى اتفاق مع السلطات في دمشق برعاية 
روســـية يقضي بدخول الجيش السوري 
إلى مدينتي منبج وعين العرب، وانتشاره 
علـــى طول الحـــدود مع تركيـــا لمواجهة 
عملية ”نبع الســـلام“ التي تشـــنها أنقرة 
وفصائل المعارضة الســـورية المتحالفة 

معها ضد القوات الكردية.
ومن المتوقع أن يكون دخول الجيش 
الســـوري نهاية خمس سنوات من الحكم 
الذاتـــي للجماعـــات الكردية في شـــمال 
شرق ســـوريا، التي سمحت لها الفوضى 
في البـــلاد بتحقيق جملة من المكاســـب 

السياسية والعسكرية.
ويمضي الرئيـــس التركي في تحدي 
الموقف الدولي الذي يدين هجومه شرق 
ســـوريا ويصفـــه بغيـــر الشـــرعي. وقال 
إن بـــلاده لـــن تتراجع عـــن العملية التي 
بدأتها ضد المقاتلين الأكراد في شـــمال 
شـــرق ســـوريا ”بغض النظر عما يقال“، 
مؤكدا أن العملية ستستمر حتى تحقيق 

”النصر الكامل“.

Tuesday 15/10/2019
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اتفاق جدة في لمساته الأخيرة: 

حكومة كفاءات وأمن عدن بيد الانتقالي

صدام في الأفق بين قيس سعيد وحركة النهضة بشأن الشرعية

مغامرة أردوغان تزيد 

مخاوف الصدام مع روسيا

قوات سعودية تتمركز في عدن للإشراف على تنفيذ الاتفاق

التلويح بالشارع ورقة الرئيس الجديد لانتزاع صلاحيات موسعة

ناصر الخليفي يلتزم 

الصمت في محاكمة 

فساد قطر 

جبران باسيل يمهد 

طريقه للرئاسة عبر 

حزب الله وسوريا
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فلاديمير أحمدوف

روسيا والسعودية شراكة اقتصادية وسياسية

العلاقات الروسية السعودية تنمو على أرضية التغيرات الدولية

زيارة تؤسس لشراكة جديدة بين قوى صاعدة في عالم متغير

الطاقة والصناعة والوقود النووي على طاولة زيارة بوتين لأبوظبي

]

]

]

يي وو ييرر يي رر ىى وو يي وو يي رروو

تتغغ االل فف ةة اا ى قق ةة ااككةة للشش تتؤؤ ةة اا ييررز م مم يي ص ووى ببيينن يي جج رر سس ؤؤ رر ززيي

ظظ لألأ ت ةة ا ز لةة طا ل الن قق ال ةة نا ال ييالطاققةة ي

ص٣

ص٦

ص١١

بنود مسودة الاتفاق في عدن

● تشكيل حكومة كفاءات  

    غير حزبية

● يحق للانتقالي اختيار سلطة

    المحافظات الجنوبية

● أمن المحافظات الجنوبية 

    بيد الحزام الأمني

● إشراف التحالف العربي 

جلجيشيش    على إعادة هيكلة الجيش د هييك إ إ ىلى
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 بيروت – يشـــهد لبنان تحولا سياسيا 
يقـــوده وزيـــر الخارجية جبران باســـيل 
باتجاه فرض تطبيع العلاقات مع النظام 
السوري، وهو ما يطرح تساؤلا حول من 

يحكم لبنان.
ويقـــول متابعون للوضع اللبناني إن 
يشكل  إعلان باســـيل ”طالع عا ســـوريا“ 
تحديا لباقي الفرقاء السياسيين، لاسيما 
أولئك الممثلـــين داخل الحكومـــة والذين 

يعارضون بالمطلق هذه العودة.
وســـبق أن مهد قادة تحالـــف 8 آذار 
لهذا التحول سواء عبر التصريحات، أو 
من خـــلال الزيارات التي قـــام بها وزراء 
يتبعـــون رئيس مجلس النواب نبيه بري 
وحزب الله والزعيم الشـــمالي المسيحي 

سليمان فرنجية.
ومثل إعلان رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون من على منبـــر الأمم المتحدة، أثناء 
انعقاد جمعيتها العامة، الشـــهر الماضي، 
عـــن عـــزم بـــلاده التواصـــل مع دمشـــق 
للتفاهـــم حول مســـألة إعـــادة النازحين 
الســـوريين، موقفا رســـميا من قبل أعلى 
موقع سياسي في لبنان للمجتمع الدولي 
عن توجه لاختراق الســـتاتيكو، لاســـيما 
الدولـــي والعربـــي، فـــي قضيـــة تعليق 
التطبيع مع دمشق بانتظار اكتمال عملية 

سياسية ترعاها الأمم المتحدة.
واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن باســـيل تقصّـــد فـــي اجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب الأخير فـــي القاهرة، 
الذي انعقد لمناقشـــة الحملة العســـكرية 
التركية شمال شرق سوريا، إلقاء خطاب 
عالي الســـقف، وسط معلومات أن جهات 
عربية حاولت ثنيه عن إلقاء ذلك الخطاب 
والاكتفـــاء بإيداعـــه لدى الأمانـــة العامة 

للجامعة العربية.
ورأت المصـــادر أن مطالبـــة الوزيـــر 
اللبنانـــي الدول العربية بإعادة ســـوريا 
إلـــى عضوية الجامعـــة العربيـــة، قُرئت 
بصفتهـــا مطالعة محابية لنظام دمشـــق 
وتأتي خارج أي ســـياق إقليمي أو دولي 
في هـــذا الصـــدد، خصوصـــا أن النظام 
السياســـي العربي ما زال منقسماً حول 

هذه المسألة.
ونقل عـــن أجـــواء اجتمـــاع الوزراء 
العرب أن نصيحة باســـيل بـ”عدم انتظار 
أضـــواء خضـــراء من الخارج“ لمباشـــرة 
التطبيع مع دمشـــق، أثارت اســـتياء لدى 
المجتمعين، الذين رأوا في النص المكتوب 
الذي قرأه باسيل أمام نظرائه العرب، ما 
يشبه الخطاب الإيراني الذي لطالما ادعى 
مواجهـــة العواصم الكبـــرى واتهام دول 

عربية بالانصياع لها.
واســـتغربت أوساط سياسية لبنانية 
اتخـــاذ رئيـــس ”التيّـــار الوطنـــي الحر“ 
مواقفـــه تلك في يوم ذكرى الثالث عشـــر 

مـــن أكتوبر 1990 عندمـــا اجتاح الجيش 
الســـوري قصر بعبدا، وهو مقرّ رئاســـة 
الجمهورية اللبنانيـــة، وقتل عددا كبيرا 
من الجنود اللبنانيـــين وقتذاك، في حين 
فرّ العماد ميشال عون الذي كان يقيم في 
القصر إلى منزل السفير الفرنسي رينيه 

آلا.
وكان عـــون يقيـــم وقتـــذاك في قصر 
بعبدا بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة 
تقتصـــر مهمّتهـــا علـــى الإشـــراف على 
انتخـــاب رئيس جديـــد للجمهورية خلفا 
للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته 

في سبتمبر 1988.
ورأى سياســـي لبنانـــي فـــي اختيار 
وزير الخارجية ذكرى الاجتياح السوري 
لقصر بعبدا كي يدعو إلى عودة ســـوريا 
إلى ”الحاضنـــة العربية“ بمثابة ”اعتذار 
وذلك بعـــد مضيّ  للقتيـــل مـــن القاتـــل“ 
تسعة وعشرين عاما على تنفيذ جريمته. 
لكنّ هذا السياســـي بـــرّر تصرّفات وزير 
الخارجيـــة اللبنانية برغبته في الوصول 
إلى رئاســـة الجمهورية مـــن منطلق أّنّه 
بـــات يعرف أن ذلك ليـــس ممكنا من دون 

موافقة ”حزب الله“ وتنفيذ رغباته.

ووفـــق دبلوماســـي لبنانـــي آخر، لا 
يجـــب تحليـــل الســـلوك الـــذي ينتهجه 
باســـيل الذي هـــدد الأحد بقلـــب الطاولة 
على الحكومة، كما الهمـــة المفاجئة التي 
يبديها للاندفاع نحو دمشـــق، دون الأخذ 
بعين الاعتبار اللقاء الذي جمعه قبل أيام 
بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
والذي اســـتغرق 7 ساعات، وفق ما أشاع 
الطرفـــان، على نحو أرادا من خلاله بعث 
رســـائل داخلية وخارجيـــة حول صلابة 
التحالـــف بين الحـــزب والتيـــار العوني 
وتمسك الحزب، خصوصا، بدعم الرئيس 
عون، واستمراره في تأكيد ثقته بباسيل 
بصفته واجهة لبنـــان الخارجية المدافعة 

عن ”المقاومة“ وسلاحها.
أمـــر  ينفـــذ  باســـيل  أن  والواضـــح 
عمليات قد يكـــون الاجتماع مع نصرالله 
أحد منصاته. وتتوقع أوســـاط سياسية 
لبنانيـــة أن ينفـــذ باســـيل مـــا كان عون 
قـــد أعلنه في نيويـــورك ومـــا كان أعلنه 
هو شـــخصياً الأحد من عـــزم على زيارة 

العاصمة السورية.

ويكشـــف البيـــان الـــذي صـــدر عـــن 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري عقب 
عودة باســـيل مـــن القاهـــرة، والذي نأى 
فيـــه عن موقف باســـيل داخـــل الاجتماع 
الأخيـــر لوزراء الخارجيـــة العرب، مذكراً 
بسياســـة النأي بالنفس التـــي تنتهجها 
الدولـــة والمنصـــوص عليها فـــي البيان 
الوزاري لحكومته، عن استمرار التصدع 
داخل طبقـــة الحكم في لبنـــان حول هذا 

الملف.
وكان باســـيل قد صرح عقب الضجة 
التـــي أثارها فـــي مقر الجامعـــة العربية 
”ســـأذهب إلى ســـوريا كي يعود الشعب 

الســـوري إلـــى بلده كمـــا عاد جيشـــه“. 
بالمقابل صدر الاثنين عن المكتب الإعلامي 
للحريـــري بيـــان وضـــح فيـــه ”إذا أراد 
رئيس التيار الوطني الحر زيارة ســـوريا 
لمناقشة إعادة النازحين فهذا شأنه، المهم 
النتيجة، فلا يجعل النظام الســـوري من 
الزيارة ســـبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا 
نثق بنواياه من عودة النازحين (…) وإذا 
تحققت العودة فســـنكون أول المرحبين“، 
مضيفا ”البلد لا تنقصه سجالات جديدة، 
والهمّ الأساســـي عندي اليوم كيف نوقف 
الأزمة الاقتصاديـــة. وإذا لم يحصل ذلك، 
ســـتنقلب الطاولـــة وحدهـــا على رؤوس 

الجميع“.
وتقول أوســـاط قريبة مـــن الحريري 
أن من مصلحـــة لبنان عـــدم الدخول في 
الاســـتقطابات التي تقسم المنطقة والتي 
تظهر تجلياتها الكبرى في مسألة مقاربة 
علاقـــة العالم مع دمشـــق. وتضيف هذه 
الأوســـاط أن للرئيـــس الحريـــري موقفاً 
معارضـــاً للنظـــام فـــي ســـوريا، لكنه لن 
يعـــادي أي إجماع عربي لإعادة العلاقات 
مـــع دمشـــق طالمـــا أن ذلك مـــن مصلحة 
لبنـــان واللبنانيين. وعليـــه فإنه لن يقبل 
بتحولات سياسية رسمية لبنانية في هذا 
الملف تأتـــي على نقيض مـــن التفاهمات 

العربية العامة.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن الحريري 
ما فتئ يكرر في الآونة الأخيرة بأن حزب 
اللـــه ليـــس مشـــكلة لبنانية بـــل إقليمية 
دولية، وأنـــه في هذا الســـياق يعتبر أن 
العلاقة بين لبنان ونظام دمشق هي أيضاً 

مشكلة إقليمية دولية.
وتخلـــص مصـــادر دبلوماســـية في 
بيـــروت إلى أن تحالف حزب الله والتيار 
العونـــي يحاول اســـتباق أجـــواء دولية 
إقليمية تؤثر مباشـــرة على وضع النظام 

السوري والعلاقة معه.
وتوضح المصـــادر أن الاتفـــاق الذي 
أبرم بين الأكراد في شـــمال شرق سوريا 
والنظام الســـوري برعاية روسية، يؤشر 
إلى تحـــولات فـــي مقاربة التســـوية في 
سوريا تتشارك بها عواصم كبرى. كما أن 
الجلبة المثارة حول جهود رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان لمباشـــرة حوار 
بـــين الســـعودية وإيران، والزيـــارة التي 
يقوم بها الرئيس الروسي إلى السعودية 
ستتداعى مباشـــرة على الشأن السوري، 
على نحو لا مصلحة لبيروت وفق ذلك من 
التموضع المنفـــرد والتغريد خارج الجو 

العام.

 دمشــق – التقطت تركيـــا تصريحات 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الاثنين 
بوجـــود شـــكوك لديه في تعمـــد وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي إطلاق ســـراح 
عناصر مسجونين لتنظيم داعش، لتعيد 
تدويرهـــا، فيما بدا ذلك محاولة من أنقرة 
لتخفيف الضغط عليها، في ظل مطالبات 
بوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق 

سوريا التي تنذر بكارثة إنسانية.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار الاثنـــين إن مقاتلي وحـــدات حماية 
الشعب الكردية الســـورية أفرغوا سجنا 
لمتشـــددي تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
جزء من سوريا تشـــن فيه تركيا هجوما، 

مضيفا أن السجناء قد خُطفوا.
وتشـــن تركيا منذ التاسع من الشهر 
الجاري عملية في شـــمال ســـوريا تقول 
إنها تستهدف من خلالها وحدات حماية 
الشعب الكردي بعد أن قرر الرئيس دونالد 
ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في 
المنطقة في خطوة قوبلـــت بانتقاد دولي 
شـــديد، في ظل مخاوف مـــن حملة إبادة 

تركية جديدة بحق المكون الكردي.
وأثـــار الهجوم التركـــي القلق من أن 
يتســـبب في هروب متشـــددي داعش من 
الســـجون التي يديرها الأكراد في شمال 
ســـوريا وإحياء التنظيم. ورفضت أنقرة 

تلك المخاوف.
وهـــدف تركيـــا المعلـــن هـــو تطهير 
منطقـــة الحـــدود الجنوبية مـــن وحدات 

حماية الشـــعب التـــي تعتبرهـــا منظمة 
بعمق  إرهابيـــة وإقامـــة ”منطقة آمنـــة“ 
يصل 35 كيلومترا في الأراضي السورية 
تريد توطين ملايين اللاجئين الســـوريين 
(معظمهـــم عرب ســـنة). وتعهـــدت أنقرة 
أيضا بتولي مســـؤولية متشددي الدولة 
الإســـلامية في المنطقة الآمنة لكنها قالت 
إنهـــا لا شـــأن لهـــا بمتشـــددي التنظيم 

الآخرين.

وقـــال أكار للصحافيـــين فـــي أنقـــرة 
الاثنين إن وحدات حماية الشـــعب أفرغت 
الســـجن الوحيـــد لعناصر داعـــش الذي 
وصلت إليـــه القوات التركية إلى الآن في 
”المنطقـــة الآمنة“ المزمعـــة وإن النزلاء تم 

نقلهم بالفعل.
وأضـــاف ”كما تعلمـــون هناك قضية 
سجون في هذا الموضوع المتعلق بداعش. 
نحن مصرون على إظهار أقصى جهد في 
شأن هذه السجون. ومع ذلك هناك سجن 

واحد في منطقتنا. سجن لداعش“.
وتابع ”عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا 
أنه تم إفراغه بواســـطة وحـــدات حماية 
الشعب وأن المتشددين قد خطفوا. حددنا 

ذلك من خلال صور وتســـجيلات مصورة 
وتحدثنا إلى نظرائنا وســـنواصل القيام 

بذلك“.
ولم يذكـــر أكار عدد الســـجناء الذين 
يعتقد أنهم نقلوا من الســـجن ولم يخض 
في التفاصيل بشـــأن من نقل المسجونين 

وإلى أين.
وكانت الســـلطات الكرديـــة قد ذكرت 
الأحد أن 800 من أفـــراد عائلات جهاديي 
تنظيم الدولة الإســـلامية فروا من مخيم 
يحتجـــزون فيه في عين عيســـى شـــمال 
ســـوريا بســـبب القصف التركـــي. وألمح 
الرئيس الأميركي في وقت سابق الاثنين 
إلـــى أن الأكـــراد يطلقون بشـــكل متعمد 
الســـجناء مـــن عناصر  ســـراح ”بعض“ 
داعـــش، لدفـــع الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
مواصلة تدخلها في شمال شرق سوريا.

وقال فـــي تغريدة ”قد يكـــون الأكراد 
يطلقـــون ســـراح البعـــض لإجبارنا على 
التدخل“، مضيفا أنه ”في إمكان تركيا أو 
الدول الأوروبية التي يتحدّر منها هؤلاء 
الجهاديون أن يعتقلوهم مجددا بسهولة، 

لكن يجب أن يتحركوا بسرعة“.
ويـــرى محللـــون أن تلميحات ترامب 
بـــدا وكأن الهدف منها التخفيف من حدة 
الانتقادات التي تطاله بســـبب تخليه عن 
حليف (الأكـــراد) قدم الكثيـــر في الحرب 
على تنظيم داعـــش، ووضع الجميع بمن 
فيهـــم حلفـــاؤه الأوروبيـــون فـــي موقف 

صعب.

باسيل يطرق أبواب الأسد 

متجاوزا موقف الحكومة

تغريدات ترامب مادة دسمة 

للدعاية التركية ضد الأكراد

من يحكم لبنان

بإمكان تركيا أو الدول 

الأوروبية اعتقال 

الجهاديين بسهولة

دونالد ترامب

 صعـــد التيار الســـلفي في الســـودان 
في  بقيادة إمام جامع ”خاتم المرســـلين“ 
الخرطـــوم، عبدالحي يوســـف في الأيام 
الأخيـــرة مـــن حملتـــه ضـــد مؤسســـات 
الحكم الانتقالي، داعيا مختلف التيارات 
الإسلامية إلى الانضمام إليه في مواجهة 

ما يعتبرها ”هجمة على الدين“.
وترى دوائر سياســـية ســـودانية أن 
التيـــار الســـلفي يحاول جـــرّ البلاد إلى 
معركـــة هوية، بعـــد أن استشـــعر خطر 
فقـــدان الامتيـــازات التي راكمهـــا طيلة 
سنوات حكم الرئيس المعزول عمر حسن 
البشـــير التي جاوزت الثلاثين عاما، عبر 

رفع شعار ”الإسلام في خطر“.
وتقـــول الدوائـــر إن التيار الســـلفي 
الـــذي يملـــك خزانـــا بمئـــات الآلاف من 
العناصر يشـــكل تهديدا فعليا للمســـار 
الانتقالي والحكومة التي تواجه تحديات 
كبـــرى وفي مقدمتهـــا معالجة الوضعين 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي الضاغطـــين، 
وملف السلام الذي انطلق قطاره الاثنين 

من جوبا.
ومع كل تقدم، يرجح أن تزداد ضغوط 
هذا التيار وتنضمّ إليه قوى أخرى، منها 
الأذرع الأمنيـــة التـــي شـــكلها البشـــير 
لحماية نظامه على غـــرار ”قوات الدفاع 
الشـــعبي“ التي بدأت فعليـــا التحرك في 

الشارع.
وتحذر الدوائر مـــن أن هناك أطرافا 
داخليـــة مثل حـــزب المؤتمـــر الوطني 

وقـــوى خارجيـــة مـــن صالحها 
الأزمات  عـــن  الأنظار  حـــرف 

الســـودان  فـــي  الحقيقيـــة 
الانتقالية  السلطة  وإرباك 

المشكلة  توجيه  عبر 
إلـــى معركـــة هوية، 
رصيـــد  مـــن  تـــأكل 

على  المهيمنة  القـــوى 
المشهد الحالي.

وشكلت الشريعة 
الإســـلامية المصـــدر 
الرئيســـي للتشريع 

البشـــير  حكم  خـــلال 
وإن تمّ إقرارها بداية في 

عهد الرئيس الأســـبق جعفر 
محمـــد النميـــري (1969 - 1985) 

وقد لقيت حينها معارضة واســـعة 
تزعمهـــا رئيس الحـــزب الجمهوري 
محمود محمد طه، وهو ما كلفه حياته 

باتهامه بالردة عن الإسلام وتطبيق حكم 
الإعـــدام بحقـــه فـــي ينايـــر 1985. وطرح 
المجلس العسكري -بعد عزله البشير في 
أبريـــل الماضي إبان احتجاجات شـــعبية 
غير مســـبوقة- إبقاء الشريعة الإسلامية 
مصدرا رئيسيا للتشريع بيد أن هذا الأمر 
لاقى معارضة واســـعة في صفوف القوى 
الحية، واليوم يحاول إسلاميو السودان 
العودة إلى المشهد عبر إثارة هذه القضية 

مجددا.
وفـــي آخر تصريحات مثيـــرة للجدل 
شن رجل الدين المتشدد عبدالحي يوسف 
هجوما لاذعـــا على الحكومـــة الانتقالية 
لتضامنها مع وزيرة الشـــباب والرياضة 
التـــي ســـبق وأن اتهمهـــا رجـــل الديـــن 
المتشـــدد بالـــردة لانتمائها إلـــى الحزب 
الجمهـــوري ورعايتهـــا لـــدوري خـــاص 
بكرة القدم النسائية، داعيا الوزراء وفي 
مقدمتهم وزير الشؤون الدينية إلى وقف 

ما اعتبره ”معاداة دعاة الله“.
وطالب يوســـف التيارات الإســـلامية 
كافـــة  ”بتناســـي  الصوفيـــة  والطـــرق 
الخلافات لمواجهة هجمة على الدين تدار 

خيوطها في غرف مغلقة“.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال ”إن هـــذه 
الحكومـــة تولت أمر البـــلاد في غفلة من 
الزمـــان، وإن كل أفعالهـــا تؤكد أنها أتت 
لهـــدم الديـــن“. وجـــدد تكفيـــره أعضاء 
الحـــزب الجمهوري بقوله ”ســـنظل نُكفّر 
مـــن يقول إن الرســـالة الأولـــى لا تصلح 
للقرن العشـــرين“، في إشارة إلى مؤسس 

الحزب محمود محمد طه.

ويلقـــى تصعيد رجل الدين المتشـــدد 
الـــذي يتخذ مـــن خطبة الجمعـــة منبرا 
لمهاجمـــة الســـلطة الانتقاليـــة صدى في 
أوســـاط الشـــباب المنتمـــي إلـــى التيار 
الإســـلامي حتى أنـــه بلـــغ ببعضهم حدّ 
والقيـــام  للمؤمنـــين“  ”أميـــرا  إعلانـــه 

بتحركات احتجاجية دعما له.
ويذهب ملاحظون إلى أن هناك شـــبه 
عملية توزيـــع أدوار بين إســـلاميي هذا 
البلـــد، وأن هناك عمـــلا ممنهجا لتصدر 
التيـــار الســـلفي المشـــهد، خاصـــة وأن 
باقي القوى وعلى رأســـها حزب المؤتمر 
الوطني ليست في وضع يسمح لها بذلك، 
وهـــي تفضل إدارة الصراع مع الســـلطة 
الانتقالية من وراء الستار، خاصة وأنها 
لا تزال تملـــك أدوات مؤثـــرة لعل أهمها 

تغلغلها في كافة مفاصل الدولة.
وبالتـــوازي مع هجمـــات رجل الدين 
المتشـــدد انتشـــرت دعـــوات مـــن أنصار 
التيار الإســـلامي عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لمليونيـــة يـــوم 21 أكتوبـــر 
الجاري لتصحيح ما اعتبروه مسار ثورة 
ديســـمبر، وســـط معطيات علـــى أن هذه 
الدعـــوات وليدة أفكار قيـــادات وأعضاء 
فـــي حزبـــي البشـــير والمؤتمر الشـــعبي 
(حـــزب الراحل حســـن الترابي)، وهو ما 
ســـارع الجانبـــان لدحضـــه خشـــية أن 
تطالهما ســـهام المد الثوري الذي لا يزال 

جاريا.
ومع استعادة القوى الإسلامية ثقتها 
للتصعيد  المتدرجة  والخطوات  بنفســـها 
والتي أطلق صفارتها عبدالحي يوســـف 
فإن قوى الحرية والتغيير بدأت تستشعر 
فعليا خطورة الوضـــع، وارتأت ضرورة 
التحرك ســـريعا، واحتواء موجة الحراك 

المضاد قبل أن يصعب السيطرة عليه.
ودعا تجمع المهنيين المنضوي ضمن 
قـــوى التغييـــر، الاثنين، الســـودانيين 
لتســـيير مواكب في 21 أكتوبر، تحت 
شـــعار ”حل حزب المؤتمر الوطني 
(حـــزب البشـــير)، وإقالـــة رموز 

النظام“.
وترتبـــط ذكرى 21 أكتوبر 
الفريـــق  حكومـــة  بإســـقاط 
ذلـــك  فـــي  عبـــود  إبراهيـــم 
التاريخ من عـــام 1964، ودرج 
معارضـــو البشـــير علـــى مدى 
ســـنوات حكمه للبلاد على اتخاذ 
هذه المناسبة فرصة للتظاهر ضدّه.

ون السودان 
ّ

الإسلاميون يجر

إلى معركة هوية

اندفاع وزير الخارجية اللبناني صوب دمشق استجابة لنصرالله

قوى التغيير تتحرك لسد الطريق على المؤتمر الوطني

ــــــة عادت لتأخــــــذ زخما أكبر مــــــع تأكيد وزير  العلاقــــــات الســــــورية اللبناني
الخارجية اللبناني جبران باسيل نيته زيارة دمشق قريبا، بعد دعوته الدول 
العربية إلى ضرورة استعادة ســــــوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وسط 
مخاوف عبر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري من أن يتحول هذا الملف 
إلى مادة ســــــجالية جديدة في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية تتطلب 

توحيد جهود الجميع.

تحالف حزب الله والتيار 

العوني يحاول استباق أجواء 

دولية إقليمية تؤثر مباشرة 

على وضع النظام السوري 

والعلاقة معه
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العلاقات الروسية السعودية تنمو على أرضية 

التغيرات في المشهدين الإقليمي والدولي

ن 
ّ

نظام المحاصصة يحص

أعضاء الحكومة العراقية 

 الغضب الشعبي
ّ

ضد

الرئيــــس  زيــــارة  منحــــت   – الريــاض   
الروســــي فلاديمير بوتــــين، الاثنين، إلى 
العلاقــــات  تطويــــر  جهــــود  الســــعودية، 
بين موســــكو والرياض، زخمــــا إضافيا، 
مترجمة إرادة مشــــتركة لدى الطرفين في 
توسيع مجال التعاون بينهما وتخليصه 
من أسر التنســــيق التقليدي بين البلدين 
فــــي مجــــال الطاقة والحفاظ علــــى توازن 

أسواق النفط.
ويرصــــد مراقبون وجــــود تبدّلات في 
المشــــهد الإقليمي والدولــــي، وفي موازين 
القــــوى العالميــــة، مــــن شــــأنها أن تهيّئ 
الأرضيــــة لنشــــوء تحالف جديــــد بين كل 
من روسيا والســــعودية والإمارات، التي 

يزورها اليوم.
وعلــــى رأس تلك التطــــورات التذبذب 
الحادّ في السياسات والمواقف الأميركية 
والتراجــــع النســــبي في مكانــــة الولايات 
المتحدة ورغبة الانكفــــاء التي يعبّر عنها 
رئيسها الحالي دونالد ترامب، في مقابل 
صعــــود روســــيا والصين دوليــــا، وتطوّر 
مكانــــة الرياض وأبوظبــــي في محيطهما 

أعقــــد  معالجــــة  وتزعمّهمــــا  الإقليمــــي، 
القضايا السياسية والأمنية. 

الروســــي  الجانبــــان  وأفصــــح 
والســــعودي عــــن رغبتهما في أن يشــــمل 
اقتصاديــــة  مجــــالات  بينهمــــا  التعــــاون 
وعســــكرية وأمنية، إضافة إلى التنسيق 
قضايا  بشــــأن  والدبلوماسي  السياســــي 
المنطقة وملفاتها الســــاخنة، حيث يسجّل 
تقارب ملحــــوظ في مواقــــف الطرفين في 
نطــــاق وفاق على مبدأ البحث عن مخارج 

سلمية للصراعات في الإقليم.
ووصف العاهل السعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيــــز، الاثنين، زيــــارة الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين للرياض، بأنها 
فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين 

البلدين.
بحضــــور  لــــه  كلمــــة  فــــي  وأضــــاف 
الرئيــــس الروســــي أنّ ”الاتفاقيــــات بين 
روسيا والســــعودية خصوصا في مجال 
الطاقة، ســــتكون لها آثار إيجابية“. وقال 
إننــــا ”نتطلع إلى العمل مع روســــيا دوما 
ومحاربة  والاســــتقرار،  الأمــــن  لتحقيــــق 

الإرهــــاب“. ومــــن جانبــــه، قــــال الرئيس 
الروســــي إنّ بلاده ”تولي اهتماما خاصا 
بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية“.
وأكد بوتــــين أنّ التبادل التجاري بين 
روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة 
في العام الماضي. وقال أيضا ”السعودية 
مجموعــــة  فــــي  محوريــــا  دورا  تلعــــب 
العشــــرين“، واصفا التنســــيق الروســــي 
الســــعودي بـ”المهم لتأمين الاستقرار في 

الشرق الأوسط“.

وعقدت جلســــة مباحثات رسمية بين 
الملك ســــلمان والرئيس بوتــــين في قصر 
اليمامة بالرياض. وقبيل الجلســــة أقيمت 
مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي 
الذي بدأ أول زيارة رســــمية للممكلة منذ 
12 عامــــا، يــــزور بعدهــــا دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة التي تجمعهــــا أيضا 

علاقات متنامية مع روسيا.

وجــــاءت زيــــارة بوتــــين للســــعودية 
بمثابة حلقــــة مكملّة لزيــــارة كان قام بها 
العاهل السعودي قبل سنتين إلى روسيا 
وبــــرزت خلالها فكرة بــــدء مرحلة جديدة 
من الشــــراكة الاســــتثمارية بين موســــكو 
والرياض في أفق تنفيذ رؤية الســــعودية 
2030 والتــــي تتضمّــــن إنشــــاء تحالفــــات 
استثمارية بمليارات الدولارات استعدادا 
لنقل السعودية إلى مرحلة ما بعد النفط.

وإلى جانب قــــوة العامل الاقتصادي 
في العلاقات الروســــية السعودية، تنظر 
موســــكو إلــــى المملكــــة، بحســــب محلّلين 
سياســــيين روس إلى الريــــاض بوصفها 
أحــــد اللاعبــــين الأساســــيين في الشــــرق 
الأوســــط، وتســــعى من هــــذا المنطلق إلى 
إيجــــاد نقــــاط التقــــاء مع الســــعودية في 
حلحلــــة الملفات العالقة، وتكثيف التعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب.
كذلــــك تســــعى الريــــاض فــــي إطــــار 
مســــاعيها لتنويع شركائها الدوليين، إلى 
خلق شــــراكة جديدة مع روسيا في المجال 

العسكري.
للســــعودية  بوتين  زيارة  وبمناســــبة 
كشــــف نائب وزيــــر الخارجية الروســــي 
ميخائيــــل بوغدانوف عن وجود اتصالات 
بــــين وزارتي الدفاع والمؤسســــات الأمنية 
في البلدين لمناقشة تفاصيل اتفاقيات في 

الطرفين في المجالين الأمني والعسكري.

 بغداد – لا تبدو الاحتجاجات الشعبية 
التي يشهدها العراق رغم كل الزخم الذي 
بلغته، والخســـائر البشـــرية التي نتجت 
عن اســـتخدام الســـلطات العنف الشديد 
فـــي قمعهـــا، كافية لإنهاء ســـمة متأصلة 
فـــي التجربـــة السياســـية القائمـــة منذ 
16 ســـنة، ولإلغـــاء ”ميـــزة“ أصيلـــة لدى 
القائمـــين عليهـــا والمشـــاركين فيهـــا من 
مختلف مســـتويات المســـؤولية، وتتمثّل 
في الصراع على المناصب والتشـــبّث بها 
والدفاع عنها بشراسة باستخدام مختلف 

الطرق والوسائل.
حاجـــة  الاحتجاجـــات  وأبـــرزت 
أكيـــدة لـــدى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
عادل عبدالمهـــدي لإجـــراء تعديل وزاري 
فـــي ســـياق محاولاتـــه تهدئـــة الشـــارع 
الغاضب، لكنّه ســـرعان ما اصطدم بنظام 
المحاصصة الذي يتطلّب حماية حصّة كل 
طرف من الأطراف السياسية من المناصب 
الحكوميـــة والإداريـــة وعـــدم الإطاحـــة 
بمن يشـــغلونها، وإلاّ اعتبر ذلك مساسا 
بالتوافقات التي كانت الحكومة قد قامت 

عليها وأدّت إلى تشكيلها.
وأثـــارت تحـــركات وزيـــر الصناعـــة 
العراقي صالح الجبوري لحماية منصبه 
بعـــد تزايد الضغوط المســـلّطة عليه على 
خلفيـــة اتهامـــه بتوقيع عقـــود متضمنة 
لعمـــولات بملايين الدولارات، الســـخرية 
في أوســـاط المتابعين، إذ يبدو أن الرجل 
مســـتعد لفعل كل شـــيء كي يســـتمر في 

وزارته.

وكشفت مصادر سياســـية في بغداد 
عـــادل  الـــوزراء  رئيـــس  أن  لـ”العـــرب“ 
عبدالمهدي، طلب من قادة الكتل السياسية 
الكبيـــرة التخلي عن بعض حصصهم في 
الحكومـــة، مـــا يمنحه فرصة لاســـتبدال 
بعـــض وزراء كابينته إرضـــاء للجماهير 
التي خرجت في تظاهرات واســـعة عمّت 

مدنا عدّة مطلع أكتوبر الجاري.
وبحســـب مراقبـــين فـــإن عبدالمهدي 
يحاول تهدئة الشارع الغاضب بإجراءات 
شكلية، منها التغيير الوزاري الذي تمانع 
تطبيقه الكتل الكبيرة خشـــية أن يشـــمل 

الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة.
وتقول المصـــادر إنّ وزيـــر الصناعة 
صالح الجبوري هو أحد أقرب الأســـماء 
حكومـــة  فـــي  للاســـتبدال  المرشـــحة 

عبدالمهدي.
ويشـــيع في الأوســـاط السياسية أن 
وزيـــر الصناعة، هو مجرد موظف صغير 
لدى السياسي السني المثير للجدل أحمد 
الجبوري (أبو مازن) وجرى تعيينه على 

رأس هـــذه الوزارة التي لا يملك أي خبرة 
فيها لمتابعة مصالح سياسية خاصة.

وتضيـــف المصـــادر أن أبومازن الذي 
ظهـــر اســـمه فـــي آخـــر لائحـــة عقوبات 
الخزانـــة  وزارة  أصدرتهـــا  اقتصاديـــة 
الأميركيـــة، لديه خطة لاســـتثمار الموارد 
الهائلة المعطلـــة في وزارة الصناعة لذلك 
كان حريصا علـــى الحصول عليها خلال 
مفاوضات تشكيل حكومة عبدالمهدي في 

العام الماضي.
وعندمـــا ظهر اســـم وزيـــر الصناعة 
في قائمة الـــوزراء الذين يريد عبدالمهدي 
اســـتبدالهم لتهدئة الاحتجـــاج بدأ أحمد 
الجبـــوري حملة واســـعة لإقنـــاع نواب 
فـــي البرلمان بعـــدم الموافقـــة على مقترح 
رئيـــس الـــوزراء، وهـــو ما تحقـــق فعلا 
خـــلال الجلســـة الأخيـــرة التـــي عقدها 
البرلمان للنظر في طلب اســـتبدال عدد من 

الوزراء.
ويشـــكل تيار الحكمـــة بزعامة عمار 
الحكيم أكبر المخاطر على وزير الصناعة 
إذ يعكـــف نوابه منذ أســـابيع على جمع 
أدلة تدينه بالفســـاد بهـــدف تقديمها إلى 
عبدالمهـــدي، وســـط توقعـــات متواضعة 
بأن يحاسب بســـبب التحركات المكوكية 
التي يقوم بها أبومازن الذي لا تســـتبعد 
المصـــادر أن يتوصـــل إلـــى عقـــد صفقة 
فـــي حال أصـــرت الكتل السياســـية على 

التضحية بوزير الصناعة.
وبينما يتحرك أبومازن في الأوســـاط 
السياســـية لإقناعهـــا بالكف عـــن تهديد 
وزيره، اختار وزير الصناعة طريقا آخر، 
لكنه أثار السخرية عندما أعلن أنه سخّر 
وســـائط النقل التابعة لـــوزارة الصناعة 
لـ“نقـــل زوار الإمام الحســـين بمناســـبة 

الزيارة الأربعينية“.
وقـــال علـــي الشـــمري وهـــو مديـــر 
عام شـــركة الفـــرات العامـــة للصناعات 
الكيمياويـــة والمبيدات، والمشـــرف العام 
على حركة وســـائط النقل التابعة لوزارة 
الصناعة، إنه ”حســـب توجيهات السيد 
وزير الصناعة والمعادن المحترم تمّ تسخير 
وســـائط النقل التابعة لـــوزارة الصناعة 
والمعادن وشـــركاتها ضمن قاطع الفرات 
الأوسط  للمشـــاركة في نقل الزائرين من 
وإلى المدينة المقدســـة علـــى طريق الحلة 
كربلاء وضمن المحور المرسوم لها ذهابا 
وإيابا“. وقوبلت ”مبادرة“ وزير الصناعة 
بشأن زائري الأربعينية بسخرية واسعة 
فـــي الأوســـاط السياســـية ”بالنظر إلى 
أنها مكشـــوفة وتتعلق بأهداف سياسية 
لا تمت للحســـين وزواره بصلة“ على حدّ 
تعبير أحد النشطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول مراقبون إن مخـــاوف رئيس 
الـــوزراء من انهيار الأوضـــاع العامة في 
حـــال تجـــدّدت حركـــة الاحتجـــاج لتهدد 
بذلك منصبه على رأس الحكومة، لا تلقى 
آذانا صاغية عند الكتـــل الكبيرة المعنية 
فقـــط بحماية مكاســـبها ولن تتـــردد في 
التضحية بعبدالمهدي شـــخصيا، إذا كان 

هذا ضروريا لتأمين مصالحها.

الملك سلمان بن عبدالعزيز: نعمل مع روسيا لتحقيق الاستقرار

خطوات ثابتة على طريق جديد
وزير الصناعة يذكر ضمن 

{إنجازاته} تسخير وسائل 

النقل التابعة للوزارة لنقل 

الزوار الشيعة في العاشر 

م وأربعينية الحسين
ّ
من محر

ــــــارة الرئيس الروســــــي إلى الخليج والتي بدأها الاثنين من الســــــعودية،  زي
ويستكملها اليوم في الإمارات، قد تكون أكثر من كونها مجرّد زيارة لتفعيل 
التعاون الروسي مع البلدين وتوســــــيع آفاقه، لتكون مقدّمة لإنشاء تحالف 
ــــــدلات في المشــــــهدين الإقليمي والدولي  اســــــتراتيجي جديد يتخذ من التب

أرضية له.

أسئلة القضاء الفرنسي المحرجة تجبر ناصر الخليفي على الصمت
 باريــس - كشـــفت وثائـــق جديدة عن 
اعتصام القطري ناصـــر الخليفي المقرّب 
من دوائـــر الحكم في بلاده، والذي يرأس 
الإعلاميـــة ونـــادي  مجموعـــة ”بـــي إن“ 
باريس ســـان جرمان الفرنسي بالصمت 
أمـــام القضاة الفرنســـيين خلال جلســـة 
اســـتماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد 
في قضية منح الدوحة اســـتضافة بطولة 

العالم لألعاب القوى 2019.
وبحســـب مســـتندات اطلعـــت عليها 
وكالـــة فرانس بـــرس، اكتفـــى الخليفي 
بعبـــارة ”أســـتخدم حقـــي بالصمت“ ردا 
على 28 ســـؤالا وجهها إليـــه القضاة في 

الجلسة التي عقدت في يونيو الماضي.
ويثيـــر تكتيك الخليفـــي في مواجهة 
التهم التي تلاحقه ســـؤالا محوريا بشأن 
ما إذا كانت الحجـــج والقرائن الموجودة 
في ملف القضية من القوة بحيث لا يملك 
الكثير مـــن الخيارات لتقديم تفســـيرات 

مقنعة لها.
وذهـــب البعـــض إلى اعتبـــار صمت 
الخليفي محاولـــة لتقليل الضجيج حول 
القضية، كي لا تتدرّج نحو أبعاد سياسية 
تتصـــل بالدوحة وطريقتهـــا في تحقيق 

مكتسبات رياضية بطرق غير مشروعة.

وأوضح محاميا الخليفي، فرانسيس 
ســـبينر ورينو سمردجيان لوكالة فرانس 
بـــرس أن الخليفـــي الذي يتولـــى أيضا 

رئاســـة الاتحـــاد القطري لكـــرة المضرب 
”ســـبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة“ 

من خلال رســـالتين وجههما إلى القضاة 

في نهاية مايو الماضي، وأنه ”لا يوجد أي 
عنصر جديد في التحقيق منذ الاســـتماع 

السابق“.
وكان الخليفـــي قـــد مثل فـــي مارس 
الماضـــي أمـــام قاضيي التحقيـــق المالي، 
رينـــو فـــان رويمبيكي الـــذي أحيل على 
التقاعد في الصيف الماضي، وبينيديكت 
دي برتويس. وبعدما اعتذر عن الحضور 
مرة جديـــدة للاســـتماع إليه فـــي مايو، 
وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية 
في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية 
ترشـــيح الدوحـــة لبطولة ألعـــاب القوى 
التي اســـتضافتها العاصمة القطرية بين 
27 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر 

الجاري.
وتشـــمل التحقيقات المالية الفرنسية 
دفعتـــين بقيمة إجماليـــة تبلغ 3.5 ملايين 
دولار يعود تاريخهمـــا إلى خريف العام 
قطر  2011، مـــن قبل شـــركة ”أوريكـــس“ 
للاســـتثمارات الرياضية المرتبطة بخالد 
شـــقيق ناصـــر الخليفي، لصالح شـــركة 
تســـويق رياضيـــة يديرها بابا ماســـاتا 
ديـــاك، نجل الرئيـــس الســـابق للاتحاد 
الدولي لألعـــاب القوى الســـنغالي لامين 

دياك.

ووجه الاتهام أيضـــا إلى لامين دياك 
بالفساد على خلفية القضية ذاتها.

وبحســـب التقارير، كانت الدوحة في 
تلـــك الفتـــرة تأمل في اســـتضافة بطولة 
العالـــم لألعـــاب القـــوى 2017. ويســـعى 
قضـــاة التحقيـــق إلى تبيان مـــا إذا كان 
لامـــين دياك الـــذي تولى رئاســـة الاتحاد 
بـــين العامـــين 1999 و2015، قد قـــام بناء 
على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة 
البطولة في الدوحـــة إلى فصل الخريف، 
بـــدلا من الصيف نظرا للحـــرارة المرتفعة 
فـــي دول الخليـــج، وأيضا الســـعي إلى 
كســـب تصويـــت بعض أعضـــاء الاتحاد 
الدولي لصالح الدوحة. وكان الخليفي قد 
نفـــى عبر محاميـــه، ارتـــكاب أي مخالفة 

للقانون.
وشدّد المحامي على أن ناصر الخليفي 
”لـــم يصادق على أي دفعـــة من أي طبيعة 
كانـــت، على ارتباط بالأفعـــال المزعومة“، 
وأنـــه لم يتدخل ”بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة“.
وبحســـب المســـتندات التـــي اطلعت 
عليها وكالة فرانس برس، سعى القضاة 
أيضا إلى ســـؤال الخليفي عن عقد بقيمة 
4.5 ملايـــين دولار لـــم يتـــم توقيعه، بين 

اللجنة المنظمـــة لمونديال ألعـــاب القوى 
2019 وشركة ”سبورتينغ آيج سنغافورة“. 
الفرنسي  وبحســـب موقع ”ميديا بارت“ 
الذي كشـــف فـــي بادئ الأمـــر وجود هذا 
العقـــد، تعـــود ملكية الشـــركة إلـــى تان 
تونغ هان، الســـنغافوري المقرب من بابا 
ماســـاتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل 
دياك يســـتفيد من هـــذه الأموال بموجب 
العقـــد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة 

المنظمة.
لكن الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
شـــدد في رســـالة إلى ”ميديا بارت“ على 
أن الشـــركة الســـنغافورية لـــم تحصـــل 
علـــى أي مبلـــغ، وأن هذا العقـــد وقّع في 
نهايـــة المطاف مع شـــركة ”دنتســـو“ في 

العام 2018. تكتيك دفاعي لا يشبه طريقة باريس سان جيرمان الهجومية

إلى جانب قوة العامل 

الاقتصادي في العلاقات 

الروسية السعودية تسعى 

موسكو إلى إيجاد نقاط 

التقاء سياسي مع الرياض

تقليل الضجيج حول القضية 

ج نحو أبعاد 
ّ

كي لا تتدر

سياسية تتصل بطريقة 

الدوحة في تحصيل مكاسب 

رياضية بطرق غير مشروعة



 تونس – حسم الفوز الساحق للمرشح 
الرئاسي قيس ســـعيّد في جولة الإعادة 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي تونس أمر 
السباق الرئاســـي، وأنهى جدل فرضية 
إلغاء القضاء لنتائج الانتخابات، وإعادة 
هذا الاستحقاق الانتخابي مجددا، بناء 
علـــى طعن قد يتقدّم به المرشـــح الثاني 

نبيل القروي.
التقديريـــة  النتائـــج  وأظهـــرت 
لمؤسســـات ســـبر الآراء فوزا ســـاحقا 
للمرشـــح أســـتاذ القانون الدســـتوري، 
قيـــس ســـعيّد، على حســـاب منافســـه 
المباشـــر رجـــل الأعمال نبيـــل القروي 
وبفـــارق شاســـع بين نســـب التصويت 

للمرشحين.
وتحصّل المرشـــح قيس ســـعيد في 
جولة الإعادة من الانتخابات الرئاســـية 
على نســـبة تصويت تفـــوق 72 بالمئة، 
في حين تحصل منافســـه المباشر نبيل 
القروي على نســـبة تصـــل إلى حدود 27 

بالمئة.
وأثيـــرت فـــي تونـــس قبـــل إجـــراء 
جولة الإعادة من الانتخابات الرئاســـية 
مخاوف كثيرة مـــن إمكانية إلغاء نتائج 
هـــذا الاســـتحقاق الانتخابـــي في حال 
طعن المرشـــح نبيل القروي فيها وتظلّم 
لدى المحكمـــة الإدارية، بســـبب إبقائه 
في الســـجن فترة الحملة الانتخابية في 
قضية يلاحق فيها بتهم تتعلق بتبييض 
الأموال وحرمانه من حق تكافؤ الفرص.

وقال عضو الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات، محمـــد المنصري التليلي، 
لـ“العرب“، إن الفارق الشاســـع في نسب 
التصويت بين المرشـــحين قيس سعيّد 

ونبيـــل القروي منـــح شـــرعية قانونية 
لنتائـــج جولـــة الإعادة مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
وأكـــد أن الفرق الشاســـع في نتائج 
التصويـــت للمرشـــحين جعـــل فرضية 
إلغاء نتائج الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاســـية مســـتحيلة، فـــي حـــال تقدّم 
المرشـــح المنهزم نبيل القـــروي بطعن 

لدى القضاء الإداري.
وقال التليلي ”الفارق في التصويت 
بيـــن المرشـــحين قيـــس ســـعيّد ونبيل 
القروي يعطي شـــرعية قانونية للنتائج 

ومشروعية لها“.

وأوضح ذات المســـؤول أنّ الســـند 
القانونـــي الـــذي يتم الارتـــكاز عليه في 
حالة كانت الفارق في نتائج الانتخابات 
شاســـعا، ويمنع إســـقاط نتائج جزئية 
منهـــا أو كلية يتم وفق المـــادة 143 من 
القانون الانتخابـــي التي تنص على أن 
المخالفات تدرس حســـب مدى تأثيرها 

على نتائج الانتخابات.
وتنـــص المـــادة 143 مـــن القانـــون 
المنظم للانتخابات فـــي تونس على أن 
”تتثبـــت هيئـــة الانتخابات مـــن احترام 
الفائزيـــن لأحـــكام الفتـــرة الانتخابيـــة 

وتمويلها، ويمكـــن أن تقرّر إلغاء نتائج 
الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه 
الأحكام أثّـــرت على نتائـــج الانتخابات 
وتكـــون  وحاســـمة  جوهريـــة  بصفـــة 
قراراتهـــا معللة. وفي هـــذه الحالة يقع 
إعـــادة احتســـاب نتائـــج الانتخابـــات 
التشـــريعية دون الأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
القائمة أو المرشح الذي ألغيت نتائجه، 
وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار 
على إعـــادة ترتيـــب المترشـــحين دون 

إعادة احتساب النتائج“.
وخلال إعلانها عن نتائج الدور الأول 
للاســـتحقاق الانتخابي الرئاسي، ذكرت 
هيئة الانتخابات أن الفرق الشاســـع في 
نتائـــج التصويـــت التي تحصّـــل عليها 
المرشـــحان تجعـــل من فرضية إســـقاط 

نتائج جزئية أو كليّة لأحدهما مسقطة.
وتعهد نبيل القروي في حوار سابق 
لـ“العـــرب“ عن طريـــق محاميه، بالطعن 
في نتائـــج الانتخابـــات الرئاســـية في 
جولتها الثانيـــة والتظلّم لدى المحكمة 
الإداريـــة بحرمانه من حـــق التكافؤ في 
الفـــرص، وحرمانه من حقه فـــي القيام 

بحملته الانتخابية.
وتم إطلاق ســـراح القـــروي يومين 
قبل انتهـــاء فتـــرة الحملـــة الانتخابية 
المخصصة لجولة الإعادة في انتخابات 
الرئاسة، وشـــارك في مناظرة تلفزيونية 

جمعته بمنافسه قيس سعيّد.
السياســـي  الناشـــط  قـــال  بـــدوره 
المختـــص فـــي الشـــأن الانتخابي، معز 
إن تقدم المرشـــح  بـــوراوي، لـ“العرب“ 
قيس ســـعيد بفارق كبير على المرشـــح 
نبيل القـــروي لا يمنع القروي من التقدّم 
بطعن لدى القضـــاء الإداري لكنه يجعل 

حظوظ رفضه مرتفعة جدا.
وأكـــد بـــوراوي أنه ”في حـــال تقدّم 
نبيـــل القـــروي بطعن في نتائـــج جولة 
الإعـــادة للانتخابـــات الرئاســـية فإنـــه 
ســـيقبل شـــكلا وســـيرفض أصـــلا من 
طـــرف المحكمـــة الإداريـــة، باعتبار أن 
الطعـــن المقـــدّم مـــن طرفـــه مهمـــا كان 
حجمه فإنه لن يصل إلى إســـقاط نتائج 
جزئية للانتخابات الرئاسية، ولن يلغي 

نتائـــج جملية للانتخابات الرئاســـية“.
وأضـــاف معز بوراي ”حتـــى لو تم قبول 
الطعن ومنح نتائج التصويت في بعض 
الدوائر الانتخابية فان نسبة الفارق بين 
المرشـــحين ستبقى شاســـعة، وسيبقى 

سعيّد متصدرا للترتيب“.
وبعد الإعلان عن نتائج اســـتطلاعات 
الـــرأي المتعلّقـــة بانتخابات الرئاســـة، 
أرجع المرشـــح الخاســـر في الانتخابات 
الرئاسية التونســـية نبيل القروي سبب 
هزيمته في ســـباق قرطاج إلى سجنه في 
فتـــرة الحملة الانتخابيـــة، وألقى باللوم 
على قرار إيقافه قبـــل الحملة الانتخابية 

للدور الأول.
وقال نبيل القروي في مؤتمر صحافي 
عقب إعلان النتائج التقديرية لمؤسسات 
استطلاعات الرأي، التي أشارت إلى فوز 
كبير لقيس سعيّد، إنه منع زورا وبهتانا 
مـــن القيام بحملتـــه الانتخابيـــة، ما أثّر 

حســـب رأيه علـــى مبدأ تكافـــؤ الفرص.
واعتبر القـــروي أن ”تكافـــؤ الفرص لم 
يتوفر بســـبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة 
فقـــط من الاقتراع، قائلا ”تم حرماني من 

التواصل مع الناخبين التونسيين“.
ولفت إلى أن حزبه ”قلب تونس“ في 
انتظار النتائج الرسمية التي ستقدّمها 
للانتخابات،  المســـتقلّة  العليـــا  الهيئة 

”ومن ثمة سيعرفون كيف يتصرفون“.
وغاب القروي عن الحملة الانتخابية 
للـــدور الأول والانتخابـــات التشـــريعية 
لحزبـــه، ولكنـــه نجح في المـــرور للدور 
الثاني للانتخابات الرئاسية، وأفرج عنه 
ليلـــة 9 أكتوبر ليخوض حملة مختصرة 

لجولة الإعادة الأحد 13 اكتوبر.
واعتـــرف المرشـــح الرئاســـي نبيل 
القـــروي، الاثنيـــن، بهزيمته فـــي جولة 
العـــادة للانتخابـــات الرئاســـية، مهنئا 
خصمه قيس ســـعيّد وتعهد بدعمه دون 

أن يفصح عن قراره بشأن إمكانية تظلّمه 
لدى المحكمة الإدارية والطعن في نتائج 

الانتخابات.
وبعـــد انقضاء جميع أطـــوار النزاع 
الانتخابـــي في حال الطعـــن في النتائج 
الأولية، إثر الإعلان عن النتائج النهائية 
للانتخابـــات الرئاســـية من قبـــل هيئة 
الانتخابات نهاية شـــهر أكتوبر الحالي، 
يـــؤدّي رئيـــس الجمهوريـــة المنتخـــب 
اليمين أمـــام المجلس النيابـــي القائم، 
بعـــد أن يتولّـــى رئيـــس مجلـــس نواب 
الشـــعب، في أجل يومين من تلقيه قرار 
هيئـــة الانتخابـــات المتعلـــق بالنتائج 
دعوة  الرئاســـية  للانتخابات  النهائيـــة 
مكتب المجلـــس للاجتماع ليحدد موعد 
الجلســـة العامة المخصصة لأداء رئيس 
الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية 
على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشـــرة 

أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

 الرباط – عادت العلاقة السياســــية بين 
حزبــــيْ العدالة والتنميــــة وحزب التجمع 
الوطني للأحــــرار في المغــــرب إلى مربّع 
بينهمــــا،  الاتهامــــات  وتبــــادل  الخصــــام 
رغــــم دعوة العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس في خطابــــه، بمناســــبة افتتاح 
الــــدورة البرلمانية الأحــــزاب، إلى تجاوز 
الصراعــــات السياســــية والتفــــرّغ لخدمة 

البلاد.
وأطلق رئيس حــــزب التجمع الوطني 
للأحــــرار، عزيز أخنــــوش، اتهامات تجاه 
رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني، 
بالتشــــويش علــــى مــــا جاء فــــي الخطاب 

الملكي.
وأعــــاد رئيــــس الحكومــــة العثماني، 
العلاقة إلى نقطة الســــجال السياسي في 
افتتــــاح ملتقى الكتــــاب المجاليين لحزب 
الســــبت  ببوزنيقــــة،  والتنميــــة  العدالــــة 
الماضــــي، عندما انتقد عــــدم تقديم حزب 
التجمع الوطني للأحرار مقترحات أسماء 
شــــباب لتنصيبهم أعضاء فــــي الحكومة، 
رغــــم الوعد الذي قدمه الحــــزب ومنح فيه 

الأولوية للشباب.
وقال ســــعدالدين العثماني، منتشــــيا 
أمــــام أعضاء حزبــــه، ”أن يصبــــح محمد 
أمكــــراز وزيرا للتشــــغيل، فهــــذه أعجوبة 
الزمــــن وربمــــا لا أحــــد توقعهــــا وحزبنا 
يصنع دائمــــا المفاجآت ونحــــن معتزون 
بأن يصبح أمكــــراز وزيرا بدعم من جلالة 

الملك“.
في المقابل، اتهم عزيز أخنوش رئيس 
الحكومة ســــعدالدين العثماني بتســــريب 

خبــــر أن الملــــك راض عن أمكــــراز، داعيا 
إيــــاه إلى إخبــــار المواطنيــــن بدعوة ملك 
المغرب بالمحافظــــة على بعض الكفاءات 

في الحكومة.
وقــــارن أوجــــار عهد العثمانــــي بعهد 
عبدالرحمــــن  الســــابق  الأول  الوزيــــر 
اليوســــفي، قائــــلا ”للأســــف إن المغــــرب 
لــــم يشــــهد بعــــد رئيســــا للحكومــــة على 
الــــذي  اليوســــفي،  عبدالرحمــــن  غــــرار 
أغلبيتــــه“. مــــع  التعامــــل  يجيــــد  كان 
ويرى مراقبون أن الحزبين المشاركين في 
الحكومة لم يستطيعا معا ضبط مستوى 
تصريحاتهمــــا بعد خطــــاب الملك محمد 
السادس الذي حث الأحزاب على الابتعاد 
عن الصراعات غير المجدية، واعتبروا أن 
تفاعل العدالة والتنميــــة والأحرار يعطي 
الانطباع بــــأن كلا التنظيمين يفتقران إلى 

عقلية رجال الدولة.
وفي هذا الســــياق، قــــال العثماني إن 
”حــــزب العدالــــة والتنميــــة ســــيبقى قويا 

باســــتمرار“، داعيا من اعتبرهم يحاولون 
عرقلة الحــــزب إلى فهــــم أن العالم يتغير 
وأن الإصلاح لن يتم إلا بدعم من الشــــعب 

المغربي.
ويتوقــــع مراقبون أن يحتــــد الصراع 
أكثر بين حزب التجمــــع الوطني للأحرار 
وبين حزب العدالة والتنمية ويسير نحو 
مزيد مــــن التصعيــــد، على خلفيــــة تبادل 
الاتهامات في عدد من المحطات والملفات.
وقال الأستاذ الجامعي محمد ياوحي، 
لـ“العرب“، إن حزب الأحرار مطالب بإعداد 
برنامــــج انتخابي واضح، قابــــل للتنزيل 
وفق أجندة واضحة، ومنسجم مع الرؤية 
الملكية، ومع الخطوط العريضة للنموذج 
التنموي الجديد للمملكة أكثر من مجادلة 

حزب العدالة والتنمية“.

سجال سياسي يُعيد 
أحزابا مغربية إلى مربّع 

تبادل الاتهامات
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السنة 42 العدد 11498 أخبار

منح الفارق في نتائج التصويت للمرشحين للرئاسة التونسية نبيل القروي 
وقيس سعيّد شرعيّة قانونية لنتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، 
وأسقط فرضية إلغائها في حال تظلّم المرشح المنهزم لدى القضاء الإداري 

وتقدّم بطعن لدى القضاء الإداري.

الفوز الساحق لقيس سعيّد يسقط فرضية إلغاء نتائج 
انتخابات الرئاسة في تونس

الفارق في التصويت بين سعيّد والقروي يمنح الشرعية لنتائج سباق قرطاج

الإحصائيــــات  تتضــــارب   – الجزائــر   
فــــي الجزائر حول انتشــــار ظاهــــرة الفقر 
فــــي المجتمع، في ظل اختــــلاف المعايير 
الدوليــــة، إلا أنها تجمــــع على أن الظاهرة 
آخــــذة في التوســــع بشــــكل لافــــت خلال 
الســــنوات الأخيرة، بسبب شــــحّ الموارد 
الماليــــة للدولــــة المعتمــــدة كليّــــا علــــى 

الاقتصاد الريعي.
وتشــــير الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســــان، إلى توسّع رهيب لدائرة 
الفقــــر في الســــنوات الأخيــــرة، وأضحت 
تشــــمل قرابة نصف تعداد المجتمع، فيما 
يعيش نحــــو 15 مليون جزائري تحت خط 
الفقــــر، ولا يقــــدر حوالــــي 40 بالمئــــة من 

الشــــعب الجزائري على اقتناء حاجياتهم 
الأساسية.

وحســــب الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع 
عن حقوق الإنســــان، فإن مؤشــــرات الفقر 
صعدت من 24 بالمئة العام 2014، إلى نحو 
40 بالمئــــة العــــام الماضــــي، وأن من بين 
الـ1541 بلدية المشَكّلة للخارطة الجغرافية 
للبــــلاد، هنــــاك 1400 بلديــــة فقيــــرة تُدير 

أوضاعها بمساهمات صناديق الدولة.
وحســــب إحصائيات الرابطة، تصنّف 
800 بلديــــة ضمــــن خانــــة الأكثــــر فقــــرا، 
وتســــتقطب حوالــــي 20 مليون فــــرد، مما 

يعني أن نصف الجزائريين فقراء.
معطيات تنفيها المؤسسات الرسمية 
في البــــلاد، وتظهر أنّ حوالــــي 10 بالمئة 
فقــــط مــــن الشــــعب الجزائري هــــم فقراء، 
معتمدة في ذلك على معايير خاصة وعلى 
المســــاهمات الاجتماعية التــــي ترصدها 

الحكومة سنويا، في شكل دعم للمواد ذات 
الاستهلاك الواسع ومنح وعلاوات للأسر 

المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرى متابعون للشــــأن الجزائري، أن 
الأوضاع الاجتماعية في البلاد أخذت في 
التدهور منذ العام 2015 تحت تأثير تقلّص 
موارد الدولة من العملة الصعبة، بســــبب 
تهاوي أســــعار النفط الــــذي يعدّ المصدر 
الأساســــي للخزينــــة العموميــــة، ونتيجة 
لانتهاج الحكومات المتعاقبة لسياســــات 

الاقتصاد الريعي غير المنتج.
وظلــــت ظاهــــرة الفقــــر أكبــــر عوائق 
والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار  تحقيق 
في البلاد، وبقيت خلال ســــنوات ســــابقة 
تمثّل حاضنة لظاهــــرة الإرهاب والتطرّف 
الديني، لاســــيما وأنّ مناخ الفقر تستغلّه 
الخلايــــا الإرهابية فــــي توظيف الأوضاع 
الاجتماعية داخــــل أحزمة المدن والأحياء 

الشــــعبية والمناطق النائية، لتغذية روح 
النقمــــة والتمــــرد، من أجــــل أن يصبحوا 
جيوبــــا بشــــرية صالحة للاســــتعمال في 

التوقيت المناسب.
ومحاضــــر  أمنيــــة  تقاريــــر  وتذكــــر 
معاينات، بــــأن الخلفية الاجتماعية لأفراد 
التنظيمــــات الإرهابية، تســــتند دائما إلى 
بــــؤر الفقــــر والتخلّــــف والعزلــــة وغياب 
الخدمات الحكوميــــة، وأنّ تواجد عناصر 
فــــي الخلايــــا الإرهابية من عائــــلات ثرية 
وأحيــــاء راقية هــــو قليل جــــدا، في حين 

تنحدر الأغلبية من الأحياء الفقيرة.
وأمــــام تفاقــــم الفقر واتســــاع دائرته، 
لإنتــــاج  مصــــدر  إلــــى  الفقــــراء  تحــــوّل 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة والسياســــية 
فــــي البلاد وباتت الفئــــات الفقيرة الوعاء 
الرئيســــي لفعاليــــات الحــــراك الشــــعبي 

المنتفض في الجزائر.
على  الحالية  الاحتجاجــــات  وتتركّــــز 
مطالب سياســــية، تعكس وعيا اجتماعيا 
تعقيداتهــــا  بــــكل  البــــلاد  أزمــــة  بكــــون 
وتجليّاتهــــا هــــي نتيجة طبيعية لفســــاد 
وأنّ  الحاكمــــة،  السياســــية  المنظومــــة 
المجتمع يريــــد تغيير مصــــدر الأزمة من 

المنبع وليس من المصب.
وتحاول الســــلطة إخفاء توسع دائرة 
الفقر بالترويج لمظاهر التكافل والتضامن 
الاجتماعيين، اللذين يبرزان بشكل واضح 
في مختلف الأعياد والمواسم الاجتماعية 
والدينية عبــــر توزيع المنحة المدرســــية 
على ثلاثة ملايين أسرة جزائرية، وتنظيم 
موائد إفطــــار في رمضان، وهو ما اعتبره 
مراقبــــون مظهــــرا من مظاهــــر الإخلالات 
الاجتماعيــــة العميقــــة وأحــــد مؤشــــرات 

الانتشار الكبير للفقر.
وكان تقرير للبنك العالمي صدر نهاية 
العام الماضي، أكد انحدار ما يقدر من 10 
بالمئة مــــن الجزائريين إلــــى عتبة الأكثر 
فقــــرا خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، وتوقّع 
صعود مؤشر التضخم خلال العام الداخل 
إلــــى 9 بالمئــــة، وهو ما يعكــــس تعقيدات 

الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد.

الريع النفطي يُنتج دولة جزائرية غنية وشعبا فقيرا
صابر بليدي
صحافي جزائري

تونس تختار رئيسا جديدا لها

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المطالب التنموية على رأس أهداف الحراك الشعبي

قلب تونس سيحدد 
قراره بعد إعلان 
النتائج الرسمية

نبيل القروي

 الفرق الشاسع في 
نتائج التصويت أنهى 

جدال إلغاء الانتخابات 

محمد المنصري التليلي

بسام حمدي

م

صحافي تونسي



 بودابســت – أفــــرزت النتائــــج شــــبه 
النهائيــــة للانتخابــــات المحليــــة في المجر 
ســــقوطا مدويا لحــــزب فيديــــس اليميني 
المتطــــرف، الــــذي يحكم البــــلاد منذ 2010، 
حيــــث انتزع مرشــــح المعارضــــة جيرجي 
كاراســــوني منصب عمدة بودابســــت من 

مرشح حزب فيديس.
وكشــــفت النتائج، التي أعلنها مكتب 
الانتخابــــات الوطني بالمجر بعــــد فرز 92 
بالمئة من الأصوات، فوز كاراســــوني الذي 
توافقت عليه أغلب أحزاب المعارضة هناك 
بنســــبة 50.6 بالمئــــة من الأصــــوات، أكثر 
بكثيــــر ممــــا كان متوقعــــا، مقابل حصول 
العمــــدة الحالي اســــتيفان تارلوس الذي 
ينتمي إلى حــــزب فيديس الحاكم القومي 

اليميني على 44 بالمئة.
مرشــــح  كاراســــوني،  انتخاب  ويمثل 
المعارضة المشــــترك، صفعة قاسية لرئيس 
الــــوزراء القومــــي فيكتور أوربــــان، الذي 

يتولى السلطة منذ عام 2010.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وأعلــــن 
المجرية أن ”الحكومة تحترم قرار ســــكان 
بودابســــت“. وكان كارتشــــونى قد شــــبّه 
بلديــــة  بمعركــــة  بودابســــت  انتخابــــات 
إســــطنبول فــــي مــــارس الماضــــي، التــــي 
تمكــــن فيها مرشــــح المعارضة مــــن الفوز 
على مرشــــح حزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمــــه الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان. وفاز المرشــــحون المدعومون من 
المعارضة بالانتخابات في 13 بلدية من بين 

23 منطقة بالعاصمة.
وكان حــــزب فيديــــس الحاكــــم يتولى 
رئاسة 17 بلدية منها قبل هذه الانتخابات.

ووصــــف كاراســــوني فــــوزه بأنــــه ”نصر 

تاريخي لبودابســــت“، ووعد بــــأن تدخل 
العاصمــــة المجريــــة إلــــى القــــرن الحادي 
والعشــــرين ووســــط أوروبا ”حيث تنتمي 
دائمــــا“. ويرى مراقبون أن هــــذه النتائج 
تمنح الأفضليــــة للمعارضــــة التي تطمح 
لإســــقاط رئيــــس الوزراء فــــي الانتخابات 
العامة المقبلة التي ســــتجري عــــام 2022، 
خصوصا إذا اعتمدت المعارضة ســــلاحها 
الذي عولت عليه خــــلال هذه الانتخابات، 

وهو التعاون في مواجهة فيديس.
وتمكنــــت أحــــزاب المعارضــــة المجرية 
من الاتحاد في هذا الاســــتحقاق، من أجل 
الســــيطرة على بودابســــت وحرمان حزب 
أوربان من تحقيق فوز كاسح للمرة الأولى 

من عشر سنوات.
وفي عدد هام من البلديات اقتصر عدد 
منافسي مرشّحي حزب فيديس على مرشح 
واحد لتعزيز فرص المنافسة، بعد أن عدّل 
أوربــــان القوانين الانتخابيــــة لكي تصب 
في مصلحة الحــــزب الحاكم. وقال المحلل 
في معهد الأبحاث ”بوليسي سوليوشنز“ 
أندراس بيرو ناغــــي إن ”هذه الانتخابات 
تثبــــت أن تعــــاون المعارضة يجــــدي، لقد 
حققت المعارضة باستراتيجيتها الجديدة 

أفضل نتيجة لها منذ سنوات“.
وأكد بيرو ناغي أن ”بودابســــت هي 

الجائــــزة الكبــــرى، لكن الإنجــــاز الذي 
تحقــــق في عدد من مدن الضواحي لا 

يقل أهمية“.
وأضــــاف ”إنه أول تصــــدّع في 
نظام أوربــــان، ويبــــدو مضمونا أن 

العام  حتى  ستســــتمر  الاســــتراتيجية 
2022“، موعد الانتخابــــات العامة المقبلة.
ويرجع محللون أســــباب ســــقوط الحزب 

اليميني ديفيس إلى الفضيحة الجنســــية 
المتعلقــــة بعمــــدة مدينــــة جيور زســــولت 
بــــوركاي. وأثــــارت هذه الفضيحــــة، التي 
ســــبقت الانتخابــــات بأيام قليلــــة، غضبا 
داخل الحزب، الذي يترأسه رئيس الوزراء 

فيكتور أوربان.
المســــيحي  فيديــــس  قــــادة  وســــعى 
المحافــــظ، الذي يــــروج لقيم الأســــرة، إلى 
التقليــــل من حجــــم هذه الفضيحــــة، لكن 
المحللــــين يرون أن تأثيرها على الناخب لا 

يزال غير واضح.
بهــــذه  التنديــــد  جــــرى  وخارجيــــا 
الفضيحة حيث تظاهر نحو ألف شــــخص 
ضــــد الحزب فــــي غيور، الســــبت، إذ حث 
سياسيون معارضون من مختلف الأحزاب 
الجماهيــــر علــــى التصويت ضــــد رئيس 

بلديتها.
ويعــــد فيكتــــور أوربــــان أحــــد أبــــرز 
الوجــــوه المعادية للمهاجريــــن في أوروبا 
وأشرس المنتقدين لسياسات التكتل حيال 

هذا الملف.
ويعتبر منتقدو أوربان أن التشريعات 
والإصلاحــــات التي دفــــع بها منذ وصوله 
إلــــى الســــلطة، قــــد أرغمــــت مؤسســــات 
ديمقراطية على عيش حالة من الوهن على 
غرار الإعلام والقضاء، في الدولة العضو 

في الاتحاد الأوروبي.
هــــذه  بعــــض  إن  هــــؤلاء  ويقــــول 
الإصلاحات ســــاعدت حــــزب فيديس على 
إلحاق الهزيمــــة بأحزاب المعارضة في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة والمحليــــة 
والأوروبيــــة، رغــــم أن نحو نصف 
الناخبــــين غالبــــا مــــا يصوتــــون 

ضده.

 باريــس – تقود باريس موقفا أوروبيا 
معاديا للحملة التركية العسكرية في تلك 
المنطقة، لكنهـــا في الوقت عينه حريصة 
على ســـلامة جنودها في ســـوريا، وعلى 
الاحتفاظ بسياســـة فرنســـية في الشـــأن 
السوري منفصلة ومستقلة عن السياسة 
الأميركية فـــي هذا الملف، خصوصا وأن 
تقلبات الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
تقلق الحلفاء المنخرطين عسكريا وأمنيا 

داخل سوريا.
ورصـــد المراقبون تصعيـــدا من قبل 
وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان إيف 
لودريان، حين دعا الاثنين وزراء خارجية 
الاتحـــاد الأوروبي إلـــى إدانـــة الهجوم 
التركـــي ضد الأكراد في شـــمال ســـوريا 
وإلى فرض حظر على صادرات الأســـلحة 
لأنقرة، معتبرا أن هذا الهجوم سيتسبب 

في مأساة إنسانية خطيرة.
وكانـــت باريـــس قـــد أعلنـــت أنهـــا 
ســـتتخذ إجراءات لضمان سلامة الأفراد 
الفرنســـيين  والمدنييـــن  العســـكريين 

الموجودين في شمال شرق سوريا.
والمواقـــف  البيانـــات  تشـــر  ولـــم 
الفرنســـية إلى أي خطط لسحب القوات 
الفرنســـية من ســـوريا، بعد قرار ترامب 

الأميركيـــة  القـــوات  تموضـــع  إعـــادة 
وســـحبها مـــن المناطـــق المحاذيـــة من 
الحدود الســـورية التركية باتجاه مواقع 

جنوب شرق سوريا.
الجهـــات  إن  معلومـــات  وقالـــت 
العســـكرية الفرنســـية فـــي باريس أبدت 
امتعاضـــا مـــن الســـلوك الـــذي ينتهجه 
الأميركيون بعدم استشـــارة الحلفاء في 
القرارات التي تؤثر على ســـلامة قواتهم 

في سوريا.

وقد فوجئت فرنســـا بإعلان الولايات 
المتحدة ســـحب 1000 جندي إضافي لها 
من شمال شرق سوريا، على نحو يعرض 
القوات الفرنســـية للانكشـــاف، ويفرض 
علـــى الإليزيه في باريـــس اتخاذ قرارات 
سياســـية عســـكرية لوجيســـتية عاجلة 
لمعالجـــة هذا الخلل الجيو اســـتراتجي 
الخطير. وتعمل فرنســـا في ســـوريا من 

ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب 
وتنظيـــم داعش. وتنشـــر باريس المئات 
من أفراد القوات الخاصة الفرنســـية في 
المنطقـــة بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 

الكردية.
إن  فرنســـيون  مســـؤولون  وقـــال 
انســـحاب القـــوات الأميركية من شـــمال 
شـــرق سوريا ســـيجبر القوات الفرنسية 
علـــى مغادرة المنطقة أيضـــا ، نظرا إلى 
أهمية الدعم اللوجســـتي الأميركي. وقال 
مصدر دبلوماســـي إن فرنســـا تســـتعد 
لســـحب قواتها الخاصـــة، وربما مغادرة 
ميدان العمليات العســـكرية في ســـوريا 

نهائيا.
ويدور جـــدل في الكواليس الأوروبية 
العســـكري  الحضـــور  نجاعـــة  حـــول 
الأوروبـــي مـــن عدمـــه داخـــل ســـوريا. 
وفيمـــا تـــرى مصـــادر أوروبيـــة أن حلّ 
مسألة اللاجئين الســـوريين، التي تهدد 
الرئيـــس  ويســـتخدمها  الاتحـــاد  دول 
التركي رجب طيـــب أردوغان أداة ابتزاز 
أوروبية  ديناميـــة  يتطلب  للأوروبييـــن، 
تشـــارك فـــي إرســـاء تســـوية للأزمة في 
ســـوريا، تدعو مصادر أخرى إلى مغادرة 
الميدان العسكري السوري نهائيا، طالما 
أن الولايات المتحدة تســـلم لروســـيا من 
خلال انســـحابها من هـــذه المناطق على 
الأقل بقيادة روســـيا للعمليات العسكرية 

والسياسية في هذا البلد.
ورغـــم أن باريس لم تقـــرر بعد كيفية 
مقاربة مســـألة حضور فرنسا العسكري 
في ســـوريا ولـــم تكشـــف عـــن التدابير 
الجديـــدة التـــي قالـــت إنها ســـتتخذها 
لحماية جنودها هناك، إلا أن تيارا داخل 

وزارة الخارجية والإليزيه يطالب بتمسك 
باريس بخيارات مســـتقلة عن واشـــنطن 
تضمن لفرنســـا نفوذا وحضورا يحسب 
لها داخل أي تســـوية مقبلة تنهي الحرب 
فـــي ســـوريا. وتلفـــت مصادر فرنســـية 
مطلعـــة إلى أن باريس تبدي قلقا حقيقيا 
من احتمالات انهيار السجون التي تأوي 
الآلاف مـــن مقاتلـــي داعـــش فـــي منطقة 

العمليات العسكرية.
وتقـــول المصـــادر إن خطـــر داعش 
على أوروبا وفرنســـا، وبحكم الجغرافيا 
والتجارب القاســـية التي شـــهدتها مدن 
الاتحـــاد الأوروبـــي، هـــو خطر مباشـــر 
لا يقـــارن بمـــا يمكن أن يتعـــرض له أمن 
الولايـــات المتحدة. وتدعو هذه المصادر 
أوروبا إلـــى التعاطي مـــع الأمر بصفته 
مسّـــا بالأمـــن الجماعـــي الأوروبـــي، ما 
يتطلب تحـــركا جماعيا أوروبيا قد تكون 

الأدوات العسكرية من ضمنه.
وترجح أوســـاط فرنسية مطلعة قيام 
باريـــس بالتنســـيق مع موســـكو لبلورة 
رؤية مشـــتركة يصاغ وفقها تقرير مصير 

الوجود العسكري الفرنسي في سوريا.
وتعتقـــد بعـــض التقاريـــر المتعلقة 
بمســـتقبل التسوية الســـورية أن بوتين 
ســـيحتاح إلى رعاية الأوروبيين للعملية 
السياســـية التي تشـــرف عليها موسكو 
لإيجاد تســـوية للأزمـــة الســـورية، وأن 
الرئيـــس الروســـي يحتاج إلـــى اعتراف 
دولـــي بالمـــآلات التـــي ســـتنتهي إليها 
مخـــارج الحرب في ســـوريا وفق خارطة 
الطريق الروســـية، بغية إقناع المانحين 
الغربييـــن بضخ الأمـــوال في مشـــاريع 

إعادة الإعمار في هذا البلد.
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ورّط الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا حلفاء واشنطن الأوروبيين 
وعرّض مصالحهم الاســــــتراتيجية في المنطقة للخطر، بينما تســــــعى باريس 
لإيجاد نقطة توازن في مواقفها حيال المســــــتجدات التي طرأت على الوضع 
الميداني بعد فرار مسلحي داعش من مراكز الاحتجاز والحديث عن تحالف 
القوات الكردية مع قوات النظام السوري لمواجهة الجيش التركي. ولا تبدو 
مســــــاعي فرنسا الديبلوماســــــية لإيقاف الهجوم التركي ذات معنى في ظل 

ضوء أخضر أميركي-روسي لأنقرة وضع فرنسا على الهامش.

الثلاثاء 2019/10/15
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قوات النظام السوري تربك الحسابات التركية

تخبّط فرنسي في التعامل 
مع الوضع الجديد في سوريا

إكراهات الأمر الواقع قد تدفع باريس إلى سحب قواتها

بريطانيـــا،  ملكـــة  عرضـــت  لنــدن –   
إليزابيـــث الثانية، الأجندة التشـــريعية 
لما بعـــد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي، التـــي وضعها رئيس الوزراء 
بوريـــس جونســـون، مـــن أجـــل جعـــل 
بريطانيا “بطلـــة التجارة الحرة“، وذلك 

في خطابها أمام البرلمان، الاثنين.
وألقـــت الملكة خطابهـــا عقب افتتاح 
الدورة البرلمانية، حيث قالت إن حكومة 
جونسون تريد تشـــكيل ”شراكة جديدة 
مبنيـــة علـــى التجارة الحـــرة والتعاون 

الودي“ مع الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت الملكـــة إن جونســـون يريـــد 
أن تقـــوم بريطانيـــا ”بـــدور ريـــادي في 
العلاقات الدوليـــة“، و أن تصبح ”بطلة 

التجارة الحرة العالمية“.
ويرى مراقبون أن تأييد الملكة لخطة 
جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي 
يعزز حظوظـــه في تنفيذ بريكســـت في 
موعده الذي تعهد به وهو يوم 31 أكتوبر 

الجاري.
ومن المتوقع أن يدافع جونسون عن 
خطط حكومـــة حزب المحافظـــين، وهي 
حكومة أقليـــة، لجعـــل بريطانيا ”أعظم 
مكان علـــى وجه الأرض“، كما ســـيؤكد 
إصـــراره علـــى خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري ســـواء تم 

الاتفاق أم لم يتم.
وقال جونســـون في تعليقات ”مهمة 
هـــذه الحكومـــة هي جعـــل دولتنا أعظم 

مكان على وجه الأرض“.
وأضاف ”أعظم مكان للعيش وللعمل 
وللقيـــام بالأعمال التجاريـــة“، موضحا 
”وخطاب الملكة ســـوف يضعنا على هذا 

المسار“.
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  أن  وبـــينّ 
الأوروبي يعطي بريطانيا ”فرصة مميزة 

لوضع مسار واتجاه جديدين“.
وتبعـــث تطورات الموقـــف الأوروبي 
حيال بريكســـت تطمينات لـــدى النواب 
داخل مجلس العمـــوم البريطاني، حيث 
اقتـــراب  الأخيـــرة  المفاوضـــات  أكـــدت 
الجانبـــين مـــن التوصل إلى حلّ بشـــأن 
خروج المملكة من التكتل “باتفاق“، وهو 

ما يرضي مجلس العموم.
وكان المجلس قد وجه صفعة لخطط 
جونســـون الرامية للخروج من الاتحاد 
الأوروبي ســـواء باتفاق أو دونه، وذلك 

في الرابع من سبتمبر المنصرم.
وصوّت مجلس العمـــوم البريطاني 
نهائيا لصالح مشـــروع قانـــون يقضي 
بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاق، ويجبر جونســـون على التفاوض 

مجددا مع الأوروبيين بحثا عن اتفاق.
وخيمت التجاذبات خلال الأســـابيع 
الأخيرة علـــى المفاوضات بـــين الاتحاد 

الأوروبي وجونسون، غير أن بوادر حلّ 
بدأت تلوح في الأفق عقب محادثات بين 
رئيس الـــوزراء ونظيـــره الأيرلندي ليو 

فارادكار.
وقالت المفوضيـــة الأوروبية، الأحد، 
إن المحادثـــات بين بريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبي مطلع الأســـبوع بشـــأن اتفاق 
خـــروج كانت بنـــاءة، لكنها حـــذرت من 
أنه ”ما زال هناك الكثير من العمل الذي 

يتعين القيام به“.
وتزايـــدت الآمـــال فـــي التوصل إلى 
اتفاق بعـــد اجتماع ناجح بين رئيســـي 
الوزراء البريطانـــي والأيرلندي، ما أدى 
إلى مناقشات مكثفة مطلع الأسبوع حول 
مقترحات خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  ويصر 
علـــى أن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي ســـيتم فـــي 31 أكتوبـــر، على 
الرغـــم أنه ملزم قانونيـــا بطلب التمديد 
إذا لـــم ينجح فـــي تأمين اتفـــاق بحلول 

السبت المقبل.
وكان جونســـون قـــد التقـــى نظيره 
الأيرلنـــدي، الخميس الماضي، لمناقشـــة 
ســـبل حل مشـــكلة الحـــدود الأيرلندية 
الشـــائكة، بعد أن قدمت لندن مقترحات 
جديـــدة لتحل محل تدابيـــر مظلة الأمان 
المثيـــرة للجـــدل فـــي مســـودة الاتفـــاق 

الحالي.
وأعرب فارادكار فـــي وقت لاحق عن 
ثقته في إمكانية عقد اتفاق مع لندن قبل 

الموعد النهائي لتنفيذ بريكست.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســـك أنه ”تلقى إشـــارات مبشّـــرة من 
رئيـــس الوزراء الأيرلنـــدي ليو فارادكار 
بأن اتفاق بريكســـت لا يـــزال ممكنا، لذا 
مدّد الموعد النهائـــي لمواصلة محادثات 

بريكست“.
ورغم أنـــه من الصعـــب التكهن عما 
ســـتنتهي بـــه القمـــة الأوروبيـــة، فلـــن 
يتفاوض الزعماء أنفســـهم بشأن النص 
القانوني عندما يلتقون الخميس المقبل.

ويشـــير ذلك، وفقا لمراقبـــين، إلى أن 
أي اتفاق بشأن الصياغة يتعين التوصل 
إليه بحلول الأربعاء، وتتم الموافقة عليه 
من قبل مبعوثي حكومات الدول الســـبع 
والعشـــرين الأعضاء الباقين في الاتحاد 

قبل انعقاد القمة.

العليـــا  المحكمـــة  قضـــت   – مدريــد   
الإســـبانية، بســـجن تســـعة مـــن زعمـــاء 
كتالونيـــا الانفصاليـــين ما بين تســـع و13 
ســـنة بتهمة التمـــرد، بســـبب دورهم في 
محاولـــة الإقليم الفاشـــلة للاســـتقلال في 
2017، وأدين ثلاثة آخرون بتهمة العصيان 

ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.
ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين 
علـــى إجـــراء اســـتفتاء في أكتوبـــر 2017 
لإعلان اســـتقلال كتالونيا، الواقع شـــمال 

شرقي إسبانيا.
وكانت محكمة إسبانية قد أعلنت عدم 
قانونية الاســـتفتاء قبل إجرائه، ومع ذلك 
تم إجـــراؤه ووافق أغلب المشـــاركين على 

الانفصال عن إسبانيا.
وتضـــم قائمـــة المتهمين نائـــب رئيس 
الإقليم ســـابقا أوريـــول جونكيراس، الذي 
تلقى حكم الســـجن لأطول فترة بالنســـبة 

إلى باقي المدانين.
وخـــلال المحاكمـــة، تم اســـتدعاء مـــا 
يقـــرب من 600 شـــاهد، بمن فيهـــم رئيس 
الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو 
راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم 

إجراء الاستفتاء.
ولم يكن رئيس إقليم كتالونيا ســـابقا، 
كارلس بوجديمـــون، بين المتهمـــين الـ12، 
وكان قـــد فر إلـــى بلجيكا عندمـــا حاولت 
الحكومـــة الإســـبانية القبـــض عليه عقب 
الاســـتفتاء. وقـــال بوجديمـــون فـــي بيان 
عقـــب صدور الحكـــم ”إجمالي مائة ســـنة 

من الســـجن. إنهـــا بربريـــة“. وأدان خلف 
بوجديمـــون، رئيـــس كتالونيا كيـــم تورا، 
الحكم ووصفـــه بأنه ”غيـــر قانوني وغير 
ديمقراطي“. وفي بيان نشر عبر تويتر، قال 
رئيس الوزراء الإســـباني بيدرو سانشيز 
إن إسبانيا هي من الدول ”لأكثر حرية“ في 
العالـــم، مؤكدا أن ديمقراطيتها ترتكز على 

سيادة القانون.
وكان تـــورا قد تعهد فـــي ذكرى إجراء 
الاســـتفتاء في أكتوبر باســـتمرار المعركة، 

من أجل استقلال الإقليم.
وقـــال خلال احتفال في برشـــلونة في 
ذلك الوقت ”ســـوف نواصـــل المضي قدما، 

دون أعذار، لتصبح كتالونيا حقيقة“.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة الإســـبانية، 
المنتهيـــة ولايته بيدرو سانشـــيز في وقت 
بالعودة إلى  ســـابق، أن البلاد ”محكومة“ 
صناديـــق الاقتراع فـــي 10 نوفمبر القادم، 
بعد فشل المشاورات التي أجراها الملك في 
محاولـــة أخيرة لتشـــكيل حكومة، وتفادي 
إجراء انتخابـــات مبكرة للمرة الرابعة في 

غضون أربع سنوات.
وكانت مســـألة الانفصاليين حاســـمة 
نوعا ما في فشـــل محاولة تشكيل حكومة 
جديدة في مدريد، بعد أن اشـــترط الحزب 
الليبرالـــي علـــى رئيس الحكومـــة المكلف 
بيدرو سانشيز عدم العفو عن الانفصاليين 
في كتالونيا إذا ما أدينوا من قبل المحكمة 
العليـــا، وهـــو مـــا رفضـــه الأخيـــر خلال 

المفاوضات.

جونسون يسعى 
لجعل بريطانيا 

{أعظم مكان على الأرض}

القضاء الإسباني يدين 
زعماء كتالونيا الانفصاليين

الهجوم التركي على 
سوريا سيتسبب في 

مأساة إنسانية خطيرة

جان إيف لودريان

صفعة مدوية للشعوبيين في الانتخابات المحلية بالمجر

جونسون يريد أن تقود 
بريطانيا التجارة الحرة 

العالمية

ةالملكة إليزابيث الثانية

هذه النتائج تمنح الأفضلية 
للمعارضة لإسقاط رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان في 
الانتخابات العامة المقبلة 
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بوتين في السعودية والإمارات

 زيارة تؤسس لشراكة جديدة بين قوى صاعدة في عالم متغير

موسكو تقترب من محور السلام والتنمية في الشرق الأوسط
ث الإمارات والسعودية ومصر يدعم توجهات روسيا على قاعدة المنافع المتبادلة

ّ
مثل

  اســــتقبل العاهــــل الســــعودي الملــــك 
ســــلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان الاثنــــين، فــــي قصر 
اليمامــــة بالريــــاض، الرئيــــس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين، الذي يزور المملكة للمرة 
الأولى منذ 12 عاما. تتجاوز زيارة بوتين 
للســــعودية، ومنها يطير إلــــى الإمارات، 
البعــــد الثنائي فــــي العلاقــــات التقليدية 
بينهما لتؤســــس لشراكة جديدة بين قوى 

صاعدة في محيط وعالم متغيران.
الروسية-السعودية  العلاقات  شهدت 
تطورات ملحوظة منذ أن قام الأمير محمد 
بن ســــلمان في يونيــــو 2015 بزيارة أولى 
رســــمية لروسيا، سعى خلالها إلى إعطاء 
الدبلوماســــية الســــعودية قــــوة إضافية 
تتناســــب والمتغيــــرات التــــي تؤثــــر فــــي 

العلاقات الدولية.
تلت تلك الزيارة، زيارة الملك ســــلمان 
في عام 2017 التي توجت بإنشاء صندوق 
اســــتثماري بـ10 مليــــار دولار. واعتبرت 
خطــــوة جادة نحــــو التحول فــــي علاقات 
البلدين في مجالات اســــتراتيجية تشمل 
والفضاء  والتكنولوجيا،  والمعادن  الطاقة 
الزراعــــة  وقطــــاع  المصرفــــي  والتعــــاون 

والصناعة.

فتح ذلك المجال أمام شــــراكة سعودية 
روسية عزّزت الاستقرار والثقة في أسواق 
النفــــط العالميــــة. وتوجــــت مقتضياتهــــا 
باحترام غير مســــبوق بين كبار المنتجين 
لحصص الإنتــــاج المقررة، مما أضفى ثقة 
ومصداقية في الشــــريكين على المســــتوى 
الدولي لأن تحالف أوبك+ لعب دورا مهما 
لصالــــح الــــدول المنتجة، وفي اســــتقرار 

السوق الدولية.
ويتضاعــــف هذا الرصيــــد الجيّد في 
العلاقــــات، مع الجولة الجديــــدة للرئيس 
والإمــــارات.  الســــعودية  إلــــى  الروســــي 
وتحمــــل لقــــاءات بوتــــين مع المســــؤولين 
في الســــعودية والإمــــارات رهانات كبيرة 
لمــــا للشــــريكين مــــن دور بارز فــــي تفعيل 

الحضور العربي.
وسيكون للملف السوري دور حاضر 
في الزيــــارة، خاصة في ظــــل الاعتداءات 
التركية على الســــيادة الســــورية، والتي 
نــــددت بها الريــــاض وأبوظبي. ولا شــــك 
أن أوضــــاع المنطقــــة المســــتجدة تقتضي 
تفاهمات ومعادلات جديدة مع روسيا، لأن 

الأحداث تتحرك ضمن سياق قوى إقليمية 
معاديــــة، جعلــــت مــــن الفوضــــى بوصلة 
تضبط على وقعها معالم مســــتقبل مليء 
بالصراعــــات وعامر بالمفاجآت، ومرشــــح 

لكل أنواع التشظي والفرقة والتفكك.
وفــــي هــــذا الســــياق، يأتــــي تعزيــــز 
التفاهمات العربية الروسية كخطوة لابد 
منها، مــــا دام الاتحاد الأوروبــــي لم يقدم 
شيئا إلى حد الآن لأزمات المنطقة الحادة، 
والحليــــف الأميركي لم يقدم شــــيئا يذكر 
في أكثــــر اللحظات خطــــورة، غير إجادة 

المراوغات اللغوية.

محددات الشراكة ومرتكزاتها

يمكن  والســــعودية  روســــيا  أهــــداف 
وصفها حاليا بالأهداف المرنة والتكتيكية. 
فالرؤية الســــعودية الجديدة (رؤية 2030) 
معنية بالانفتاح على مشــــروع بناء قدرات 
شاملة، وإعادة النظر في تثمين رأس المال 
الوطني المتاح والاستثمار فيه، والانفتاح 
على ثقافــــات وإقامة علاقــــات وتحالفات 

جديدة.
تحقيــــق  إلــــى  تســــعى  ثــــمّ،  ومــــن 
اســــتراتيجية للتواصل مع القوى الدولية 
المؤثــــرة ومختلــــف القــــوى الصاعدة في 
العالم، ومنها روســــيا الاتحادية والصين 
والهنــــد باعتبارهــــا قوة تأمــــين إضافية 
بجانــــب  العالمــــي  للســــلم  واحتياطيــــة 

تحالفاتها التقليدية المعروفة.
وإعلاء مســــتوى المصالح والشراكات 
والاستثمارات مع هذه الدول شبه القارية، 
يعزز مكانة السعودية الإقليمية والدولية، 
فهــــي كدولة رائــــدة في العالمــــين العربي 
والإســــلامي منوطة بتحريك جهود الحل 
السياســــي، ولعب دور رئيسي فيه، وذلك 
مــــن أجل دعم تســــويات فــــي موضوعات 
سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين، 
مما يســــتلزم الإحاطة بسلســــة تحالفات 

داعمة لسياستها ومتفهمة لها.
وتعــــد تجــــارة الطاقة مــــن مرتكزات 
التعاون السعودي الروسي. ومن المرجح 
أن يرتفــــع حجــــم التبــــادل التجــــاري بين 
روسيا ودول الخليج إلى أكثر من 7 مليار 

دولار في ظرف وجيز. 
وبــــدأت هــــذه العلاقــــات الاقتصادية 
تتخذ تطويرا على المســــتوى السياســــي 
بإذابــــة الجليــــد التاريخي. وتجــــاوز كل 
القيــــود الضاغطــــة عليها بحكــــم ارتفاع 
منســــوب البراغماتية وتراجــــع العوامل 

الأيديولوجية عند قيادات البلدين.
ويمهد هذا التطور لبلوغ مســــتويات 
متقدمــــة مــــن التعــــاون المســــتدام علــــى 
مختلف المســــتويات. وإلى جانب الأبعاد 
أيضا  يأتــــي  والسياســــية،  الاقتصاديــــة 
تعزيز على مســــتوى الروابــــط التاريخية 
والدينية كأحد أبرز الأسباب. فللمسلمين 
الــــروس (نحــــو 20 مليــــون مســــلم فــــي 
روســــيا، ينتشــــرون في القوقاز الروسي) 
ارتباطاتهــــم التقليديــــة بالمنطقة العربية. 

وترغــــب روســــيا بــــأن تكــــون علاقاتهــــا 
مــــع الســــعودية تحديدا مدخــــلا لضمان 
اســــتقرار مناطق آسيا الوســــطى، ولهذا 
الســــبب أصبحت روســــيا عضوا مراقبا 
فــــي منظمة التعــــاون الإســــلامي، وبدعم 
مباشــــر من المملكــــة العربية الســــعودية. 
وهذا يبشّــــر بالتدريج بمرحلة أكثر تفهما 
وأعمق تعاونا وأوســــع نطاقا. فهي تدرك 
بــــأن مركز الثقل الدينــــي موجود في مكة، 
وهي في حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاتها 

الثقافية مع الرياض.

عالم متعدد الأقطاب

تســـعى روسيا إلى ترســـيخ سياسة 
أوراســـية تعنى بعالم متعـــدد الأقطاب، 
لكـــي تضمـــن عودتها كلاعـــب دولي في 
نظـــام يعـــاد تشـــكيله. لذلك تريـــد فتح 

صفحة جديـــدة مع الـــدول العربية، وأن 
تلعب السعودية والإمارات العربية دورا 

أكثر فعالية.
وترى روسيا الفرصة سانحة في ظل 
الفراغ الاســـتراتيجي الناجم عن تراجع 
الـــدور الأميركي وتذبذب سياســـاته في 
الشـــرق الأوســـط، ومن ثم فهي محتاجة 
والإماراتـــي  الســـعودي  الشـــريك  إلأى 
وتطويـــر العلاقة معهما لإحـــداث علاقة 
نوعيـــة فـــي علاقاتها مـــع بقيـــة الدول 
العربيـــة. وفـــي المقابل علـــى العرب فهم 
دوافع وجود روسيا ومحدداتها في مياه 
المتوسط وســـوريا، فضلا عن مساعدتها 
فـــي إعـــادة هندســـة دورها في الشـــرق 
الأوســـط لكـــي يكـــون متوازنـــا ويراعي 

المصالح العربية الاستراتيجية.
ثمّـــة تـــلاق بـــين سياســـة موســـكو 
وسياســـة الـــدول العربيـــة، فالسياســـة 

البوتينيـــة الحاليـــة تذكـــر بـــأن قـــوام 
العلاقـــات بـــين الدول يجـــب أن يمر عبر 
احترام سياســـة الدولة، وتكريس السلام 
الداخلـــي والأمـــن الوطني، وهـــي بذلك 
لا تحبـــذ تعريـــض المجتمعات للتفســـخ 
الداخلي تحقيقـــا للمطالب بالديمقراطية 
التـــي ينـــادي بهـــا الغـــرب دون مراعاة 
لخصوصية هذا المجتمع أو ذاك، بإطلاق 
العنـــان للحريـــات الفردية على حســـاب 

الحقوق الجماعية.
وبالطبـــع، حرص الجانب الروســـي 
فـــي الآونة الأخيـــرة بتقديم رؤيـــة أكثر 
توازنا واعتدالا، تعي خطورة عدم النظر 
إلى المصالح العربية في ســـوريا، وخطر 
انزلاق هذا البلد إلى مسار جيو سياسي 
يضر بالأمن القومـــي العربي باصطفافه 
مع إيـــران واســـتفراد هـــذه الأخيرة به، 
لذلك ظهرت محاولات عديدة لإشراك دول 

مجلس التعاون الخليجي  في إيجاد حل 
سياسي للصراع السوري.

 وحتى لا تبقى العلاقات الروســـية-
المصالح  حبيسة  الســـعودية-الإماراتية 
الاقتصاديـــة، حرصت روســـيا على عدم 
وضع بيضها كله في سلة إيران وتركيا، 
وإنما أصبحت تـــردد بأنها منفتحة على 

كل الدول والمصالح الأخرى، 
يشـــير رصد كمّ ونوعية التقدم الذي 
شـــهدته العلاقات الســـعودية الروســـية 
بأن المســـتقبل الممكن لعلاقـــات الدولتين 
ســـيعرف تطورا ملموسا، ومنه أن هناك 
إمكانية لأن تقدم روسيا دعما للسعودية 
فـــي مجـــالات مختلفة، ومنهـــا في مجال 
استغلال الطاقة النووية وبناء مفاعلات، 
وتمكين العـــرب من امتـــلاك تكنولوجيا 
نووية ما تـــزال القوى الكبرى تصر على 

حرمانهم منها.

  فتحـــت زيـــارة الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين لـــكل من الســـعودية 
والإمـــارات أفقـــا جديـــدا فـــي مقارباته 
المتدرجـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 

والتـــي تتجاوز حـــدود عقـــد الصفقات 
بـــدت  فقـــد  والعســـكرية،  الاقتصاديـــة 
منصبـــة  الزيـــارة  قبيـــل  تصريحاتـــه 
علـــى فكرتي التنمية وتعظيم المكاســـب 
المشـــتركة، وتغليب الحلول السياســـية 
كوســـيلة للأمن والاســـتقرار والســـلام. 
الأمـــر الـــذي يتماشـــى مـــع التحركات 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بهـــا أبوظبـــي 

والريـــاض، وإذا أضيفت إليهما القاهرة 
كضلع ثالـــث، بكل ما تملكـــه من رصيد 
تاريخـــي مـــع موســـكو، ربمـــا تصبح 

المنطقة مقبلة على تطورات نوعية.
يحاول بوتين ملـء الفراغ السياسي 
الذي تســـبب فيه تذبذب مواقف الإدارة 
الأميركيـــة وغموضهـــا أحيانـــا بشـــأن 
التعامـــل مع بعض القضايـــا الإقليمية. 

ونجحت موسكو في اســـتعادة لياقتها 
العســـكرية في الشرق الأوسط السنوات 
الماضية مـــن خلال تدخلها في ســـوريا 
وقبضهـــا علـــى زمـــام أمور كثيـــرة في 
الأزمـــة. وعقدت صفقات تســـليحية مع 
الـــدول الثلاث، وتطمح لمـــؤازرة كل ذلك 
بتحركات سياســـية، بدأتهـــا بتفاهمات 
كبيـــرة مـــع مصـــر ثـــم عقـــد تحالـــف 
اســـتراتيجي معهـــا، وتجـــد الفرصـــة 
المواتية لاســـتكمال المســـيرة مع حليفي 

القاهرة؛ الإمارات والسعودية.
يرفـــع التعدد الظاهر فـــي العلاقات 
الدولية الحرج عن جميع الدول ويسمح 
بالانفتاح، فلم يعد التحالف مع دولة في 
الغـــرب يحـــول دون التحالف مع أخرى 
في الشرق أو العكس. ووفر هذا التطور 
فـــي الأدبيات السياســـية مزايـــا كثيرة 
لبعض الـــدول التي كانت ترهن علاقتها 
بدولة كبرى واحدة تقريبا، وتجد مأزقا 
في مـــدّ خطوطهـــا مع أخرى منافســـة. 
والأكثـــر مـــن ذلك أنـــه يمكـــن التقارب 
والاختـــلاف في آن واحـــد مع قوة كبرى 
أو متوسطة أو صغرى في أزمة بعينها، 
بما لا يفســـد العلاقة الوديـــة ويدخلها 

أقبية مختلفة.
كشـــفت الأزمة السورية وتعقيداتها، 
والمواقف الإيرانية المستفزة، عن جوانب 
معتبـــرة في هـــذا التوجـــه، حيث أيدت 

موســـكو مواقف وعارضت أخرى قامت 
بهـــا دمشـــق أو طهـــران. ولاحظنـــا أن 
وتماطل،  وتفاوض  تشـــجب  واشـــنطن 
ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن تصرفـــات تبـــدو 
متناقضة، غير أن التعامل معها بصورة 
عمليـــة، ومن واقع ما هـــو حاصل على 
الأرض، يوحي بتراجع مكونات التباين 
الجذري، وإمكانية استيعاب التغير في 

إطاره الصحيح.

كســـر بوتـــين، وغيره من الساســـة 
فـــي العالـــم، حلقـــات رئيســـية في هذا 
المضمـــار، خففـــت العـــبء علـــى بعض 
الدول، وشـــجعت قادتهـــا للدرجة التي 
صارت فيهـــا علاقات كل مـــن الإمارات 
والســـعودية ومصر ممتـــازة بالتوازي 

مـــع كل مـــن الولايات المتحدة وروســـيا 
والصـــين، وهو ما فتح البـــاب للحديث 
بارتياح عن تقدم ملموس سوف تشهده 
علاقات موســـكو في المنطقة من دون أن 
يؤثـــر ذلك علـــى الثوابـــت المعروفة مع 

واشنطن وغيرها.
يرتهـــن جزء من التحـــولات العالمية 
بقدر المساهمة المادية في حقلي التنمية 
والســـلام، ويملك بوتين رغبة كبيرة في 
تعزيز دوره الإقليمي عبر تحركات تقود 
باقتـــدار إليهما. فلا يكتمـــل عقد الدور 
القائد لأي دولة كبيرة بعيدا عن مشاركة 
واضحة في المجالين الواســـعين. ولدى 
موســـكو نوايا وإرادة وعزيمة للدخول 
الحرائـــق  إخمـــاد  ومحاولـــة  فيهمـــا، 
المشـــتعلة التي أفضت إلى التدهور في 

مفاصل كليهما.
ولن تجد روســـيا أفضل مـــن الدول 
الثـــلاث، الإمارات والســـعودية ومصر، 
كقواعد أساســـية يمكن الاعتماد عليها، 
بحكم ارتفاع منسوب الأمن والاستقرار 
في كل منهم، وتصاعد الأدوار الإيجابية 
فـــي أزمـــات مختلفة. وظهـــرت بصمات 
أبوظبـــي والريـــاض في منطقـــة القرن 
الأفريقـــي من خلال تحقيق الســـلام بين 
إثيوبيا وإريتريـــا، والبحث عن الهدوء 
في الدول المجاورة، وتشجيع المشروعات 

التنمويـــة ذات العوائد المجدية في 

زيارة متعددة الأبعاد

الإمارات نقطة ارتكاز في مساعي موسكو دعم العلاقات الروسية العربية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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أستاذ في جامعة فانسين 
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 تونــس – حقّــــق الرئيــــس التونســــي 
الجديد قيس سعيّد الذي فاز الأحد بنتائج 
الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 
حساب منافسه نبيل القروي، إنجازا هاما 
هــــو الأول في تونس وتمثّــــل في حصوله 
على ما يفوق نســــبة 70 بالمئة من أصوات 
الناخبــــين وهو ما ســــيمتنّ شــــرعيته في 
السنوات الخمس المقبلة التي يعتلي فيها 

عرش الحكم.
وقُدر الخــــزان الانتخابي الذي صوت 
لفائدة قيس سعيّد بأكثر من ثلاثة ملايين 
ناخب تونسي وهو ما يمنحه آليا شرعية 
صلبــــة لــــم يتمكن مــــن حصدهــــا أي من 
الرؤســــاء الذين ســــبقوه في الوصول إلى 
قصر قرطــــاج عبر صنــــدوق الاقتراع بعد 

ثورة يناير 2011.
وتمكن قيس ســــعيّد من تصدّر نتائج 
الــــدورة الرئاســــية الأولــــى التــــي أقيمت 
في شــــهر ســــبتمبر الماضــــي حيث حصل 
علــــى 18.4 في المئة من الأصــــوات متفوقا 
على مرشــــحين يمثلون الطبقة السياسية 
التقليديــــة العلمانيــــة والإســــلامية حكما 
ومعارضة والتي لم تستطع تجاوز الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التــــي تمر بها 

البلاد.
وتشــــي كل القراءات الأوليــــة للخزان 
الانتخابي الذي صوّت لســــعيّد بأن الرجل 
تمكــــن خاصــــة فــــي الجولــــة الثانية من 
الانتخابات الرئاســــية من إحاطة نفســــه 
بحزام شــــعبي وسياسي خاصة أن بعض 
الأحزاب التقليدية التي انهزم مرشّحوها 
فــــي الــــدور الأول قــــد أعلنت عــــن توجيه 
ناخبيها للتصويت لفائــــدة رجل القانون 

الدستوري.

خطاب الثورة

تفيــــد المعطيات المتوفّــــرة قبل صدور 
النتائج النهائية من قبل هيئة الانتخابات، 
التي اكتفت الاثنين بإعلان نتائج أولية في 
انتظار النظر في الطعون المقّدمة إن وجدت 
من قبل نبيل القروي، بأن قيس ســــعيّد قد 
تمكــــن أيضا في الجولة الثانية من جر ما 

يقارب 31 بالمئة من الناخبين الجدد الذين 
لم يصوتوا في الدور الأول من الرئاســــية 
ولم يتوجهوا أيضا إلى صناديق الاقتراع 

في الانتخابات التشريعية.
ويطرح الاكتســــاح الذي حققه سعيد 
في الجولة الثانية العديد من التســــاؤلات 
حــــول خيــــارات الناخب التونســــي الذي 
لجــــأ هــــذه المــــرة لمعاقبــــة كل الوجــــوه 
”القديمة“ في السياســــة، لكن ترجيح كفة 
ســــعيّد على القروي الذي يعتبر من جهته 
مــــن الوجوه الجديدة الصاعــــدة في عالم 
السياســــية، يحيل وفــــق المتابعين إلى أن 
الناخب التونسي اختار هذه المرة بطريقة 
شــــعبية توجيه بوصلته نحو ما يســــمى 
بـ“التصويــــت المفيد“ علــــى قاعدة اختيار 
غير الفاســــد أي الشــــخص الذي لا تتعلق 

به أي شبهات أو قضايا فساد.

وعُــــرف مصطلح ”التصويــــت المفيد“ 
في تونس خلال الانتخابات التشــــريعية 
والرئاسية التي جرت في عام 2014 والتي 
فــــاز فيهــــا الرئيس الراحــــل الباجي قائد 
السبسي وحزبه نداء تونس بالسلطة عبر 
صناديــــق الاقتراع على حســــاب المنصف 
المرزوقــــي وكذلــــك حركة النهضــــة، حيث 
كانت المعركة السياســــية فــــي تلك الفترة 
قائمة على شعارات اختيار الدولة المدنية 
التي يمثلها العلمانيون أو الدولة الدينية 

التي تمثلها حركة النهضة الإسلامية.
ويعتبــــر المراقبــــون أن قيس ســــعيّد 
اســــتفاد كثيــــرا فــــي الــــدور الثانــــي من 

تنافســــه مع نبيل القروي الذي قبع طيلة 
أسابيع في السجن بسبب قضايا التهرب 
الضريبــــي التــــي تلاحقه ولــــم يتم إطلاق 
سراحه إلا سويعات قليلة قبل فتح مكاتب 
الاقتراع للانتخاب وتحديدا ليل الخميس 

الماضي.
ومثلت المناظرة السياسية التي تواجه 
فيها المتنافسان ســــعيّد والقروي مفتاحا 
هامــــا، دفــــع بالكثير مــــن الناخبــــين غير 
المسيّسين إلى حســــم اختياراتهم خاصة 
لما خرجوا به من استنتاجات عندما طُرح 
ملف الفساد في المحور الثالث من المناظرة 
الذي كان مخصصا للتوجهات العامة لكل 
مرشّــــح، فأثرت وفق الملاحظين، القضايا 
التي تلاحق القروي على نوايا التصويت 
خاصــــة أن رجــــل القانون الدســــتوري لا 
تتعلــــق به أية قضايا، فتــــم الاختيار وفق 

قاعدة ”غير الفاسد“.

ظاهرة لافتة

صوّتت لقيس ســـعيّد أيضا، وفق ما 
تظهره قراءات شركات سبر الآراء للنتائج 
الأولية، قواعد أحزاب سياســـية مختلفة 
المشارب، وتعد هذه المرة الأولى منذ ثورة 
2011 التي تلتقي فيها مدارس سياســـية 
مختلفة التوجهات الفكرية حول مرشـــح 
واحد، حيث دعم الإســـلاميون ممثلين في 
حركـــة النهضة وائتـــلاف الكرامة وكذلك 
المحافظـــون عبـــر التيـــار الديمقراطـــي 
الوطنيـــين  حـــزب  عبـــر  واليســـاريون 
الديمقراطيين الموحد والتيار القومي عبر 
حركة الشعب والعلمانيون عبر جزء هام 
من خزان حزب تحيا تونس المرشح قيس 
ســـعيّد، فيما لم يستفد القروي سوى من 
الخزان الانتخابي الذي اســـتقطبه حزبه 

قلب تونس في الانتخابات التشريعية.
وتتصاعد في تونس حـــدّة المخاوف 
من أن يلتفّ الحزام السياســـي الذي دعم 
قيس ســـعيّد على قاعدة شعارات الثورة 
علـــى النجاحـــات التي حققهـــا الرئيس 
الجديد شـــعبيا وسياســـيا. وقـــد دفعت 
بعض الأحزاب سويعات قليلة بعد إعلان 
النتائج للاســـتحواذ على شرعية سعيّد 
برفـــع أعـــلام أحزابهـــا فـــي التظاهرات 
الاحتفاليـــة التي نظمت بشـــارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة ومنها على وجه 
التحديد أنصـــار حركـــة النهضة وكذلك 
ائتـــلاف الكرامة (تجمـــع انتخابي يضم 

وجوها سلفية).
لكن قيس سعيّد ســـارع بدوره خلال 
أول نـــدوة صحافية عقدهـــا لإعلان فوزه 
بالرئاسة إلى التأكيد على أنه دخل مسار 
الانتخابات مســـتقلا وأنه ســـيظل كذلك 
وبأنه ســـيكون رئيســـا لكل التونسيين، 
لكـــن مـــا حصل خـــلال الاحتفاليـــة التي 

تم خلالهـــا تعنيف عدد مـــن الصحافيين 
والصحافيـــات مـــن قبل أنصار ســـعيّد، 
دفـــع بالمحللـــين إلى إعـــادة الحديث عمّا 
يعرف فـــي تونس بـ“ميليشـــيات روابط 
التـــي تورطت خلال فترة  حماية الثورة“ 
حكم ”الترويـــكا“ في تعنيف الصحافيين 
والمثقفين والمبدعـــين والنقابيين في أكثر 
من حراك احتجاجي عبر عن رفض الدفع 

بالبلاد نحو الأسلمة.
ويُجمـــع العديـــد مـــن الخبـــراء في 
السياســـة أو في القانون الدستوري في 
تونس أيضا على أن نجاح قيس ســـعيّد 
بنســـب عالية حـــرّره نهائيا من ســـطوة 
الأحزاب التي تريد الركوب على ما حققه 

من إنجاز.
وترى العديد من المراجع السياســـية 
أنـــه من الناحيـــة المنطقية والدســـتورية 
لـــم يعـــد بحـــوزة أي طرف سياســـي أن 
يســـتحوذ على قيس ســـعيّد الـــذي بات 
بإمكانه الآن أن يكون رئيســـا جامعا لكل 

التونســـيين دون الرجوع أو الركون إلى 
إملاءات أي حزب سياسي.

وينصّ الدســـتور التونســـي على أن 
صلاحيـــات رئيس الجمهوريـــة تنحصر 
في نقاط رئيسية ثلاث وهي أنه الضامن 
الأول لتطبيق الدســـتور والمسؤول الأول 
عن السياســـة الخارجية والأمن القومي 

لتونس.
لكـــن النخـــب السياســـية تتخـــوف 
من التقـــارب الذي يجمع ســـعيّد ببعض 
الأحزاب والتكتلات السياسية الإسلامية 
خاصة فـــي علاقة بالسياســـة الخارجية 
التـــي يصفهـــا البعـــض بأنهـــا عدائية 
لبعـــض الدول الخارجية ومنها فرنســـا. 
وترى هذه النخب أن ســـعيّد سيكون بعد 
أدائه اليمين الدستورية أمام اختبار هام 
لامتحان مدى استقلاليته عن كل الأطراف 
السياســـية التي تتســـابق لضم مؤسسة 
الرئاســـة ضمـــن حســـاباتها وأجنداتها 

السياسة الداخلية والإقليمية.

الثلاثاء 2019/10/15
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د يكتسح الدور الثاني من الرئاسية
ّ
سعي

أعلن فوز قيس سعيّد بالرئاسة 
في تونس عن ميلاد ساعة صفر 

جديدة، لن تخرج لا عقارب ساعتها 
ولا بوصلتها عن فلك ودوائر الاختبار 
الجديد لا للرئيس الجديد فحسب، بل 
إن الامتحان الأصعب والجدّي سيكون 
موجّها لاستكشاف مدى صبر ورصانة 
الدوائر المقربة منه لدى تعاملها مع ما 

سيوجّه حاضرا ومستقبلا من انتقادات 
سياسية أو إعلامية لساكن قرطاج 

الجديد في السنوات الخمس المقبلة.
لا يملك المتابع لسيرورة الأحداث 

المتسارعة المرافقة لإعلان نتائج الدور 
الثاني من انتخابات الرئاسة في 

تونس – سواء كان من معارضي سعيّد 
ومنتقديه أو من أتباعه ومن مادحيه 

– سوى أن يحتكم لإرادة الناخب 

وثورة الصندوق التي منحت الرجل 
بلا أي شك استحقاقا وحافزا هامين 

ترجمتهما أصوات أكثر من ثلاثة ملايين 
ناخب منحوا ثقتهم في خبير القانون 

الدستوري الوافد الجديد والنجم 
الساطع حديثا في عالم السياسة.
إن ما يريح غير المتّسقين في 

المواقف والتوجهات السياسية والفكرية 
مع قيس سعيّد أن الرجل سيحصّن 

شرعيته ورئاسته طيلة خمس سنوات 
مقبلة، أولا بالثقة العالية لشريحة 
واسعة من الشعب، وثانيا بدرايته 

الواسعة بالقانون وبالدستور أي أن 

ساكن قصر قرطاج سيكون بعد أدائه 
اليمين الدستورية من خير العارفين 

وبلا منازع بما عليه من واجبات وما له 
من حقوق.

لكن، قبل أن تطأ قدما سعيّد بصفة 
رسمية السجّاد الأحمر المؤدي مباشرة 

إلى الباب الرئيسي وإلى بهو قصر 
الرئاسة بقرطاج، طفت مخاوف كثيرة 

على سطح مستقبل تونس كان عنوانها 
الأساس من المستفيد من صعود سعيّد 

إلى سدة الحكم؟
هذه التوجسات أطلت برأسها 

وامتزجت بمسار ومسيرة الرجل ليس 
فقط لدى إعلان فوزه الساحق، 

بل إن فتيلها اشتعل 
منذ الوهلة التي 
أعلن فيها نيته 

الترشح للرئاسة 
لتستمر إلى غاية 
تمكنه من تحقيق 

حلمه وحلم شريحة 
واسعة من داعميه 

ولتفرض نفسها على 
الساحة السياسية، ليس 

لأنها تتعلق بصفة مباشرة 
بقيس سعيّد أو بخياراته التي 

توصف بأنها شعبوية مزوّقة بلغة 
عربية فصحى تذهل العقول وتسحر 
مسامع المتتبعين، بل إن تجاذباتها 

تتمحور بشكل خاص حول ما ظهر من 
ممارسات لدى الكثير من أنصاره والتي 

توقد نيران حبر الأقلام كي تحذّر من 
مخاطر العودة بتونس خطوات كثيرة 

إلى الوراء.

إن الحرب الأولى التي أشعل 
جبهتها، البعض من أنصار سعيّد 

ترتدي جبّة الثورة وتصنف الناس وفق 
مقياس ”من مع الثورة ومن ضدّها“، أي 
بمعنى أن من قاطع الانتخابات أو وضع 
ورقة بيضاء ولم يصوت لسعيّد هو وفق 
ما يروجونه إما مصطف ضد الثورة أو 

أنه ليس وطنيا.
ويقود هذا التيار أنصار كُثر ممّن 
يُتّهمون إلى اليوم بأنهم لا يعدون أن 

يكونوا سوى ”ميليشيات روابط حماية 
الثورة“ والتي وصفها الشاعر التونسي 

الراحل الصغير أولاد أحمد بأنها 
”ميليشيات وافدة وغير محلية“ تنطق 

باسم الإسلاميين وتورطت في فترة 
حكم الترويكا بين 2011 و2013 بالتعنيف 
وبالاعتداء على كل من يعارض خيارات 

السلطة من مثقفين ومبدعين وصحافيين 
ونقابيين وقد وصلت يد عنفهم في تلك 

الفترة حتى إلى ”بطحاء محمد علي“ 
الساحة الشهيرة لأكبر نقابة في تونس 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
أمّا الصراع الثاني الذي تدفع 

لتدشينه نفس الفئة تقريبا، فقوامه 
العودة إلى رفع شعار ”الشرعية“ في 
وجه كل منتقد لخيارات الرئيس أو 

توجهاته السياسية والفكرية.
وفي كل هذا الزحام ما بقي الآن 
عليك ”سيدي الرئيس“، ”رئيس كل 
التونسيين“ سوى أن تعلن في أول 

خطاباتك من على منصة قصر قرطاج 
موقفك الصريح لتقطع الشك باليقين، 
فإما أن تكون حاملا لتوجههم وهذا 

خيار يمكن مناقشته وإما أن تعلن 

البراءة منهم لتجنب العودة بالبلاد 
إلى فوضى أدت سابقا إلى حمام دم 

كاد يغرق تونس بلا رجعة في مستنقع 
الخطابات المتشددة.

حتما عند طرح هذه النقاط، سيهرول 
أكثر أنصار الرئيس الجديد تشدّدا، 

للقول إن الإعلام بدأ في دق طبول 
الحرب على سعيّد حتى قبل دخوله 

القصر، لكن عودتهم إلى هذه المظلومية 
لن تكون مبررة، فلدى مخاوفنا مبررات 
كثيرة، دُشنت أولى دلائلها دقائق فقط 

بعد الإعلان عن فوز سعيّد بالرئاسة 
بعدما اعتدى بعض أنصاره بالعنف 

على صحافيات وصحافيين في شارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، لا 
لأنهم رفعوا شعارات ضد الرئيس 

الجديد بل إن تهمتهم الوحيدة هي 
الانتماء إلى محطات تلفزيونية وصحف 

انتقدت سعيّد وغموض برامجه بل 
وحذّرت من خطورة بعض أنصاره.
إن أهم ما يمكن أن يتحصّن به 
الرئيس الجديد هو قوة الشرعية 

الشعبية وله الأحقية في ذلك، لكن ليس 
ع لأنصاره وتحت  معنى ذلك أن يُشرَّ

عباءة هذا المصطلح التجريم أو التنكيل 
بكل من يعارضه الرأي، فالشرعية دائما 

ما كانت سلاحا ذا حدين، إن الشرعية 
قد تؤدي إلى التقديس المفرط للشخص 
وقد تنقلب إلى الضد لتصنع دكتاتورا 
جديدا، فهتلر نفسه وصل إلى السلطة 

بصناديق الاقتراع، لكن مزاجه الشمولي 
أولا وصُناعه ثانيا ورطوه في إطالة 

النظر في مرآته ليتحوّل إلى أحد أكبر 
رموز الفاشية في تاريخ الإنسانية.

وسام حمدي
صحافي تونسي

د
ّ
د طريق قرطاج لقيس سعي

ّ
{التصويت المفيد} عب

قوة شرعيتك لا تمنع معارضتك سيدي الرئيس

{النظيف} ة على التصويت لـ
ّ
انتفاضة الصندوق في تونس نتاج لخيارات مبني

حســــــم التونســــــيون الأحد أمر الرئيس المقبل، بتصويت أكثر من 70 بالمئة 
من المســــــجلين في دفاتر الانتخابات لفائدة الخبير في القانون الدستوري 
قيس ســــــعيّد على حساب منافسه رجل الإعلام وصاحب القناة التلفزيونية 
”نســــــمة“ نبيل القروي والذي غادر الســــــجن قبل يومين فقط من بدء العملية 
ــــــا التهرب الضريبي التي تلاحقــــــه. ولم تكن هذه  الانتخابية بســــــبب قضاي
النتائج مفاجئة وذلك لتراكم العديد من الأسباب السياسية أو التي رافقت 
الحملة الانتخابية، لكن رغم ذلك يوجد إجماع على أن سعيّد تمكن في وقت 
وجيز من صناعة ظاهرة كسرت قطبية المدارس السياسية التقليدية وكذلك 
خلقت مزاجا شعبيا مغايرا أحيا شعار التصويت المفيد على اعتبار أن من 

صوتوا لفائدته رفعوا شعار“لا للفاسد، نعم للطاهر“.

د يحيل 
ّ
ترجيح كفة سعي

إلى أن الناخب التونسي 

ه بوصلته نحو ما يسمى 
ّ

وج

{التصويت المفيد} على  بـ

قاعدة اختيار غير الفاسد 

ه من السوابق 
ّ
أي النقي سجل

والقضايا

مناطـــق مختلفة، وتقويـــض الدور الذي 
تلعبـــه بعـــض الدول لصالـــح تنظيمات 
متطرفة وحركات إرهابية عابرة للحدود.
صوتـــه  الروســـي  الرئيـــس  يضـــم 
مع القـــوى الداعمة للتنمية والســـاعية 
لتحقيق السلام، لأنها تصب في البوتقة 
ذاتهـــا التي بموجبها يمكـــن فهم الكثير 
مـــن تحركاته فـــي أزمات عديـــدة. وهي 
تصورات جيدة تحلم الدول التي تتبناها 
في تزايد انتشـــارها، الأمر الذي يحتاج 
إلى تكاتف واســـع، يســـتطيع تكتيل ما 

يسمى ”تحالف التنمية والسلام“.
ويضم هذا التحالف جميع الأطياف 
التـــي تعمـــل مـــن أجلـــه. وفـــي المقدمة 
الإمـــارات والســـعودية ومصـــر، حيـــث 
تمتلـــك كل دولة تجربـــة رائدة وطموحة 
فـــي هذين المجالـــين، ويتخـــذون منهما 
طريقا للدفاع عن المصالح الاستراتيجية 
في الداخل والخـــارج من غير جور على 

أي طرف.
يســـتلزم تعزيز هذا الطريق تعبيدا 
سياسيا من قبل قوى كبرى، وتنازلا عن 
قدر مـــن التصورات الفردية التي حكمت 
العالـــم فترات طويلة فـــي هذه القضايا، 
ربمـــا تكـــون هنـــاك تحالفـــات إقليمية 
منتشـــرة في مناطـــق كثيـــرة، لكن تظل 
المشـــاركة في الربط بـــين فكرتي التنمية 
والســـلام محدودة. فغالبية الدول التي 
تهتم بالتنمية تقوم بها خدمة لأهدافها، 
وتغض الطرف عن معنى السلام. كما أن 
من يهتمون بالأخيـــر تتوقف خطواتهم 
عندما تتحقـــق أغراضهم، بصرف النظر 
عـــن المعوقـــات التي تعتريه جـــراء عدم 

مرافقته بمشروعات تنموية.
قد يكون الجمع بينهما قضية صعبة 
فـــي عالم حافل بالصراعـــات والنزاعات 
التـــي تتغـــذى عليهـــا قـــوى وجماعات 
متنمرة، تواجه أي محاولة جادة للتنمية 
المشـــتركة والســـلام الدائـــم بمصـــدات 
متنوعـــة للتخريب والتدمير واســـتمرار 

الفراغ.
غير أن وجود مشروع تدعمه روسيا 
يمكـــن أن يتجـــاوز بعـــض التحديـــات، 
خاصـــة أن النواة التـــي وضعتها دولة 
أحـــرزت  تحديـــدا،  العربيـــة  الإمـــارات 
مـــع  وتتماشـــى  متفاوتـــة،  نجاحـــات 
توجهات الراغبين في تسوية الكثير من 
الأزمات على قاعدتي التنمية والســـلام، 
والتـــي يـــؤدي اســـتثمارهما إلـــى منح 
موســـكو فرصة لشـــد عودها في منطقة 
غابت عنها أدوارها السياسية الملموسة 
مقابل هيمنة طاغية من واشـــنطن، وبما 
يتوافـــق في النهاية مـــع طموحات تجد 

فيها ضلعا للأمن.
تميل  التصورات التي تبناها بوتين 
قبيل زيارته للســـعودية والإمارات نحو 
صيغـــة قريبة من ذلـــك، وانتقى مفردات 
خطابـــه بعنايـــة أكـــدت عمـــق التفاهم 
مـــع القيـــادة فـــي البلدين (الســـعودية 
برشـــادتها  واقتناعـــه  والإمـــارات) 
والرهـــان  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
علـــى تطوير العلاقـــة معها بمـــا يخدم 
المصالـــح المشـــتركة ويهـــيّء الأجـــواء 

للاستقرار.
تقتنع موســـكو أن التنمية والسلام 
يحتاجـــان أذرعا وأجنحـــة لحمايتهما، 
وهو ما جعل بوتين لا يتوقف عن مسايرة 
ما يمكن وصفه بـ“سباق جديد للتسلح“، 
وألمح إلى أن بلاده تمتلك ”أســـلحة غير 
موجـــودة في أي دولـــة بالعالم“، كما أن 
محـــور الإمارات والســـعودية ومصر لم 
يتـــوان عن تطويـــر معداته العســـكرية، 
وتزويـــد جيوشـــه بأحـــداث الأســـلحة 
والتكنولوجيـــا، وكانت روســـيا واحدة 
من الـــدول التي يمكن الاعتمـــاد عليها، 
خاصة بالنســـبة إلى القاهرة، بما يؤكد 
أن الاهتمام بالتنمية والسلام في الإقليم 

يأتي من منطلق قوة وليس ضعفا.
عنـــد هذه النقطـــة الواقعيـــة تلتقي 
الكثيـــر من أهداف موســـكو مـــع الدول 
الثـــلاث، والتي يمكـــن أن تتحـــول إلى 
إجراءات الفترة المقبلة. فروســـيا المعنية 
بأمن الخليج تدافع عن مقترحات خلاقة 
(أوبك+) بشـــأن أمن الطاقة، وتريد تبني 
أطروحـــات للتســـوية السياســـية فـــي 
الأزمات المتصاعدة مع طهران وفروعها 
المتشـــعبة فـــي المنطقة، تنســـجم أجزاء 
كبيـــرة منهـــا مـــع تشـــديدات أبوظبي 
والرياض على رفض اللجوء إلى العنف 
وتغليب الحلول العادلة. وباتت المواقف 
تتقارب في الكثير من المقاطع السياسية 

في الأزمة السورية.
الروســـية-الأفريقية  القمـــة  وتقرب 
يومي 23 و24 أكتوبر الجاري في موسكو 
بوتـــين مـــن أزمـــات القـــارة الأفريقية، 
التي هـــي محل اهتمام كبيـــر من الدول 
والســـعودية)،  والإمارات  (مصر  الثلاث 
واســـتضافة القمـــة لأول مـــرة وفي هذا 
التوقيـــت تحمـــل دلالات دقيقـــة يشـــير 
محتواهـــا إلـــى أن روســـيا لـــن تصبح 
مكتوفـــة الأيـــدي أو بعيدة عمـــا يجري 
فـــي أنحـــاء أفريقيـــا، ومـــا يتطلبه ذلك 
من اســـتعدادات لتبريـــد صراعات باتت 
عملية وقفها على صلة قوية بمشروعات 
التنميـــة الواعدة والســـلام الطامع في 

توفير الاستقرار.

د 
ّ
الإمتحان الأصعب لا يخص سعي

فحسب، بل يستكشف صبر 

الدوائر المقربة في تعاملها مع 

النقد الموجه للرئيس الجديد 
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الرئاسة بقرطاج، طفت مخاوف كثيرة 
على سطح مستقبل تونس كان عنوانها 
الأساس من المستفيد من صعود سعيّد 

إلى سدة الحكم؟
هذه التوجسات أطلت برأسها

وامتزجت بمسار ومسيرة الرجل ليس
فقط لدى إعلان فوزه الساحق،

بل إن فتيلها اشتعل 
منذ الوهلة التي 
أعلن فيها نيته

الترشح للرئاسة 
لتستمر إلى غاية

تمكنه من تحقيق 
حلمه وحلم شريحة 
واسعة من داعميه 
ولتفرض نفسها على

الساحة السياسية، ليس 
لأنها تتعلق بصفة مباشرة 

بقيس سعيّد أو بخياراته التي 
توصف بأنها شعبوية مزوّقة بلغة 

عربية فصحى تذهل العقول وتسحر 
مسامع المتتبعين، بل إن تجاذباتها

تتمحور بشكل خاص حول ما ظهر من 
ممارسات لدى الكثير من أنصاره والتي 

توقد نيران حبر الأقلام كي تحذّر من 
مخاطر العودة بتونس خطوات كثيرة 

الوراء. إلى

أنه ليس وطنيا.
ويقود هذا التيار أنصار كُثر ممّن
يُتّهمون إلى اليوم بأنهم لا يعدون أن

يكونوا سوى ”ميليشيات روابط حماية 
والتي وصفها الشاعر التونسي الثورة“

الراحل الصغير أولاد أحمد بأنها 
”ميليشيات وافدة وغير محلية“ تنطق
باسم الإسلاميين وتورطت في فترة 

و2013 بالتعنيف  2011 حكم الترويكا بين
وبالاعتداء على كل من يعارض خيارات

السلطة من مثقفين ومبدعين وصحافيين 
ونقابيين وقد وصلت يد عنفهم في تلك 

الفترة حتى إلى ”بطحاء محمد علي“
الساحة الشهيرة لأكبر نقابة في تونس 

للشغل. الاتحاد العام التونسي
أمّا الصراع الثاني الذي تدفع 
لتدشينه نفس الفئة تقريبا، فقوامه
العودة إلى رفع شعار ”الشرعية“ في
وجه كل منتقد لخيارات الرئيس أو 

توجهاته السياسية والفكرية.
وفي كل هذا الزحام ما بقي الآن
”رئيس كل  عليك ”سيدي الرئيس“،
سوى أن تعلن في أول التونسيين“

خطاباتك من على منصة قصر قرطاج 
موقفك الصريح لتقطع الشك باليقين،
فإما أن تكون حاملا لتوجههم وهذا
تعلن أن وإما مناقشته يمكن خيار

عل الحرب
القصر، لك
لن تكون م
كثيرة، دُش
بعد الإعلا
بعدما اعت
على صحا
الحبيب ب
لأنهم رفعو
الجديد بل
الانتماء إل
انتقدت س
وحذّرت م
إن أهم
الرئيس الج
الشعبية و
معنى ذلك
عباءة هذا
بكل من يع
ما كانت س
قد تؤدي إ
وقد تنقلب
جديدا، فه
بصناديق
أولا وصُن
النظر في
الفاش رموز

بر ي بل ب

الدوائر المقربة في تعاملها مع 

النقد الموجه للرئيس الجديد 



قد يكون من المبكر الحُكم على 
نتائج الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في تونس ووصفها 
بالمنُعرج الراديكالي أو التحول 

الجوهري، لا فقط لأن الزمن 
الانتخابي لم ينته بعد، بل أيضا لأن 

المشهد السياسي التونسي يحمل من 
التركيب المتضاد ما يفرض تفكيكا 
عقلانيا ومنطقيا للأمور بعيدا عن 

المقولات الدغمائية الصادرة من إعلام 
الفريق المنهزم الذي دخل في بكائيات 

على الهواء، أو تلك المتبنية من 
الفريق المنتصر والذي يبدو أنه حمل 

الفوز أكثر مما يستحق من الدلالات 
والمعاني.

ما يمُكن استنتاجه من خلال 
النتائج الأولية للانتخابات، أن 

التونسيين تملكوا فكرة السيادة 
المشتركة في صلاحيات العزل 

والتنصيب بحكم صندوق الاقتراع، 
وهو استحقاق مكّنهم من سحب الثقة 
من المنظومة الحاكمة سابقا، ومنحها 

إلى أطراف جديدة على الساحة 
السياسية في البلاد، وسيمكنهم في 

المحطات الانتخابية القادمة من نفس 
الأمر.

الواضح أن الشرعية الرمزية 
للانتخابات الحالية مختلفة عن 

مثيلتها في الانتخابات السابقة، 
فلئن بُنيت انتخابات 2014 على 

شرعية استرداد الدولة من الثورة، 
بعد أن أضاع هواة الحُكم بوصلة 
الإدارة وثقل الدولة، فإن انتخابات 
2019 قامت في جزء منها على فكرة 
استرداد الثورة من الدولة، بمعنى 

استعادة أشياء من الشعارات الكبرى 
التي تأصلت عليها انتفاضة 2011.

ولأنّ الطبقة السياسية الحاكمة 
للمشهد التونسي منذ 2011 إلى 2019، 
أصابتها أمراض الديمقراطية الوليدة 

(استشراء المال الفاسد وتقاطعات 
مراكز النفوذ مع الإعلام)، وضربتها 
علل الديمقراطية العتيقة (من حيث 

عدم الثقة في العائلات السياسية 
الكبرى)، فإن جزءا كبيرا من الخزان 
الانتخابي الوطني ذهب إلى مرشح 

من خارج الصندوق السياسي 
المعروف.

ظاهرة الرئيس الجديد، قيس 
سعيد، تحتاج إلى قراءة علمية عميقة 

وتتطلب مخابر بحث جادة، فالرجل 
تمكن لا فقط من هزم إمبراطوريات 

إعلامية واتصالية كبرى، ومن سحق 
مرشحين قادمين من مطبخ القرار 

الوطني والإقليمي والدولي، بل أيضا 
استطاع فكّ شفرة الناخب التونسي 

والوصول إلى المواطن الذي فقد الثقة 
في الأحزاب وفي النخبة السياسية 

ككل.
فسعيّد، الذي يبدو منذ الوهلة 
الأولى بالخطيب المتحدّث بلسان 
عربي مبين يُستعصى فهمه على 
الشاب أو المواطن البسيط، تمكن 

عبر خطابه من إعادة بثّ الروح في 
طبقة الشباب ومن تقديم تصوّر 

جديد للناخب والمواطن، لا باعتباره 
خاضعا للسياسي بل باعتباره محور 

الفعل والتغيير.
لعب سعيد كثيرا على تثوير 

الخطاب السياسي، وعلى قلب 
المعادلات في المعنى الخطابي، مكثفا 

في استعمال عبارات مهمة ووازنة 
رمزيا على غرار ”الشعب يريد، 

ويعرف ما يريد“، ”الشعب لا يريد 

وعودا زائفة“، ”ضرورة التمكين 
للشعب“، وهي عبارات مختلفة 
عن المدونة السياسية المعتمدة 

والمستعملة في المشهد السياسي 
التونسي.

اشتغل سعيد على الشباب المتعلم 
والجامعي، والذي صوّت له بمئات 

الآلاف، مستغلا أمرين اثنين. أولهما 
حالة التهميش السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي التي عليها الشباب في 
الأحزاب والإعلام والسلطة ومراكز 
القرار، وثانيهما حالة الاستغراب 
التي تعيشها هذه الشريحة رغم 

كونها القادح الأساسي للثورة 
والانتفاضة.

وعلى خلاف الخطاب السياسي 
الانتخابي الكلاسيكي الذي يرى 

في الشباب جزءا من الحلّ وعاملا 
مُساعدا في الحوكمة الرشيدة، 

فإن سعيّد اعتبر الشباب هم الحل 
نفسه وهم قادة المشاريع الاجتماعية 

والمحلية.
نجح سعيّد في قلب المعادلة 

الانتخابية، فلم تعد البرامج 
الانتخابية نابعة من المرشح بل من 

الناخبين، والحملات الانتخابية 
صارت من عندهم وليست من 

عنده، مما أحدث تأثيثا جديدا في 
مستوى الهامش والمركز، والصوت 
والثقة، والفاعل السياسي والخزان 

الانتخابي.
والتصويت الاقتراعي الكبير، 

إضافة إلى الفرحة الغامرة في 
الشوارع، تثبت نسبيا صحة مقولة 

”تملّك“ الشباب للمشروع ونجاح 

سعيّد في استرداد فكرة الأهلية 
والسيادة للشباب، دون أن نقصي من 
التحليل عوامل الحشد الحزبي لحركة 

النهضة وائتلاف الكرامة وباقي 
الأطراف المتقاربة اليوم.

هل أن تطبيق الرئيس قيس سعيد 
لبرنامجه الانتخابي سيكون سهلا 

وسلسا، كما كانت الحملة الانتخابية 
وكما كانت أيضا قابلية الجمهور 

لهذه الوعود؟
ما نتصوره أن الصعوبات التي 
ستقف أمام قيس سعيد كثيرة جدا، 

أولها غموض النظام السياسي 
المقترح من قبله، وهو نظام مجلسي، 

يعيد الرأي العام التونسي إلى سردية 
تأسيسية وإلى تنقيحات دستورية 

لا أتصور أن أحدا من الأطراف 
السياسية بإمكانه تحملها.

ثانيها أن الملفات الاجتماعية 
والاقتصادية الهائلة التي تنتظر 

الرئيس القادم وحكومته القادمة، 
خاصة منها الميزانية الجديدة 

والميزانية التكميلية وقانون المالية لن 
تمكنه من مجرّد الالتفات إلى البرامج 

التنموية الأخرى.
الثالثة أن الاستحقاقات 

الدستورية الواجب استكمالها حاليا 
غير مرتبطة بالنظام السياسي بقدر 

ما هي متعلقة بهيئات تأثيث العلاقة 
بين الأطراف الحاكمة، وعلى رأسها 
المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة 

الرشيدة ومكافحة الفساد وعدة 
هيئات أخرى.

العقبة الرابعة أن سعيد سيتبين 
له ولكافة أنصاره، ضيق مؤسسة 

الرئاسة، من حيث الصلاحيات 
المسندة ومن حيث ”اليُتم“ السياسي 
للرئيس عندما يكون بلا سند برلماني 

وازن.
الخامسة أن سعيد لا بد له من 

تثبيت قبعة رئيس الجمهورية وعدم 
البحث عن قبعة رئاسة الحكومة أو 

صلاحيات الأخيرة، فالتونسيون 
سئموا من صراع المؤسسات 

التنفيذية ومن نزاع المستشارين.
ما ينتظره الكثير من التونسيين 

من قيس سعيد هو طمأنتهم 
الفعلية من حيث عدم استدرار 

نموذج المنصف المرزوقي إلى قصر 
قرطاج، وعدم استجلاب المتطرفين 

والمتعصبين إلى مركز الحكم، وعدم 
الارتهان لا إلى عواصم إقليمية ولا 

إلى تحالفات حزبية ضيقة.
الأهمّ من وصول قيس سعيد 

لقلوب التونسيين، وصوله إلى 
عقولهم واقتناع الناس بأدائه، وهو 

أمر صعب وجلل لشعب لن يغفر 
للسياسيين ثانية الإخلاف بالوعود 

والنكوص عن التعهدات.

آراء الثلاثاء 82019/10/15

السنة 42 العدد 11498

في انتخابات رئاسية، لن ينساها 
التاريخ، فاجأ أستاذ القانون 

الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، الجميع، 
ليدخل قصر قرطاج، بعد أن منحه 

التونسيون انتصارا باهرا وأمنوه على 
مصيرهم. وكان قد تم اختياره في الجولة 
الأولى من بين 26 مرشحا للرئاسة، وعاد 

أنصاره لتثبيته في الدور الثاني.
ووفقا لنتائج الاستطلاع نال سعيّد 

76.9 في المئة من الأصوات، متقدما بفارق 
كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل 

القروي.
ويفسر مراقبون هزيمة 25 مرشحا 

دخلوا السباق الرئاسي إلى جانبه، 
بينهم رؤساء حكومات ووزراء ورئيس 
دولة سابق، بردّ فعل التونسيين تجاه 
حكومات متعاقبة لم تتمكن من إيجاد 

حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي 
المتأزم، الذي شهدته تونس وأفرز 

احتقانا اجتماعيا تزايدت حدته بعد 
ثمانية أعوام من الثورة التي بدأت مسار 

الديمقراطية وبدأت ما سمي بـ“الربيع 
العربي“.

يقال إن المرشح الفائز قيس سعيّد لم 
ينفق أموالا تذكر على حملته الانتخابية، 

ويرى أنصاره فيه، وأكثرهم من بين 
الشباب، رجلا متواضعا يتحلى بالمبادئ، 
بينما ينتقد معارضوه آراءه الاجتماعية 

التي يصفونها بالمتحفظة ويستدلّون 
على ذلك بدعم حزب النهضة الإسلامي 

له. 
اتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق 

في أيامها الأخيرة، خصوصا بعد قرار 
قضائي بإطلاق سراح نبيل القروي، الذي 
أمضى 48 يوما في التوقيف، بسبب تهم 

تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.
ويبدو أن المناظرة التلفزيونية 

التي أجريت ليل الجمعة، وجمعت بين 
سعيّد والقروي، كانت عنصر الحسم في 

اختيار الناخبين أستاذ القانون الذي بدا 
متمكنا من السجال، وأظهر معرفة دقيقة 

بالجوانب التي تهم صلاحياته.
في المقابل بدا القروي مترددا ومركزا 

على مسائل مكافحة الفقر في المناطق 
الداخلية وتطوير الاستثمار الرقمي في 

البلاد.
ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق 

واسع في المحطات التلفزيونية والإذاعية 
الخاصة والحكومية، والتي اعتبرت 
استثناء في العالم العربي، اهتمام 

التونسيين الذين تابعوها داخل بيوتهم 
وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ورغم أن صلاحيات الرئيس 

في تونس محدودة، مقارنة 
بالصلاحيات التي تمنح 

لرئيس الحكومة والبرلمان، 
حيث أسندت إليه وفق 

الدستور ثلاثة ملفات هي 
الخارجية والأمن القومي 

والدفاع، فإن رئيس 
تونس القادم 

يطمح إلى 
تدعيم 

السلطة 
اللامركزية 
وتوزيعها 

على 
الجهات، 

ويؤكد أنه 
لا يمتلك 
برنامجا 

انتخابيا بالمعنى التقليدي، يسوق 
الأوهام والأحلام.

ويرفع سعيد لواء ”الشعب يريد“ 
ويتبنى شعارات الثورة التونسية في 

2011 ”شغل حرية كرامة وطنية“، مشددا 
على ”كره الوعود الزائفة“، معتبرا أن 

”الشعب هو من يتصور الأفكار وهو من 
يطبقها“ للخروج من الأزمات الاقتصادية.

وكانت الوعود الانتخابية، القشة 
التي أنهت حلم البراغماتي، نبيل 

القروي، بعد سنوات قضاها في زيارات 
للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية 

للمحتاجين والفقراء، واعدا الطبقات 
الاجتماعية المهمشة بإيجاد حل لجميع 

مشكلاتها.
ولكن، أليست الإصلاحات التي يدعو 
إليها سعيّد تدخل في باب الوعود التي 

يصعب تحققها، خاصة في برلمان مشتت 
يصعب في ظله كسب تأييد الغالبية 

لإصلاح تعلو فيه سلطة القضاء فوق 
جميع السلطات.

”الشعب يريد“، شعار يحمل 
مئة وعد ووعد.. ماذا يريد الشعب؟ 
قائمة لا تنتهي من المطالب، الشعب 
يريد فرص عمل، يريد تحسين القدرة 
الشرائية، يريد خدمات صحية، 
يريد بنية تحتية قوية، 

ولتحقيق ذلك هناك 
قائمة أطول مما 

يجب عمله.
أول سؤال 
سيكون على 

الرئيس السابع 
لتونس 

مواجهته 
هو مع 

من سيشكل الحكومة المقبلة؟ خاصة بعد 
أن أكد أنه ”مستقل عن الجميع“، وذكر 

منتقديه، الذين يتهمونه بأنه يلقى دعما 
من حركة النهضة ومن جماعات سلفية، 

بمزاعم مماثلة عن دعم اليسار له.
وكانت ”النهضة“ قد دعت قواعدها 

إلى التصويت لسعيّد، بعد أن أعلن 
القروي رفضه التحالف معها.

ويخشى التونسيون من صعوبات 
ستواجه ”النهضة“، التي فازت بالمرتبة 

الأولى في الانتخابات التشريعية بـ52 
مقعدا، في تشكيل حكومة تتطلب موافقة 

109 نواب.
التونسيون حسموا أمرهم وقالوا 

”لا“ للأحزاب السياسية، ولكن أمر 
الحكم لم يحسم بعد، لا بد من إذعان 

رجال السياسة، ومن بينهم قيس سعيّد 
بعد أن أصبح رئيسا للبلاد، للأمر 

الواقع الذي يحتم عليهم البحث عن 
توافقات وتحالفات يخشى المراقبون 

معها استمرار الحالة التونسية، التي 
كان من أبرز صفاتها السياحة البرلمانية 

والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل 
والأخطاء. ويقدم الرئيس المنتخب حلا 

لمسألة التوازنات السياسية في البرلمان، 
هو المسؤولية الجماعية، فالرافضون لما 
يقدمه من تصورات وأفكار ”سيتحملون 

مسؤولياتهم السياسية“.
تونس اصطفت، بنسائها ورجالها، 

خلف قيس سعيّد، الجميع يتمنى له 
النجاح في مهمته الصعبة، لأن في 
ذلك نجاحا، ليس فقط لتونس، بل 

لدول المنطقة. ومهما حدث، سيتذكر 
العالم صورة تم تداولها على نطاق 
واسع، جمعت بين القروي وسعيّد، 

يتصافحان، وكتب أحدهم معلقا عليها 
”هكذا هي تونس“ الاستثناء بين دول 

الربيع العربي.. مبروك لتونس انتصار 
الديمقراطية.

د.. تثوير 
ّ
قيس سعي

الخطاب الانتخابي

د.. المرشح الذي هزم الأحزاب وحده
ّ
قيس سعي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

لا تحشر هذه المقالة نفسها في 
البحث والتدقيق في سجل الرئيس 

التونسي، قيس سعيد، الفائز بثلاثة 
أرباع أصوات الناخبين، ولا في برامجه 

التي أعجبت التوانسة فانتخبوه 
لتحقيقها، رغم أن المراقب المحايد العادل 
المستقل لا يملك إلا أن يثق به وبتصميمه 

على تنفيذها وتحقيق أحلام مُواطنه 
الذي منحه الثقة وباركه وفرح بفوزه.

ولكن الذي تُركز عليه هو مقدار 
التحضر والوعي والوطنية الذي 

كشف عنه المواطن التونسي في هذه 
الانتخابات التي لم تحظَ بمثلها شعوب 

عديدة في المنطقة، كالعراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين وغيرها.

وليس من باب المبالغة أن نعتبر ما 
حدث في تونس، مؤخرا، زراعة الشجاع 

الجريء المتحضر، الحبيب بورقيبة، 
الذي أسس لهذا الوعي ولهذه الوطنية، 

بجهاد عشرات السنين، جاعلا من الشعب 
التونسي أكثر شعوب العرب والمنطقة 

علمانية وديمقراطية وعقلانية، ومعافاة 
من العنف والتطرف والتعصب القومي 

والديني، وبعيدا عن إسلام الخرافة 
وجهاد القنابل المسمومة.

وطبقا لما أعلن من نتائج فإن الرئيس 
الجديد حصل على 72.53 بالمئة من 

الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية، في حين حصل منافسه على 

27.47 بالمئة. وبهذا أصبح من حق الآلاف 
من التونسيين أن تهزج، وأن تحتفل 

بفوزها هي على تجار السياسة والدين.
ولعل أهم ما وجده المراقب العربي 

والأجنبي في الانتخابات التونسية 
الأخيرة خلوّها من السمسرة وبيع 

الأصوات وشرائها بالمال الحلال والحرام، 
ومن سطو الأحزاب وعصاباتها على 

صناديق الاقتراع لتديرها لصالح هذا 

الحزب أو ذاك، وهذه العصابة أو تلك.
والذي يحسد العراقيون والسوريون 

واللبنانيون والفلسطينيون، وعربٌ 
كثيرون آخرون، شعب تونس عليه هو 

انتخابُ رئيس مباشرة من قبل الجماهير.
فحين يدخل أستاذ جامعي إلى قصر 

الرئاسة بتفويض حر ونزيه من 72.53 
بالمئة من الناخبين فهذا يعني أن من حقه 

أن يتحدث باسم الشعب التونسي، ومن 
واجب العالم كله أن يصدق أنه يمثل 

شعبه بحق.
فهو لم يُنتخب من برلمان ثلاثة أرباع 
نوابه دخلوه ببندقية ميليشيا أو بأموال 
حكومة خارجية أو بدعم جهاز مخابرات 

أجنبي.
بعبارة أخرى. إن الرئيس التونسي 

الجديد لم يدخل القصر الجمهوري، 
بانقلاب عسكري، ولا بفتوى معمم، 

ولا بصفقة ومساومة ومقايضة وببيع 
وشراء، مثلما جرى ويجري في دول 

عديدة من عالمنا الثالث المتخلف المريض.

ولأن الرئيس التونسي الجديد رجل 
علم وثقافة، فلن يحتاج إلى مداهنة هذه 

العمامة أو تلك الخوذة العسكرية أو تلك 
السفارة.

وأغلب الظن أنه سيكون تونسيا حرا 
شريفا بلا حدود، وعند حسن ظن شعبه 

به وبعدله وحسن تدبيره، أنه سيخدم 
شعبه، كلَّ شعبه، بإخلاص وتصميم 

وبلا تهميش ولا تمييز ولا انحياز. لقد 
خاطب الرئيس سعيّد مواطنيه الفرحين 

بفوزه، قائلا ”اليوم فتحتم صفحة جديدة 
في التاريخ، أبهرتم العالم بتنظيمكم. 

ليطمئن الجميع. سأحمل الرسالة 
والأمانة بكل صدق وإخلاص، وبأعبائها 

وأوزارها“.
”سأعمل على أن يُطبق القانون على 

الجميع، وأولهم أنا، ليس هناك من سوف 
يُستثنى من تطبيق القانون عليه“.

هنيئا لك يا تونس رئيسك الجديد، 
ومبارك لكم أيها التوانسة نصرُكم على 

من أراد بكم سوء المآب.

هذه هي تونس وهؤلاء هم التوانسة
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب

ر

الأهم من وصول قيس سعيد 

لقلوب التونسيين، وصوله إلى 

عقولهم واقتناعهم بأدائه، 

وهو أمر صعب وجلل لشعب 

لن يغفر للسياسيين ثانية 

الإخلاف بالوعود والنكوص عن 

التعهدات

الداخلية وتطوير الاستثمار الرقمي في
البلاد.

ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق
واسع في المحطات التلفزيونية والإذاعية
الخاصة والحكومية، والتي اعتبرت
العالم العربي، اهتمام  استثناء في

التونسيين الذين تابعوها داخل بيوتهم
وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل

الاجتماعي.
ورغم أن صلاحيات الرئيس
في تونس محدودة، مقارنة

تمنح  بالصلاحيات التي
لرئيس الحكومة والبرلمان، 

حيث أسندت إليه وفق 
الدستور ثلاثة ملفات هي 
الخارجية والأمن القومي 

والدفاع، فإن رئيس 
تونس القادم
يطمح إلى
تدعيم

السلطة 
اللامركزية
وتوزيعها
على

الجهات، 
ويؤكد أنه 

لا يمتلك 
برنامجا 

التي أنهت حلم البراغماتي، نبيل 
القروي، بعد سنوات قضاها في زيارات
للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية

للمحتاجين والفقراء، واعدا الطبقات 
الاجتماعية المهمشة بإيجاد حل لجميع 

مشكلاتها.
ولكن، أليست الإصلاحات التي يدعو
إليها سعيّد تدخل في باب الوعود التي 

يصعب تحققها، خاصة في برلمان مشتت 
يصعب في ظله كسب تأييد الغالبية

لإصلاح تعلو فيه سلطة القضاء فوق 
جميع السلطات.

”الشعب يريد“، شعار يحمل 
مئة وعد ووعد.. ماذا يريد الشعب؟
قائمة لا تنتهي من المطالب، الشعب 
يريد فرص عمل، يريد تحسين القدرة

الشرائية، يريد خدمات صحية، 
يريد بنية تحتية قوية،

ولتحقيق ذلك هناك 
قائمة أطول مما 

يجب عمله.
أول سؤال 
سيكون على

الرئيس السابع
لتونس

مواجهته 
هو مع 



لا يمكن الجزم بأن مسلسل 
تراجيديا قتل الشباب في العراق 
قد انتهى طالما ظلّت دوافعه قائمة بين 

طرفيْ الصراع الشعب المظلوم وطلائعه 
الشبابية من جهة، والحكومة والأحزاب 

من جهة ثانية. هناك من يرون بأن 
انتفاضة الأول من أكتوبر لم تتمكّن من 

الوصول إلى أهدافها السياسية التي 
ظهرت بعد ثلاثة أيام من عرس الدم 
لتشديد الضغط على إحداث التغيير 

في النظام السياسي القائم والذي هو 
أساس ما يحصل في العراق، لأن ذلك 
الهدف أكبر من قدراتها وإمكانياتها 

السياسية والتعبوية والتنظيمية أمام 
أحزاب وقوى سياسية لديها أجهزة 
وأدوات عسكرية نظمت وتدربت في 

الخفاء منذ سنوات على يد خبراء 
إيرانيين على فنون اشتباكات الشوارع، 
ولا يهمّها فتح أنهار من الدم العراقي إن 
تطلب الحال. مثلما حصل ضد مظاهرات 

الثورة الخضراء في طهران عام 2009 
بقيادة حسين موسوي ومهدي كروبي 

المعارضين لسياسات نظام خامنئي 
والحرس الثوري، رغم أن تلك التظاهرات 

كانت من داخل قوى النظام الإيراني 
لكنها انشقت عن طاعة خامنئي.

إن حماية النظام في العراق أولوية 
إيرانية لا تقلّ عن أولويات الحفاظ 

على نظام طهران نفسه، وضح ذلك في 
تصريحات بعض المسؤولين الرسميين 
الإيرانيين وقادة الميليشيات في العراق 

بعد اليوم الرابع من الانتفاضة، 
تجاوبا مع إعلان خامنئي الذي وصفها 
”بالمؤامرة من الأعداء تهدف إلى التفريق 

بين إيران والعراق“.
هبّة الرئاسات العراقية الثلاث غير 
المنتظمة والمتسرعة كان غرضها إعلان 

حالة الدفاع عن النظام السياسي، 
ومحاولة التعتيم على مساوئه وعدم 

التقرّب من محرماته، والفصل المصطنع 
بين كشف حالته وبين المطالب وحصرها 

بالخدمية. لكن الانتفاضة رفعت القناع 
الديمقراطي عن وجه السلطة التي 

ارتبطت بإجراءاتها القمعية، وحين 
حاول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

الاستناد إلى دعم مرجعية السيستاني 
تخلّت عنه مثلما تخلّت عن قبله، بل 
اتهمت الحكومة في بيانها يوم 11 

أكتوبر بأنها وراء عمليات القتل، وأعطت 
مهلة لمدة أسبوعين لكشف الجناة.

وهذا ما وضع انتفاضة الشباب في 
موقع المنتصر المرحلي في الاستجابة 

للمطالب الساخنة حتى وإن لم يتم 
تنفيذها لحدّ اللحظة، ولم تمسّ رؤوس 
الفساد المعروفة بقوة تتناسب وحجم 

الانتفاضة الشعبية. كما استطاعت هذه 
الانتفاضة كشف المضمر لدى السلطة 

الحالية من أنها تعرف الأسباب المباشرة 
ولديها الإمكانيات المالية والإدارية إن 
أرادت التغيير رغم أن الثقة معدومة 

بينها وبين والجمهور العراقي.
والأهمّ من هذه التفصيلات هو أن 

نقطة التحوّل التي حصلت بعد الأول من 
أكتوبر كشفت الطرف الثالث في الصراع 

والمواجهة بين الشعب والحكم، وهذه 
القوة الثالثة التي وجدت نفسها مضطرة 

للإعلان عن نفسها بقتل المتظاهرين في 
عمليات قسم منها من قبل القنّاصين 

كشفتها الأفلام الموثّقة رغم إجراءات قطع 
الإنترنت. إن الطليعة الشبابية تمثّل 

ضمير الشعب العراقي، ونقطة قوتها 
أنها أسقطت جميع الشعارات المسوّقة 

عبر مسلسل التظاهرات السابقة والادّعاء 
بأن من يقف خلفها هم ”النواصب 

والوهابية والبعثيون وهدفها إسقاط 
دولة الحسين“. هذه القوة الثالثة التي 
دخلت بقوة في المعادلة لا تمتّ بصلة 

للعراقيين رغم أنها تحاول التخفّي 
وراء عناوين بعض الميليشيات المسلّحة 

الموالية لنظام خامنئي.
في نظام جماعات مافيات المخدرات 

خاصة في أميركا الجنوبية كالمكسيك 
وكولومبيا هناك قواعد صارمة للحفاظ 
على قيادة المافيات الكبيرة واستمرار 

نهب المال عبر تجارة المخدرات، ومن بين 
خصائص تلك القواعد انعدام العواطف 
لدى المنتسبين والمكلّفين لتنفيذ المهمات 

القتالية للحفاظ على سرية المنظمة 
وحماية البضاعة بدقة. المقاتلون يجب أن 
تكون لديهم القدرة على قتل الطفل والمرأة 

والشيخ، ومن يخرج عن الطريق أو 
يتخاذل من بين هؤلاء المرتزقة في التنفيذ 

تتم تصفيته دون تردد، وفي منطق 
العصابة تتم عمليات ابتزاز للهدف 

المطلوب بالأموال والعائلة والجنس، 
ولا تردد في تنفيذ المجازر قبل أن ينمو 
الخصم ويكبر. وهؤلاء الذين سبق وأن 

قتلوا المتظاهرين في وقت سابق لهذا 
الفصل من المواجهة في البصرة وبغداد 
وكربلاء أو قاموا بتغييب آلاف الشباب 

في المحافظات الغربية هم من ذات 
منظومة القتل المأجورة.

إن شيطنة الثوار هو أسلوب قديم 
استخدمته الحكومات الدكتاتورية 

والاستبدادية لكنه اليوم فاشل بسبب 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، 
ومن يقطعها لأيام يعجز عن الاستمرار 

بهذا الأسلوب البوليسي. قد يحاول عادل 
عبدالمهدي تنفيذ بعض الإجراءات بحكم 

حرصه على تمسّكه بالمنصب وشعوره 
بأنه يقدّم خدمة للشعب وأنه غير مسؤول 

عمّا مضى، إلا أن الأحزاب ومن خلفها 
من قوى خارجية مستحكمة لا تسمح 

بتحولات جدّية للإصلاح السياسي لأنه 

سيعرض قادة الأحزاب للمحاسبة، وهذا 
أكبر من قدرات عبدالمهدي وقد تسعى تلك 
القوى إلى استبداله ليأتوا برئيس وزراء 

أكثر تعبيراً عن مخططاتهم الجهنمية 
ضد العراق. وعلى المستوى اللوجستي 

هناك جهد استثنائي تمارسه القوة 
الثالثة التي كشفت عن وجهها وقد تدعم 
عبدالمهدي بإخراج درامي يعلّق الجريمة 

على بعض الأشخاص وقد يكونون من 
بين المجرمين المسجونين وفبركة قصة 

”المدسوسين“ ويعرضون على الشاشات، 
ويواصل السياسيون الفاسدون استكمال 

العرض الناعم لمخادعة الجمهور 
واستمرار الظلم والاستبداد.

”إنني ذاهب إلى سوريا“. قالها 
وزير الخارجية والمغتربين جبران 
باسيل، في خطابه الذي ألقاه في ذكرى 

13 أكتوبر 1990. يوم اقتحم الجيش 
السوري ما سمي آنذاك المنطقة الشرقية 
من بيروت، وأنهى سلطة العماد ميشال 

عون آنذاك، الذي لجأ إلى السفارة 
الفرنسية، وبدأت منذ ذلك الحين، 

مرحلة الوصاية السورية على لبنان 
حتى عام 2005.

اختار باسيل هذه المناسبة ليعلن 
موقفه، رغم أن مثل هذا القرار يتطلب 
موافقة مجلس الوزراء اللبناني، الذي 

يبدو أنه بات ناضجا لإعادة فتح قنوات 
التواصل السياسي مع النظام السوري، 
فما الذي تغيّر ليُعلن باسيل هذا القرار 

في المناسبة المذكورة قبل يومين؟
لم تحسم الجامعة العربية قرار 

إعادة سوريا إلى حضن الجامعة بعد، 
ففي اجتماع وزراء الخارجية العرب 

الطارئ قبل أيام في القاهرة، إثر دخول 
القوات التركية إلى شمال سوريا، دعا 

باسيل في كلمته إلى عودة سوريا التي 
فقدت مقعدها منذ سبع سنوات، وفيما 

أدان التدخل التركي في سوريا، جدد 
التأكيد على أنه من غير المعقول أن 

تناقش أوضاع سوريا في غيابها.
لم يكن موقف باسيل في الجامعة 
العربية بشأن سوريا مستساغا لدى 
العديد من اللبنانيين الذين يعتبرون 

أن نظام الأسد يقف وراء مأساة شعبه، 
ويتحمّل مسؤولية ما عاناه لبنان من 
الوصاية ومخلفاتها. لكن في المقابل 
يمكن ملاحظة أن الاعتراض من قبل 

أطراف السلطة لم يسمع، بل لم تصدر 
أصوات معترضة على هذا الخطاب، 

باستثناء ما قاله رئيس الحكومة سعد 
الحريري، الذي أعلن أن لبنان يلتزم 
بقرار جامعة الدول العربية في شأن 

العلاقة مع سوريا، لكنه اعتبر أن 
باسيل في موقفه من التدخل التركي 

كان يعبّر عن الموقف اللبناني.
كل المؤشرات تدلّ على أن لبنان 

ينتقل إلى مرحلة سياسية جديدة 

عنوانها إعادة فتح قنوات التواصل 
السياسي مع النظام السوري، ولا يبدو 
أن الرئيس الحريري في قاطرة تقلّه إلى 

مكان مغاير، فالرئيس الحريري الذي 
انتقل من مرحلة قيادة مشروع مواجهة 
الممانعة بفروعها اللبنانية وعلى رأسها 

حزب الله، انتقل إلى مرحلة التأقلم 
مع ميزان القوى الجديد، الذي كان من 
أبرز نتائجه وصول مرشّح حزب الله 

العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، 
وما تلاه من انتخابات نيابية جرى 
ترتيبها لتوفر الأكثرية لحزب الله 

وأتباعه، بحيث أن قائد فيلق القدس 
أعلن صراحة أنّ لدى حزب الله أكثر من 
70 نائبا، إثر الانتخابات النيابية التي 

جرت العام الماضي.
على أنّ عاملا آخرا يدفع الحريري 

إلى مجاراة إعلانات باسيل حول العودة 
إلى سوريا، وذلك من خلال ما يعتقده 

أن ثمة قراراً عربياً سوف يصدر في هذا 
الشأن في المدى المتوسط، وهو كرئيس 
حكومة يطمح لأن يكون له دور في أي 

عملية نهوض بالوضع الاقتصادي على 
المستوى اللبناني والسوري، وهذا 

يتطلّب أن يكون مستعدّا لمثل هذا القرار 
العربي من جهة، وألاّ يكون في موقع 

يظهر فيه وكأنه آخر من يعلم.
قد يبدو هذا الكلام مبالغا فيه ولكن 
هذا واقع الحال لدى السلطة في لبنان 
اليوم. فالاستعجال نحو بناء علاقات 
سياسية مع سوريا، لم يعُد أمرا يثير 

اعتراضات يعتد بها، خصوصا أنّ 
الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة في 

لبنان باتت الشغل الشاغل للبنانيين، 
وبات الكثير منهم يريد أن يصدق أن 
حلّ مشكلة اللجوء السوري في لبنان 

ستعيد للبنان عافيته، وهذا حسب 
”المعزوفة الباسيلية“ يتطلّب إعادة 

العلاقات مع سوريا.
ليس خافيا أن بضاعة فتح العلاقة 

مع نظام الأسد، هي بضاعة لبنانية، 
لكن التدقيق في منشأ هذه البضاعة 

ومصدرها الحقيقي، يُظهر أنها بضاعة 
إيرانية يجري ترويجها بدمغة لبنانية 

مزوّرة، فإيران التي باتت المتحكّم 
بالسياسة الخارجية اللبنانية من 

خلال حزب الله، (جبران باسيل كان 
في ضيافة أمين عام حزب الله عشية 

توجهه إلى القاهرة) تدرك أن محاولات 
إخراجها من سوريا تجري على قدم 

وساق، وهي التي استثمرت بشخص 
الرئيس بشار الأسد، باتت معنية 
بحمايته وتوفير فرص بقائه لأنه 

الضمانة الوحيدة لإضفاء الشرعية 
السورية على الوجود الإيراني في هذا 

البلد، لذا فإن الحركة اللبنانية نحو 
العلاقة مع سوريا، هي محاولة تعزيز 

موقع الأسد في أيّ تسوية مقبلة، 
وحماية ما أمكن من الأوراق الإيرانية.
وفي سياق متصل لم يكن الدخول 
التركي العسكري والمستمر إلى شمال 

سوريا، مصدر استياء لإيران، رغم 
المواقف المعلنة والرافضة لأيّ تدخل 
بمعزل عن موافقة النظام السوري. 

فإيران تدرك أنّ الدخول التركي الذي 
يتم تحت المظلة الروسية الأميركية، 
يعزز من مسار إبعاد المظلة العربية، 
فبدل أن تكون إيران الهدف الذي يتم 

التصويب عليه كطرف متدخل في 
سوريا، تتحوّل تركيا إلى هذا الهدف 
لاسيما في الدائرة العربية، علما أن 

العلاقة التركية الإيرانية أكثر من 
جيدة، حيث تعتبر تركيا من أكثر الدول 
المعترضة على العقوبات على إيران، ولا 

تزال تركيا متنفسا لإيران في مواجهة 
ضغط العقوبات الأميركية.

واقع الحال يقول إن المعادلة 
الإقليمية والدولية في سوريا تدخل في 
مفصل جديد، وسيشكّل الدخول التركي 
إلى شمال شرق سوريا محاولة تثبيت 

السيطرة الثلاثية التركية والإيرانية 
والروسية، فيما المظلة الأميركية 

الروسية المستمرة منذ تفاهم جون 
كيري – سيرغي لافروف هي الراعي 

لهذا النفوذ، لكن ذلك لا يقلل من شأن 
الأسئلة حول مستقبل النفوذ الإيراني 

وطبيعته، إذ أن إيران التي رضخت 
لمطالب إسرائيل في سوريا، تحاول 

من خلال ذلك توجيه رسائل مطمئنة 
لإسرائيل على الأرض، برز منها أخيرا 

التزام حزب الله عدم الرد على الطائرات 
المسيّرة الإسرائيلية التي لم تتوقف 

عن الطيران فوق لبنان، وكانت مساء 
السبت تحلق على علو منخفض فوق 

الضاحية الجنوبية، دون أن يصدر أي 
موقف أو إشارة من حزب الله.

بين التدخل التركي في سوريا، 
والمطالبة من قبل لبنان بعودة سوريا 

إلى جامعة الدول العربية، تحاول 
إيران من خلال قاعدتها اللبنانية، 

خلط الأوراق في سياق تهميش الدور 
العربي، عبر تثبيت أن النافذة المتاحة 
للعرب للدخول إلى سوريا، هي نافذة 
النظام السوري. في الوقت الذي تريد 

إيران من خلال حزب الله، غسل أياديها 
من جريمة قتل وتهجير الملايين من 

السوريين، بالقول ها هم العرب أنفسهم 
عادوا إلى حضن النظام السوري، وهي 

عودة يتم التحضير لها ببيع أوهام 
التسوية وسلة الإغراءات الاستثمارية، 

التي يسيل لها لعاب المسؤولين 
اللبنانيين من جبران باسيل إلى سعد 

الحريري.
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سعيدة اليعقوبي

حين أعلن رجب طيب أردوغان 
عن رغبته في تأسيس ما يُسمى 

بـ“الجيش الوطني السوري“ كان واضحا 
أنه يريد استعمال تلك الميليشيا العميلة 
في أغراض مريبة خاصة بمصالح تركيا 

داخل الأراضي السورية.
أما حين طالب الرئيس التركي بإقامة 
منطقة عازلة تمتد إلى عمق 30 كيلومترا 

داخل الأراضي السورية بحجة إيواء 
اللاجئين السوريين الذين ضاقت بهم 

تركيا، فإنه كان يخطط لإقامة ما يشبه 
الدويلة تكون بمثابة قاعدة تستقر فيها 
تلك الميليشيا شبيهة بدويلة سعد حداد 

في الجنوب اللبناني التي كانت تُدار 
وتموّل من قبل إسرائيل.

لم ينجح أردوغان في وقت سابق 
في إقامة المنطقة الآمنة بسبب معارضة 
الولايات المتحدة وروسيا، غير أنه نجح 
بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها من 
شمال شرق سوريا في أن يزج بالجيش 
الوطني السوري في مجازر ارتكبت ضد 

السكان المدنيين تذكر بمجزرة صبرا 
وشاتيلا التي ساهمت فيها عناصر من 

جيش لبنان الجنوبي.

يشرف أردوغان على المجازر التي 
ترتكب شمال سوريا كما أشرف أرييل 

شارون على مجزرة صبرا وشاتيلا عام 
1982. كان شارون قد قاد جيشه لاحتلال 
بيروت من أجل أن يحارب ”الإرهابيين 
الفلسطينيين“، وها هو أردوغان يقود 

جيشه ليحتل جزءا من الأراضي السورية 
من أجل مطاردة الإرهابيين الأكراد.

في الحالين الحجة واحدة والضحايا 
مدنيون، وفي الحالين لا يتم قتل المدنيين 
عن طريق الخطأ بل وفق خطة مدروسة 
من أجل إشاعة جو من الترويع والرعب 
بهدف تهجير أكبر عدد ممكن من سكان 
القرى والبلدات التي استطاع الجيش 

التركي الاستيلاء عليها بعد إزاحة قوات 
سوريا الديمقراطية عنها.

ومن المؤكد أن أردوغان كان مستعدا 
لردود فعل المجتمع الدولي الغاضبة 
والمنددة بغزوته، لذلك خاطب أوروبا 

بلغة سوقية قائلا ”إذا اعتبرتم عمليتنا 
العسكرية احتلالا فإننا سنرسل 

المهاجرين إليكم“.
سيكون على أوروبا أن تجد حلا 
مناسبا لمكانتها في مواجهة الابتزاز 

الأردوغاني الذي لم يعد جديدا. فالأمر 
لا يتعلق بعملية عسكرية بل بارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية. وإذا ما كان 
الرئيس الأميركي قد تعامل مع ما يجري 

شمال سوريا بخفة من جهة كون الأكراد 
مسؤولين عن حماية أنفسهم، فإن تلك 

الجرائم تزيح عن الأحداث طابعها 
العسكري لتكسبها طابعا إنسانيا.
هناك مجازر بشعة ترتكب في 

الشمال السوري بغطاء عسكري تركي. 
سيقول أردوغان في نطاق الدفاع عن 

نفسه ”سوريون يقتلون سوريين. 
فما علاقة تركيا؟“ متناسيا أن القتلة 

السوريين وهم عملاؤه ما كان بإمكانهم 
أن يمارسوا جرائمهم لولا الحماية التي 

وفرها لهم جيشه.
لقد تم قتل هفرين خلف، الأمينة 
العامة لحزب سوريا المستقبل، في 

الطريق الدولية بين ريف الحسكة 
وريف الرقة من قبل عملاء تركيا 

السوريين من غير أن تكون المرأة التي 
تحتلّ منصبا سياسيا تحمل سلاحا 

كما جرت إبادة المئات من السوريين في 
بيوتهم.

أردوغان يستعيد مجد أجداده في 
إبادة الأرمن. غير أنه لا يدرك أن الزمن 
اختلف. فما جرى أيام أجداده ومرّ من 
غير عقاب لا يمكن أن يمرّ في عصرنا 

من غير أن يوضع في مواجهة القانون 
الدولي. لا تنفع أردوغان أي حجج 

يمكن أن يستعملها في تبرير جريمته.
فأكراد سوريا لم يهددوا أمن الدولة 
التركية. كما أنهم لم يقوموا بأي عملية 
عسكرية يؤكدون من خلالها تضامنهم 

مع أشقائهم أكراد تركيا.
نزهة أردوغان العسكرية المكللة 

بالدم السوري لا يمكن تفسيرها إلا من 
خلال العودة إلى صراعاته الداخلية 

التي تلعب فيها الأحزاب الكردية دور 
الخصم الشرس الذي لا يمكن استمالته 

أو كسر شوكته.
أكراد سوريا وعربها من سكان 

الشمال يتعرضون للذبح المنظم بسبب 
عقدة أردوغان الرئاسية التي انتقلت به 
من مرحلة الكذب إلى مرحلة تكون فيها 

الجريمة بمثابة دعاية انتخابية له.

أردوغان قاتلا في مغامرته السورية
فاروق يوسف
كاتب عراقي

يوسفف فافاروقق
ي ر ب

الوجه القبيح للقوة الثالثة في العراق الضجيج اللبناني حول سوريا

علي الأمين
كاتب لبناني
نن االأملأ عليل
ي ب ب

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل مااجد دد.

ي ر ب

أكراد سوريا وعربها من سكان 

الشمال يتعرضون للذبح المنظم 

بسبب عقدة أردوغان الرئاسية 

التي انتقلت به من مرحلة الكذب 

إلى مرحلة تكون فيها الجريمة 

بمثابة دعاية انتخابية له

حماية النظام في العراق أولوية 

 عن أولويات 
ّ

إيرانية لا تقل

الحفاظ على نظام طهران نفسه، 

وضح ذلك في تصريحات بعض 

المسؤولين الرسميين الإيرانيين 

وقادة الميليشيات في العراق



 الجزائــر - حــــذرت أوســــاط الأعمــــال 
الجزائريــــة من خطــــط الحكومــــة لفرض 
ضرائب على الأثرياء وقطاع العقارات في 

موازنة العام المقبل.
وتعتــــزم الجزائر تطبيق ضرائب على 
هذيــــن البنديــــن لأول مــــرة فــــي مواصلة 
مساعيها لرأب الصدع، الذي خلفه تراجع 
عائــــدات النفط وشــــح مصــــادر التمويل 
مما سبب اســــتنزافا للمالية العامة نظرا 

لارتفاع حجم الإنفاق.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
رئيس منتدى رؤســــاء المؤسسات، سامي 
عقلــــي، قولــــه خــــلال فعاليــــات النســــخة 
الخامسة للجامعة الصيفية التي ينظمها 
المنتــــدى إن ”أي زيــــادة فــــي الضرائــــب 
خــــلال هذا الظرف يعتبر رســــالة ســــلبية 

للمستثمرين وللاقتصاد بشكل عام“.
أما عن الضريبة على الثروة، فأكد أن 
المنتدى لطالما كان مع المشاركة شريطة أن 
تتم في الوقت المناســــب، لأن المؤسســــات 
تعيش حاليا صعوبات مالية لا تسمح لها 

بتسديد رواتب موظفيها.
وقــــال إن ”الاقتصاد في مرحلة صعبة 
ولا يوجد هناك قطاع استثنته الأزمة التي 

تعيشها الجزائر“.
وكانــــت الجزائــــر قــــد طرحــــت العام 
الماضي اســــتحداث ضريبة علــــى الثروة 
تتــــراوح بين 1 و3.5 بالمئــــة للثروات التي 
وهــــي  دولار،  مليــــون  نصــــف  تتجــــاوز 

تستهدف نحو 4 ملايين جزائري.

لكن تم صرف النظر عن الخطة خشية 
إثــــارة المواطنــــين الذيــــن مــــروا بظروف 
معيشــــية صعبة منذ تدحرج أسعار النفط 
الخام فــــي منتصــــف 2014، وســــرعان ما 
تطورت الأحداث ليضغط الحراك الشعبي 

على النظام وانتهى المطاف بإسقاطه.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي بشــــير 
مصيطفــــى إن الضريبة المنتظرة ســــوف 
تحقــــق التوازن فــــي توزيع أعبــــاء الأزمة 
وأنهــــا  الجزائريــــين،  بــــين  الاقتصاديــــة 

ستحقق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.

ووافق مجلس الوزراء الأحد الماضي، 
على مســــودة موازنــــة 2020 تتضمن خطة 
لخفض الإنفــــاق العام بنســــبة 9.2 بالمئة 
والســــعي للحصول على قــــروض أجنبية 

للحد من الضغط على الخزانة العامة.
ويواجه البلد العضو في منظمة (أوبك) 
صعوبــــة في توفير مصــــادر تمويل جديدة 
لاقتصاده بعد تراجع عائدات الطاقة خلال 
النصــــف الأول من هذا العام إلى 6.3 بالمئة 

أي ما يعادل 17.65 مليار دولار.
ووفــــق وثيقــــة الموازنة التي كشــــفت 
عنهــــا الحكومة مطلــــع هذا الشــــهر، فإن 

حجــــم موازنة العــــام المقبل ســــتبلغ نحو 
118.6 مليــــار دولار، وبعجز يقدر بحوالي 

13 مليار دولار.
ويعد النفط والغاز مصدران أساسيان 
للاقتصاد الجزائــــري وانعكس تراجعهما 
سلبيا على الخزانة العامة لانعدام مصادر 

التمويل الإضافية.
ويــــدر النفــــط والغــــاز 94 بالمئــــة من 
إيــــرادات التصدير و60 بالمئة من الموازنة، 
لكنهــــا انخفضــــت بنســــبة 6.3 بالمئة إلى 
الأول  النصــــف  فــــي  دولار  مليــــار   17.65
من هذا العــــام، إذ عمل اســــتهلاك الطاقة 

المتزايد على تناقص الصادرات.
خيــــرت  الأوضــــاع  صعوبــــة  ورغــــم 
الحكومة فــــي الموازنة الجديــــدة الحفاظ 
علــــى الســــلم الاجتماعي وعدم المســــاس 
بالدعم، حيث ســــيظل دون تغيير أي عند 

8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلــــغ كلفــــة النفقــــات الاجتماعيــــة 
تحــــت يافطة الدعم نحــــو 16 مليار دولار. 
وتدعم الدولة كل المواد تقريبا من الســــلع 
الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان 

والدواء.
ولــــرأب الصدع في الموازنــــة القادمة، 
ســــتفتح الجزائر الأبواب أمام الاقتراض 
مــــن أســــواق المــــال الدولية مــــرة أخرى 
بعد ســــنوات، من أجل تمويل المشــــاريع 

الاقتصادية ”المربحة“.
وكانت الجزائر قــــد أوقفت الاقتراض 
من الخــــارج في العــــام 2005، وقررت دفع 
جميــــع ديونها الخارجيــــة التي كانت في 
حــــدود 30 مليار دولار في 1999، وهي الآن 

أقل من 4 مليارات دولار.
وتضمــــن مشــــروع الموازنة قــــرارات 
جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع 
المبــــادرة الخاصة للشــــباب بغرض الدفع 

نحو تنويع مصادر التمويل.

 ســتوكهولم - اختتم موســـم جوائز 
نوبـــل 2019 فـــي العاصمـــة الســـويدية 
ســـتوكهولم أمس بمنح ثلاثـــة أميركيين 
جائـــزة الاقتصـــاد لدورهم فـــي مكافحة 

الفقر على مستوى العالم.
وأعلنت الأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلوم فـــوز الأميركي أبهجيت بانيرجي 
المولـــود في الهند والفرنســـية الأميركية 
أســـتر دوفلـــو والأميركي مايـــكل كريمر 

بالجائزة.
وقالـــت هيئـــة التحكيـــم إن الخبراء 
الثلاثـــة كوفئـــوا على ”إدخالهـــم مقاربة 
جديـــدة للحصـــول على أجوبـــة موثوقة 
حول أفضل وســـيلة للحد مـــن الفقر في 

العالم“.
وفي منتصف التسعينات أثبت كريمر 
(54 عاما) الأستاذ في جامعة هارفرد ”إلى 
أي حدّ يمكـــن أن تكون هذه المقاربة قوية 
عبر اســـتخدام تجـــارب ميدانية لاختبار 
مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين 

النتائج المدرسية في غرب كينيا“.
وبعـــد ذلـــك قـــام بانيرجـــي دوفلـــو 
بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى بعدة  
دول. وباتت طريقتهم للأبحاث التجريبية 

تهيمن على الاقتصاد التنموي.
وذكرت الأكاديمية بأنه ”رغم التحسن 
الأخير والمهم، يبقى أحد التحديات الأكثر 
إلحاحـــا للبشـــرية هو خفـــض الفقر في 

العالم وبكل أشكاله“.
وفق تقديرات البنك الدولي، فإن نحو 
700 مليـــون شـــخص على ســـطح كوكب 
الأرض يعيشون في الفقر من بين حوالي 

7.5 مليارات نسمة.
وتعتبـــر دوفلـــو (46 عاما) أســـتاذة 
الاقتصـــاد فـــي معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا حيث يدرس زوجها أيضا، 
من بين الخبراء الأكثر شـــهرة في العالم 

وخصوصا في الولايات المتحدة.
وقد حصلت دوفلو، وهي ثاني امرأة 
تنال جائـــزة نوبل للاقتصـــاد، في العام 

2010 ميدالية جون بيتس كلارك.
وقالـــت الخبيـــرة الاقتصاديـــة التي 
أصبحـــت أصغر الفائزيـــن بجائزة نوبل 
للاقتصاد إنه ”لشرف عظيم لي. صراحة 

لم أكن أعتقد أنه من الممكن الفوز بجائزة 
نوبل في مثل هذه السن“.

وأضافـــت إن ”جائزة نوبل للاقتصاد 
مميزة عـــن الجوائز الأخـــرى بحكم أنها 
تعكس تغيرا فـــي الاقتصاد العالمي، وأن 
هذا الأمر يستغرق عادة وقتا“ قبل أن يتم 

تطبيق النظرية في المجال العملي.
وأعمال هذه الخبيـــرة خولت لها في 
العـــام 2013 أن يختارهـــا البيت الأبيض 
مستشـــارة للرئيس باراك أوباما بشـــأن 
مســـائل التنميـــة عبـــر انضمامهـــا إلى 
اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية.

أما بانرجى المولود في عام 1961، فهو 
أســـتاذ بمؤسسة فورد الدولية للاقتصاد 

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وقـــد شـــارك فـــي تأســـيس مختبـــر 
عبداللطيـــف جميـــل لمكافحـــة الفقر إلى 

جانـــب دوفلـــو وســـندهيل موليناثـــان، 
وهـــو أحد الباحثين في شـــركة ابتكارات 
لمكافحـــة الفقر، وعضو فـــي اتحاد النظم 

المالية والفقر.
وسيتقاســـم الفائـــزون الثلاثة قيمة 
الجائـــزة البالغة حوالي 9 ملايين كورون 

سويدي أي ما يعادل نحو مليون دولار.
ويقـــول مختصـــون إن اتجـــاه منح 
جائزة نوبل للاقتصاد أصبح أكثر تنوعا 
في الســـنوات الماضية ويميل إلى مكافأة 
الأبحـــاث الأكثر شـــمولية وأصبح خيار 

الفائزين أكثر انتقائية.
وتعرف جائزة الاقتصاد، وهي أحدث 
جوائز نوبل، رســـميا باســـم جائزة بنك 
الســـويد للعلـــوم الاقتصاديـــة في ذكرى 
ألفـــرد نوبـــل التـــي انشـــئت عـــام 1968 
للاحتفـــال بذكـــرى مـــرور 300 عـــام على 

تأسيس بنك السويد.
السويدية  الملكية  الأكاديمية  ومنحت 
للعلوم جائزة الاقتصاد في العام الماضي، 
إلى الأميركيين وليـــام نوردهاوس وبول 
رومـــر عـــن أعمالهمـــا في دمـــج الابتكار 

والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

 إســطنبول - هيمـــن القلق والغموض 
علـــى الأســـواق والأوســـاط الاقتصادية 
التركيـــة فـــي ظل اقتـــراب شـــبح فرض 
عقوبـــات قاســـية علـــى أنقـــرة بســـبب 
مغامرتها العســـكرية الخطرة في شمال 

شرق سوريا.
ولوحـــت الإدارة الأميركيـــة بفـــرض 
عقوبات على اقتصاد البلاد، الذي يعاني 
من الركود واختـــلالات مالية، الأمر الذي 

يمكن أن يدفعه إلى حافة الانهيار.
ويقول محللون إن العقوبات الغربية 
المحتملة يمكن أن تدفـــع البلاد إلى أزمة 
أقســـى من تلك التي عانت منها في العام 
الماضي بســـبب عقوبـــات أميركية وأدت 
إلـــى فقدان الليرة لأكثر مـــن 30 بالمئة من 

قيمتها.
واتسعت خسائر العملة التركية أمس 
لتصل إلى أكثر من 5 بالمئة منذ الأسبوع 
الماضي 5.93 ليرة للدولار في وقت تراقب 
فيه الأسواق نتائج مغامرة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

وهـــذا التراجع هو الأعلى في حوالي 
أربعـــة أشـــهر بعـــد انســـحاب القـــوات 
الأميركية من شـــمال شـــرق سوريا وشن 
أنقرة هجمات ضد القوات الكردية هناك.

ويأتـــي انحدار الليرة التركية بعد أن 
أعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ضد أنقرة  أمـــس أن ”عقوبات صارمـــة“ 
يمكـــن أن تصـــدر قريبا، وذلـــك ردا على 
الهجوم العســـكري التركـــي ضد القوات 

الكردية في شمال سوريا.
وقـــال ترامـــب في تغريـــدة ”عقوبات 
صارمة ضد تركيا قادمـــة!“، لكن لم يذكر 
المزيـــد مـــن التفاصيل حـــول طبيعة تلك 

العقوبات.

ومنذ إعلانـــه الأســـبوع الماضي عن 
ســـحب القوات الأميركية من مواقع على 
الحدود التركية الســـورية، يعطي ترامب 
إشـــارات متناقضـــة مع تأكيـــده على أن 
الأميركيين يجب أن يحرروا أنفســـهم من 
حروب الشرق الأوســـط، مهدداً تركيا في 

الوقت نفسه بـ“تدمير اقتصادها“.
ورغم أن العقوبات تبدو أقوى أدوات 
الردع فمن الممكن أيضا أن تفكر واشنطن 
وحلفاؤهـــا الأوروبيون فـــي فرض حظر 
على مبيعات السلاح وفي التهديد بتقديم 

مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة.

وقال الســـيناتور جراهام في تغريدة 
”قـــرار صائب من الرئيـــس دونالد ترامب 
للعمـــل مـــع الكونغرس مـــن أجل فرض 
عقوبـــات معوقة ردا علـــى العدوان الذي 

ترتكبه تركيا في سوريا“.
وكانـــت الليرة قد اســـتقرت نســـبيا 
في الأشـــهر الأخيـــرة وتراجعت معدلات 
التضخم، في مؤشـــر علـــى أن الاقتصاد 
التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، 

ابتعد عن أسوأ تراجع له منذ عقدين.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
منذ يوليو الماضي بنســـبة 7.5 بالمئة، من 
أجل تنشيط الإقراض لإنهاض الاقتصاد 

من حفرة الركود.
ومع ذلـــك انحدرت توقعات الســـوق 
بمزيـــد مـــن تيســـير السياســـة النقدية 
بشـــكل كبير في ظل قلق المستثمرين من 
أن تداعيات المغامرة العســـكرية التركية 
التي قد تقود إلى تقويض بوادر التعافي 

الهشة.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن المخاطر 
الوشـــيكة الناجمة عن انخـــراط الجيش 
التركي في العملية لفترة طويلة، تتضمن 
ارتفاع العجـــز في الموازنـــة والمعاملات 
الجاريـــة، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع تكاليف 

الاقتراض وتباطؤ السياحة.
لكن الخطر الأكبر، وهو التهديد الذي 
يقول المستثمرون إن الحكومة التركية لا 
تضعه في الحسبان، هو إصرار الولايات 
المتحـــدة علـــى معاقبة تركيـــا لمهاجمتها 
أكراد ســـوريا، وهم من حلفاء واشـــنطن 
الرئيسيين في حربها ضد تنظيم داعش.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين قد أكد أن فريق الأمن القومي 
الرئاســـي ســـيجتمع الاثنين لتقييم هذا 

الملف.
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن الأوان 
لم يفـــت بعد لفـــرض الولايـــات المتحدة 
عقوبـــات علـــى تركيـــا“. ولفـــت إلى أن 

”الوضع معقد“.
وكان منوتشـــين قـــد كشـــف الجمعة 
الماضـــي أن ترامـــب فـــوض مســـؤولين 
لعقوبات  مســـودة  بصياغـــة  أميركيـــين 
علـــى تركيا وأن  جديدة ”كبيـــرة للغاية“ 

البنوك تصلها إخطارات بذلك.
وأشـــار إلى أن هـــذه العقوبات قوية 
جدا و“نأمل ألاّ نضطر لاســـتخدامها لكن 
بمقدورنـــا أن نصيب الاقتصـــاد التركي 

بالشلل إذا أردنا“.

ويبدو أن مشـــكلة الاقتصـــاد التركي 
ســـتتفاقم نحـــو الأســـوأ بعـــد أن اتفقت 
أمـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد  حكومـــات 
علـــى وضع قائمـــة بعقوبـــات اقتصادية 
تســـتهدف عمليات التنقيـــب التركية عن 
النفـــط والغاز فـــي مياه المتوســـط قبالة 

قبرص.
وعبـــر وزراء الخارجيـــة الأوروبيون 
عن ”كامل تضامنهم مع قبرص“ في بيان 

صدر خلال المباحثات في لوكسمبورغ.
وطالـــب الوزراء منســـقة السياســـة 
الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني 
”بالطـــرح الفـــوري“ لمقترحـــات لاتخـــاذ 
أفـــراد  تســـتهدف  تقييديـــة  إجـــراءات 

متورطين في أنشطة التنقيب.
ويمكن أن تشـــمل الإجـــراءات حظرا 
علـــى الســـفر لـــدول الاتحـــاد الأوروبي 
وتجميد أصـــول وغيرها مـــن العقوبات 
التي قد تضعف بشكل أو بآخر الاقتصاد 

التركي.
شـــركاءها  نيقوســـيا  وتطالـــب 
الأوروبيين باتخاذ إجراء عقب أن نشرت 
تركيا ســـفينتين للتنقيب في المياه، التي 
تعتبرهـــا قبـــرص جـــزءا مـــن منطقتها 
الاقتصاديـــة الخاصة. وتقـــول أنقرة إن 
أنشـــطتها للتنقيب متوافقـــة مع القانون 

الدولي.
وجـــاءت محاولـــة التنقيـــب التركية 
الأخيـــرة قريبة من حقـــل جلاوكوس1-، 
الـــذي يبعـــد نحـــو 70 كيلومتـــرا عـــن 
الســـواحل القبرصية، ما يمثـــل انتهاكا 
واضحا لحقـــوق الامتيـــاز التي حصلت 
عليها شـــركتا إينـــي الإيطاليـــة وتوتال 

الفرنسية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي نشاط تركيا 
في السواحل القبرصية غير قانوني. وقد 
دفـــع ذلك إلـــى توتر العلاقـــات، المتوترة 

بالفعل، مع أنقرة بشكل غير مسبوق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اضطر في 
يوليو الماضي، لاتخـــاذ إجراءات عقابية 
ضـــد تركيا وتعليـــق المفاوضات بشـــأن 

اتفاق طيران وأمور أخرى.
وعززت القمة السابعة لحوار الطاقة 
بين مصـــر واليونان وقبرص التي عقدت 
في القاهـــرة الأســـبوع الماضـــي، جبهة 
التصدي لأطماع تركيـــا في موارد النفط 
والغاز في شـــرق المتوسط، والتي تتلقى 
دعمـــا عالميا لتكويـــن مواجهة لانتهاكات 

أنقرة للمياه الإقليمية القبرصية.
ويقـــول متابعـــون، إن أهميـــة القمة 
تأتـــي كونهـــا متزامنة مع ظهـــور تكتل 
دولي صاعد ضد التحـــركات التركية في 
المنطقة، ما جعل المنتدى جبهة لتقويض 

كل الأطماع في مكامن الطاقة هناك.
ومـــن الواضـــح أن أنقـــرة اليوم في 
حفرة عميقة بسبب ارتفاع الديون وتزايد 
حـــالات التخلف عـــن ســـداد التزاماتها 

المالية.
ولم يعد أمام الحكومة التركية سوى 
الاقتراض بأســـعار فائدة باهظة في ظل 
تراجع الثقة بالاقتصاد التركي وتواصل 

نزوح المستثمرين عن البلاد.
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السنة 42 العدد 11498 اقتصاد

اقتصاد تحت وابل من الضغوط

هناك عقوبات صارمة 

ضد تركيا بسبب 

تدخلها في سوريا

دونالد ترامب

الاقتصاد التركي في مرمى نيران 

العقوبات الغربية
سياسات أردوغان ضد جيرانه العرب

تضاعف تهديدات انهيار الليرة

وضعت المغامرة العسكرية التركية في سوريا، الاقتصاد التركي في مرمى 
ــــــران بعد أن لوحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات  الني
على أنقرة، الأمر الذي أثار قلق الأســــــواق والمســــــتثمرين ودفع الليرة إلى 

خسائر باهظة.

ــــــت جائزة نوبل للاقتصاد أمس أعمال ثلاثة أميركيين لدورهم الكبير في  كلل
ــــــم رغم الصعوبات التي لا  ابتكار أســــــاليب جديدة لمكافحة الفقر حول العال
تزال تعترض المجتمع الدولي بشأن الحدّ من هذه المشكلة نتيجة لعدة ظروف 

متداخلة، في الوقت الذي يتزايد فيه تعداد سكان الأرض بشكل مطرد.

ــــــى الجزائر، الحكومة  دفع اتســــــاع تداعيات تراجــــــع العائدات النفطية عل
ــــــب جديدة للمرة الأولى تشــــــمل  ــــــى الدخــــــول في مغامــــــرة تطبيق ضرائ إل
ــــــروة والعقارات بعد عجزها عن توفير مصادر بديلة للتمويل بما يخفف  الث
الضغــــــوط على المالية العامة، في وقت تتصاعــــــد فيه المخاوف من تواصل 

الاحتجاجات الاجتماعية.
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بالمئة نسبة تراجع قيمة الليرة 

مقابل الدولار منذ شن أنقرة 

هجوما عسكريا على سوريا

الجزائر تفرض أول ضريبة

على الثروة والعقارات

نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب 

مكافحة الفقر

أي زيادة للضرائب في 

هذا الظرف رسالة 

سلبية للمستثمرين

سامي عقلي



 أبوظبي - أكـــدت تصريحات الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين عـــن زيارته 
اليـــوم إلـــى أبوظبـــي، مكانة الشـــراكة 
الاســـتراتيجية بـــين البلديـــن بالنســـبة 
لموســـكو بعد أن شـــهدت نموا متسارعا 
منـــذ توقيعها فـــي العـــام الماضي خلال 
زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان إلى موسكو.

وقال بوتين ”لن أكشـــف ســـرا كبيرا، 
إذا قلـــت إننـــا علـــى اتصـــال دائـــم مع 
قيادة الإمـــارات، بل نشـــأت لدينا تقاليد 
وممارســـات معينة. لدينا إمكانية ضبط 
ســـاعة نشـــاطنا على توقيـــت واحد في 
اتجاهات وقضايا مختلفة لما له من فائدة 

كبيرة للمنطقة بأسرها“.
وأضاف أن روسيا تنظر إلى الإمارات 
”كأحد شركائنا الواعدين والقريبين جدا، 
وليس من قبيـــل الصدفة أن نتوصل إلى 
توقيع اتفاقية الشـــراكة التـــي تدل على 
نوعيـــة وطابـــع العلاقات بـــين الإمارات 

العربية المتحدة وروسيا الاتحادية“.
ويصـــل الرئيس الروســـي اليوم في 
أول زيارة له إلـــى أبوظبي منذ عام 2007 
بعد اتســـاع آفـــاق التعاون منـــذ توقيع 
اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين 
خلال زيارة الشـــيخ محمد بـــن زايد إلى 

موسكو في يونيو 2018.
وتتصدر الملفـــات الاقتصادية جدول 
مباحثـــات الزيـــارة بعد أن قفـــز التبادل 
التجـــاري بين البلدين فـــي العام الماضي 
بنســـبة 37 بالمئـــة ليصل إلـــى 3.5 مليار 
دولار، في وقت تشـــير فيـــه البيانات إلى 
اســـتمرار ذلك النمو الجامح خلال العام 

الحالي.
والصناعـــة  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
الإماراتي ســـهيل المزروعـــي إن ”خارطة 

التعـــاون المشـــترك تشـــمل العديـــد من 
الطاقـــة  خاصـــة  الحيويـــة،  القطاعـــات 
النـــووي  الوقـــود  وشـــراء  والصناعـــة 
الروســـي، فـــي إطـــار برنامـــج الإمارات 

السلمي للطاقة النووية“.
وأشـــار إلـــى اهتمام شـــركات النفط 
والغاز الروســـية العاملة بالاستثمار في 
الإمارات ولعب دور مهم في نقل التقنيات 
والتكنولوجيا الروســـية والاستفادة من 
الفـــرص الواعدة والمتاحة فـــي الإمارات 
وهو مـــا يفتح آفاق زيادة الاســـتثمارات 

بين البلدين.

وأشـــاد بـــدور روســـيا الكبيـــر فـــي 
أدى  الـــذي   “+ ”أوبـــك  اتفـــاق  إنجـــاح 
لكبـــح الزيـــادة المفرطة في إنتـــاج النفط 
وأســـهم فـــي موازنـــة العـــرض والطلب 
وتحقيـــق الاســـتقرار فـــي ســـوق النفط 

العالمي.

وذكر أن استثمارات شــــركة ”مبادلة“ 
للبتــــرول في قطــــاع النفط الروســــي تزيد 
علــــى 300 مليــــون دولار بالتعــــاون مــــع 
الصندوق الروســــي للاســــتثمار المباشر، 
حيــــث تم تأســــيس مشــــروع مشــــترك مع 
لتطوير حقول في  شــــركة ”غازبروم نفط“ 

غرب سيبيريا.
ويتضح حجم الشــــراكة المتنامية بين 
البلدين في وجود أكثر من 3 آلاف شــــركة 
روســــية تعمل في الإمارات، يمتد نشاطها 
إلى كافــــة القطاعات التجارية والصناعية 
والسياحية، إضافة إلى النفط والغاز، في 

وقت تجاوزت فيه استثمارات الإمارات في 
روسيا حاجز المليار دولار.

وشــــدد مســــؤولون روس على أهمية 
علاقات روسيا بالإمارات في إطار اتفاقية 
الشــــراكة الاســــتراتيجية جعلت العلاقات 
بــــين البلدين أكثر قوة وقربا وأن الإمارات 
أصبحت من أهم شركاء روسيا في الشرق 

الأوسط.
وتنص الاتفاقية علــــى تنمية التعاون 
بــــين البلدين فــــي المجــــالات السياســــية 
والاقتصاديــــة  والتجاريــــة  والأمنيــــة 
والسياحية والثقافية إضافة إلى المجالات 

الإنسانية والعلمية والتكنولوجية.
ويمثــــل القطــــاع الســــياحي محــــورا 
أساسيا بعد أن أصبحت الإمارات من أكبر 
الوجهات المفضلة للســــياح الروس الذين 
تصــــدروا قائمــــة أكثر الجنســــيات زيارة 
للإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية. 
وبلــــغ عددهم في العــــام الماضي نحو 820 
ألف ســــائح. ويرتبط البلدان حاليا بنحو 
111 رحلة أســــبوعيا، والتي تنقل السياح 
والمســــتثمرين ورجــــال الأعمــــال، وهو ما 
يعكس عمق العلاقة المتنامية بين مختلف 

المناطق الروسية والإمارات.
وفــــي فبرايــــر الماضي قامت روســــيا 
بإعفــــاء مواطني الإمــــارات من تأشــــيرة 
الســــفر المســــبقة بعد أن منحت الإمارات 
مواطنــــي روســــيا حــــق الحصــــول على 

تأشيرات الدخول في مطارات البلاد.
وتوقعــــت وكالــــة أنباء الإمــــارات أن 
تشــــهد العلاقات الاقتصاديــــة والتجارية 
المزيد مــــن التطور بعد زيــــارة بوتين إلى 
أبوظبــــي، حيــــث مــــن المقرر أن تســــتكمل 
اللجــــان المشــــتركة وضــــع آليــــات تعزيز 
التعاون في معظم القطاعات الاقتصادية.

اقتصاد
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 الريــاض - تحولت الرياض إلى ورشـــة 
كبيرة لبحث آفاق التعاون بين الســـعودية 
وروسيا حيث شهدت توقيع 20 اتفاقية في 
مختلـــف القطاعات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية.
وجـــرى توقيـــع الاتفاقيـــات فـــي قطر 
اليمامة بحضور العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين، لتنتقـــل الشـــراكة بين 

البلدين إلى تحالف استراتيجي.
وقال العاهل السعودي إن ”الاتفاقيات 
بـــين روســـيا والســـعودية خصوصا في 

مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية“.

وأشـــاد الرئيـــس الروســـي بالآفـــاق 
المتناميـــة للتعـــاون مع الســـعودية وأكد 
أن الاتفاقيـــات التـــي تم توقيعها ســـتتم 
ترجمتهـــا على أرض الواقع. وأشـــار إلى 
ارتفـــاع التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 

بنسبة 15 بالمئة في العام الماضي.
وأضـــاف أن التبادل التجاري ســـجل 
قفـــزة كبيرة في العـــام الحالي وأنه ارتفع 
في يونيو بنســـبة 38 بالمئة مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي.
وقال بوتين إن الســـعودية تلعب دورا 
محوريـــا فـــي مجموعـــة العشـــرين التي 
ستترأســـها العـــام المقبل، وأن التنســـيق 
الســـعودي الروسي ســـيكون له دور كبير 
في تعزيـــز التنمية المســـتدامة في منطقة 

الشرق الأوسط.
وكان فـــي صـــدارة الاتفاقيـــات توقيع 
”ميثاق التعـــاون بين الدول المنتجة للنفط“ 
في منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روســـيا 
والـــذي يحوّل تحالف ”أوبـــك+“ إلى تكتل 

دائم يضم 24 بلـــدا وينتج أكثر من نصف 
الإنتاج العالمي من النفط.

وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان، خلال حفل التوقيع 
الرســـمي في الرياض إن الميثاق أساســـي 
”لترســـيخ التعـــاون بـــين البلديـــن ودعم 

استقرار أسواق النفط“.
وأضاف أنه لولا اتفاق ”أوبك +“ لإدارة 
الســـوق النفطيـــة لـــكان ســـعر النفط أقل 
بكثير. وأكد أن ذلك التحالف على استعداد 
لاتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الاســـتقرار 

والتوازن في أسواق النفط.
منتـــدى  انعقـــاد  الزيـــارة  وشـــهدت 
الـــذي  الســـعودي  الروســـي  الاســـتثمار 
اســـتقطب أكثر من 300 مشارك وجمع بين 
أكبر وفد لرجال الأعمال الروس في تاريخ 
علاقـــات البلديـــن مع أبرز رجـــال الأعمال 

السعوديين.
المباشـــر  الاســـتثمار  صنـــدوق  ووقع 
الروســـي اتفاقا مع الشـــركة الســـعودية 
للاســـتثمار الزراعي والإنتـــاج الحيواني 
(ســـالك) للتعاون في البحث عن مشـــاريع 

استثمار في قطاع الزراعة الروسي.
الرئيـــس  ديمترييـــف  كيريـــل  وقـــال 
”ســـنبدأ  الروســـي  للصندوق  التنفيـــذي 
العمل على أول مشـــاريعنا المشـــتركة في 
والتي تتضمن التعاون  المستقبل القريب“ 
مع كبار منتجي ومصدري الحبوب الروس 

من أجل تعزيز الأمن الغذائي للسعودية.
وقـــال خالد العبـــودي العضو المنتدب 
لشركة ســـالك إن الشركة تدرس الاستثمار 
في مشـــاريع زراعية روســـية قـــرب البحر 
الأســـود وأن ”صندوق الاستثمار المباشر 
الروسي هو الشـــريك الطبيعي في دخول 

السوق الروسية“.
يأتـــي التعاون بين الصندوق وســـالك 
بعد أقل من شـــهرين على موافقة الرياض 
على تخفيـــف مواصفات اســـتيراد القمح 
الأمر الذي يفتح الباب أمام روســـيا، أكبر 
مصـــدر للقمح في العالم، لدخول الســـوق 

السعودية.
كما وقعت روســـيا والسعودية مذكرة 
تفاهم تبادل المنتجات الغذائية. وقال وزير 
الزراعـــة ديمتري باتروشـــيف إن روســـيا 
تريـــد أن تفتـــح الســـعودية ســـوقها أمام 

اللحوم الروسية.

وتضمنـــت الاتفاقيـــات مذكرة تفاهم 
بشـــأن تســـهيل وتنظيم منح تأشـــيرات 
وأخـــرى  البلديـــن،  لمواطنـــي  الزيـــارة 
للتعـــاون في القطاع الصحي وفي مجال 

الفضاء والعلاقات الثقافية.
ووقع البلدان اتفاقية لإنشاء ملحقية 
تجاريـــة بينهمـــا، ومذكرة تفاهـــم لبدء 
العمـــل بـــين البلديـــن حـــول مفاوضات 
اتفاقية تشـــجيع وحماية الاســـتثمارات 

بينهما.
وبحث البلدان ســـبل تنفيذ مشاريع 
قاعـــدة  لتفعيـــل  جديـــدة،  اقتصاديـــة 
اســـتثمارات تم الاتفـــاق عليها ســـابقا 
بقيمة 10 مليارات دولار. وتشير البيانات 
إلى أنـــه تم حتى الآن اســـتثمار ملياري 

دولار منها.
ويرى محللون أن الرئيس الروســـي 
الاقتصـــادي  النمـــوذج  أهميـــة  يـــدرك 

الصاعد والدور المتنامي للسعودية وأن 
الزيارة تهدف لاستكشاف فرص التعاون 
والاســـتثمار المشترك في إطار التحولات 
تشـــهدها  التـــي  الكبيـــرة  الاقتصاديـــة 

السعودية.
ويقـــول مراقبون إن الزيارة شـــملت 
بحث إمكانيـــة التعاون في مجال الطاقة 
النووية الســـلمية، في وقـــت تقترب فيه 
الرياض من إرســـاء عقد إنشاء مفاعلين 
نوويين، تتنافس عليه روسيا والولايات 

المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
ويجمع المحللون أن روســـيا وجميع 
الـــدول الكبرى لـــم يعـــد بإمكانها إغفال 
الرؤية الجديدة لمستقبل منطقة الخليج، 
الذي يرســـمه الـــدور المتنامـــي لتحالف 
الســـعودية والإمـــارات، والذي ســـتكون 
له انعكاســـات كبيـــرة علـــى التوازنات 

العالمية.

وحاول الرئيس الروسي قبل وصوله 
إلى الرياض التقليل من تأثير التوتر مع 
إيران على علاقات بلاده مع الســـعودية 
بعـــد الهجمـــات علـــى منشـــآت النفـــط 

السعودية وعدد من ناقلات النفط.
تلـــك  أن  يعتقـــدون  مـــن  إن  وقـــال 
الأعمال ”ســـتؤثر على تعاون روسيا مع 
الســـعودية والإمارات أو علـــى تعاوننا 
في إطـــار تحالف ”أوبـــك +“ فهم جميعا 
مخطئون، بل على العكس، فهي ســـتعمل 

على توحيدنا“.
وفـــي إطـــار تعزيـــز العلاقـــات بين 
البلدين افتتح صندوق روسيا السيادي 
الأســـبوع الماضـــي أول مكتـــب له خارج 
البـــلاد فـــي العاصمة الســـعودية. وقال 
إن نشـــاطه ســـيعزز التفاهمات التي تم 
التوصـــل إليها ســـابقا مع الشـــركاء في 

السعودية.

وكان الصنـــدوق قد أكـــد أن الرياض 
وموسكو تتفاوضان على إنشاء صندوق 
روســـي ســـعودي لتنفيـــذ اســـتثمارات 
مشـــتركة في مشـــاريع جذابـــة، لكنه لم 

يحدد تلك المشاريع.
وأضـــاف أن ”التعاون النشـــيط بين 
صندوقي البلدين يتـــم تنفيذه أيضا من 
خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، 
تم إنشـــاؤها بالتعاون مع شركة أرامكو 
ومنصـــة روســـية ـ ســـعودية مشـــتركة 
التكنولوجيات  قطاع  في  للاســـتثمارات 

بقيمة مليار دولار.
وكانـــت آخر زيارة قـــام بها الرئيس 
الروسي إلى السعودية في فبراير 2007. 
وتأتي زيارة بوتين إلى الرياض ردا على 
الزيارة التي قام بها العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو 

في عام 2017.

20 اتفاقية تنقل السعودية وروسيا إلى تحالف استراتيجي

الرياض وموسكو ترسخان تحالف أوبك+ لدعم استقرار أسواق النفط
انتقلت الشراكة المتنامية بين الســــــعودية وروسيا إلى تحالف استراتيجي 
لا يقف عند قيادة بوصلة صناعة النفط العالمية بعد توقيع اتفاقات شــــــاملة 
ــــــة والزراعية خلال زيارة  تشــــــمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجاري

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يجمع المسؤولون والمحللون على أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى الإمارات ســــــتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاســــــتراتيجية المتنامية بين 
ــــــة المباحثات وتمتد من  البلدين، وأن عشــــــرات الملفات ســــــتزدحم على طاول
التعاون الاســــــتثماري إلى الطاقة والصناعة والسياحة وصولا إلى إمكانية 

استيراد الإمارات للوقود النووي الروسي.

آفاق جديدة تنتظر الشراكات الاقتصادية المتنامية بين روسيا والإمارات

الطاقة والصناعة والوقود النووي على طاولة زيارة بوتين لأبوظبي

نحن على اتصال دائم مع قيادة 

الإمارات. نشـــأت لدينا تقاليد  

تمكننـــا مـــن ضبـــط نشـــاطنا 

علـــى توقيت واحد فـــي قضايا 

مختلفـــة تحقـــق فائـــدة كبيرة 

للمنطقة بأسرها
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فلاديمير بوتين

تحديد اتجاهات بوصلة صناعة النفط

فتوحات جديدة في علاقات متنامية

سنبدأ العمل على أول 

مشاريعنا المشتركة 

في المستقبل القريب

كيريل ديمترييف

الميثاق النفطي الروسي 

السعودي أساسي 

لاستقرار الأسواق

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

نبحث شراء الوقود 

النووي الروسي لبرنامج 

الإمارات السلمي

سهيل المزروعي



 القاهــرة – لــــم تتبلور هــــذه المفاهيم 
الجديدة بالشــــكل الكامــــل مثلما هي عليه 
الآن عندما كان حسن البنا مؤسس جماعة 
الإخوان في مصر يردد ”نحن سلفيون من 
أتباع الشيخ رشــــيد رضا“، وعندما كانت 
تسعى إلى الحكم بأدوات الداخل وترتكب 
العنــــف والاغتيالات بجهاز ســــرّي وليس 

بالانضمام إلى جيش احتلال خارجي.
لم يوضع قديما هذا الأســــاس الفكري 
للجيش المحمدي بالشــــكل الذي هو عليه 
الآن، لأن الإســــلاميين لم يهدفوا من وراء 
تعبئتهم للمجتمع إلــــى قلب نظام الحكم، 
بقــــدر مــــا كانوا يســــعون إلــــى خلق رأي 
عامّ جماهيري يضغــــط ضد رفض النظام 
المســــتمر لفكرة الاعتــــراف بالحركة، فقد 
كانوا موجودين بحكم الأمر الواقع لكنهم 

لا يحظون باعتراف الدولة.
أنتج التلفيق الفقهي مواقف كاشــــفة 
عن مــــدى الانحــــدار القيمــــي والخلط في 
التصوّرات، كمثال موقف الرئيس السابق 
لحركة حماس الفلســــطينية، خالد مشعل، 
الــــذي تحوّل مــــن مزاعم مقاومــــة المحتل 
الإســــرائيلي إلى مباركة غــــزوات الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان بالداخل 
بالفتوحــــات  إياهــــا  واصفًــــا  العربــــي، 

والملاحم البطولية.
وتحدث الفاتح علي حســــنين، المنظّر 
مــــن  والمقــــرّب  الســــوداني،  الإخوانــــي 
أردوغان، عن دولة واحدة اسمها ”تركدان“ 

لها عاصمتان، الأولى إسطنبول والثانية 
الخرطوم وحاكم واحد وهو أردوغان.

وفــــي الوقــــت الذي تدعم فيــــه جماعة 
الإخوان غــــزو القــــوات التركية للشــــمال 
الســــوري، فإنهــــا تُديــــن وتشــــوّه وتقلّل 
مــــن قيمة الحملــــة التي يقودهــــا الجيش 
المصري في ســــيناء بغرض تحريرها من 
ســــيطرة الميليشــــيات الإرهابية، وتنتقد 
الجهــــود التي يقــــوم بها المشــــير خليفة 
حفتــــر قائــــد الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
لتنظيــــف البلاد من العصابات المســــلحة 

والمتطرّفين والإرهابيين.
لــــم توفّر المواجهات المســــتمرة على 
مدار عقــــود طويلة بين النظــــم المتعاقبة 
وتيار الإســــلام السياســــي وعــــدم وجود 
مشروع خارجي يحتضن آمال الإسلاميين 
ويرعاهــــا بالشــــكل الــــذي حــــدث مؤخرا، 
للحركــــة الفرص الكافيــــة لتطوير مواقف 
وبرامج فكرية تبرر فقهيا اســــتباحة غزو 
الدولة من الخارج وصياغة فكرة الجيوش 
الإســــلامية التي تحــــارب وتغــــزو الدول 

الوطنية.
وهو ما يفسّر اختلاف المنهج الفكري 
الــــذي يدرســــه عضــــو جماعــــة الإخــــوان 
الذي  المنتســــب إلى ”الجيش المحمدي“ 
يغــــزو تحــــت الراية التركية بــــلادا عربية 
وإســــلامية، عن المنهج الــــذي كان يُدرس 
أيــــام حســــن البنا منــــذ حوالي قــــرن من 
الزمان، حيث لم تكن هناك أولوية لمناقشة 
القضايا التي تتعلق بالشرعية السياسية 
للنظــــام، لأن الجماعــــة كان معترفــــا بهــــا 
ضمنيّا فــــي مراحل، ورســــميّا في مراحل 
أخــــرى بنســــب متفاوتة مــــن التعاون في 

مختلف العهود. كفاح جماعة الإخوان قبل 
أن تحظــــى بهذه الرعايــــة الإقليمية، وقبل 
ارتباطهــــا بمشــــروع خلافة مــــن الخارج، 
كان يقتصــــر على محاولات الحصول على 
اعتراف من الدولــــة بعد التجارب المريرة 
التــــي أدّت إلــــى القضــــاء علــــى وجودها 
والاقتصــــادي  والاجتماعــــي  السياســــي 
بالكامــــل، خلال حقــــب لم تشــــهد اعترافا 

صريحا بنشاطها.
يُــــدرك قادة تيار الإســــلام السياســــي 
أن المســــاهمة في احتــــلال تركيا لأراض 
عربيــــة لن يكــــون مقبــــولا ورائجــــا دون 
تمهيــــد فكريّ يســــبغُ على مهمــــة الحركة 
خلف الرئيــــس التركي القداســــة الدينية 
عبر ربطها بالمناهــــج الفقهية والحركية 
للمنظّرين القدامــــى والمحدثين. ما يؤدّي 
إلــــى النظر إلــــى الــــدول العربيــــة كديار 
حــــرب ويجب فيها الجهــــاد لخلع الأنظمة 
”الطاغوتيــــة المرتــــدة“ وترســــيخ تمكين 
خليفة إســــلامي مــــن باقي ديار الإســــلام 
كسلطان وزعيم للأمة الإسلامية والعربية.

تُسندُ لهذا التصور الفكري المُطور الذي 
يعتنقــــه مقاتلو الجيــــش المحمدي مهمة 

إضفاء الصبغة الدينية، وخلق المســــوغ 
الشرعي لاســــتقطاع تركيا مناطق حيوية 
مــــن الــــدول العربيــــة، دعمًــــا لجغرافيــــة 
تركيــــا الأردوغانيــــة ولتعزيــــز نفوذهــــا 

الإستراتيجي.
يحرص واضعو هــــذا المنهج الفكري 
علــــى ألا يجعلــــوه منفصــــلا عــــن مســــار 
الإســــلام السياسي الذي بدأ محليّا وصار 
إقليميّــــا، متدرّجــــا في تقويــــم الحكومات 
بحســــب توصيف حسن البنا من ”النصح 

والإرشاد إلى الخلع والإبعاد“.
إذا كان حسن البنا علّل وجوب الجهاد 
داخل البلدان التي يقطنها مسلمون بأنهم 
”مســــتذلون لغيرهم ومحكومــــون بالكفار 
يتحكم في شؤونهم خصومهم“، فقد صاغ 
من جاء بعده تصوّرا يوجب الجهاد حتى 
لــــو لم يكن هنــــاك احتلال للبــــلاد من قبل 
قوى أجنبية، كــــي لا تنتهي الأيديولوجيا 

الجهادية بمجرد نيل الاستقلال الوطني.
مــــع اســــتحداث ســــيد قطــــب لنظرية 
الحاكميــــة لــــم تعد ثنائية ”جهــــاد الدفع“ 
و“جهــــاد الطلــــب“ قائمة، وصــــار الجهاد 
مرتبطــــا بشــــأن دائــــم متعلّــــق بمنابــــذة 

ومكافحــــة المرتدين ومغتصبي ســــلطات 
اللــــه فــــي الأرض وتحريــــر الإنســــان من 
عبودية العباد، لا بشــــأن عــــارض مرتبط 

بتحرير الأرض من المحتلين.
على ضوء ذلك صاغــــت حركة الجهاد 
ضد الأوطان العربية نسخة أكثر مأساوية 
وســــوداوية من مجرّد أتبــــاع جاهزين لأن 
يحوّلــــوا الأوطــــان إلى ســــاحات تخريب 
واغتيــــالات طمعا فــــي الســــلطة. ووصل 
الأفق التكفيــــري إلى حــــدّ تحويل مفهوم 
جهاد الدفع مــــن النضــــال والمقاومة في 
مواجهة المحتلين، إلى معاونة المحتلّين 
أنفســــهم لاحتلال دول إســــلامية وعربية، 
تحــــت عنــــوان ”جهــــاد المرتديــــن الذين 
يصلّــــون ويصومــــون دون أن يتحاكمــــوا 

لشريعة الله“.
تتحــــوّل الــــدول العربيــــة المســــتقلة 
بموجب هــــذا المنهج الفكــــري إلى أرض 
حكامهــــا  أن  بزعــــم  حــــرب،  ودار  جهــــاد 
يحاربون المســــلم في عقيدتــــه ويعطلون 
الشــــريعة، وفــــق نفــــس المفهــــوم الــــذي 
وضعــــه الفقهــــاء القدامــــى تحــــت عنوان 
”جهاد الدفــــع“ الذي اســــتوحته الحركات 

الجهاديــــة الوطنية المقاومة للاســــتعمار 
في البلدان العربية، خلال القرن التاســــع 

عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
طــــوّرت حركات الإســــلام السياســــي 
الفكرة بغرض جعلهــــا مهيمنة ومتحكّمة 
في مواقف وممارسات الحركات الجهادية 
المعاصــــرة، وصــــار ”جهــــاد الدفــــع“ من 
المنظــــور الفقهــــي لــــه مرجعية شــــرعية 
لتغييــــر الحكومــــات بالقــــوة، وفق فتوى 
تجعل جهاد الكافر المرتد من حكام العرب 
الذي يمثّل العدو القريب مقدّما على جهاد 

الكافر الأصلي الذي يمثّل العدو البعيد.
يعلــــل منظــــرو الحركــــة مــــا يســــمى 
بـ“ردة الحــــكام العرب“، ومــــن ثم وجوب 
محاربتهــــم بمزاعــــم ”تبديلهــــم شــــريعة 
الرحمــــن وموالاتهــــم اليهــــود والنصارى 

للمؤمنيــــن  ومعاداتهــــم  والشــــيوعيين 
والموحدين وأتباع الرســــل ومن فعل هذه 
الأفاعيل بإجماع الأمة المســــلمة هو كافر 
مرتــــد“، وأفتــــى البعض منهم بــــأن ”قتال 
المرتدين مقدّم على قتال غيرهم أي الكفار 
الأصلييــــن، وعقوبتهم أشــــد مــــن عقوبة 

الكفار الأصليين في الدنيا والآخرة“.
وغــــدا في مقدور هــــذه الحركات، وفق 
هذا التكييف الفقهي، اســــتثمار تراث فقه 
لمشــــروعية  للتأســــيس  التقليدي  الــــردة 
الجهاد ضــــد البلدان العربية، وتقديم هذا 
النشاط المســــلح على الجهاد في البلدان 

العربية التي يحتلها ”كفار أصليون“.
قلب منظّرو تيار الإســــلام السياســــي 
الســــني التصــــورات الفكرية رأســــا على 
عقــــب؛ مــــن وجــــوب الدفــــاع عــــن الأرض 
والدولــــة ضــــد المحتــــل الخارجــــي، إلى 
الانضمــــام إلى جيش هــــذا المحتل لغزو 

واحتلال الأوطان.
ومــــن الفهــــم التقليدي لعلماء الســــنة 
الذيــــن يعترفون بشــــرعية الحاكــــم، وإن 
كان مســــتبدا، شــــريطة محافظتــــه علــــى 
المستلزمات الدنيا للأحكام الإسلامية، أو 
إذا لــــم يحافظ عليهــــا وكان عزله محفوفا 
بالمخاطــــر ومغامــــرة دمويــــة، إلــــى منح 
جيوش  لمســــاندة  الدينيــــة  المشــــروعية 
وقــــوى خارجيــــة غازية تنشــــر الفوضى 
والتدميــــر والصراعــــات العرقيــــة بحجة 

تحرير العرب والمسلمين.
ســــتظل تلــــك التفســــيرات المغلوطة 
غالبــــة على أعضاء فصائل تيار الإســــلام 
السياســــي، ما دامت آلــــة التلفيق الفقهي 
وشــــرعنة احتلال الأوطان واتهام الحكام 
العــــرب بالــــردة تعمــــل، وهو مــــا يتطلب 
جهــــودا فكريــــة مناهضة تنشــــر التصوّر 
الفكــــري الصائب بشــــأن توصيــــف واقع 
البلــــدان العربيــــة وحــــال الحــــكام العرب 
للجهــــاد  الصحيــــح  التصــــوّر  ووضــــع 

والمقاومة المشروعة.

 مـــا أوحـــت بـــه نتائـــج الانتخابـــات 
التشـــريعية والرئاســـية فـــي تونس، مع 
ما ظهر من نزوع شـــعبي تونسي لمعاقبة 
عوامـــل  بأكملهـــا،  السياســـية  الطبقـــة 
تضافـــرت لتفتـــح الباب لتســـرّب ضرب 
نـــوع جديد مـــن الإســـلاميين، أطلوا من 
خلال شـــعارات الثورة ومحاربة الفساد 
وسيادة البلاد، وفي خلفية لائحة المطالب 
والشـــعارات اســـترجاع لهويـــة البـــلاد 
وضرب للتنوع والحريـــات. كان انتخاب 
قيس سعيّد رئيسا جديدا لتونس فرصة 
قـــدر ائتـــلاف الكرامـــة وحـــزب الرحمة 
وجنـــاح كبير مـــن الإســـلاميين المنتمين 
للنهضـــة أنها لحظة مناســـبة للامتطاء، 
وإعادة ترويج شـــعارات إسلامية محيّنة 
ومطعمة بإشارات اجتماعية واقتصادية 

مشتقة من قاموس ثورة يناير 2011.

ســـادت  التي  السياســـية  المناخـــات 
التونســـيين  ذكـــرت  الانتخابـــات  قبـــل 
بالاســـتقطاب الحاد سنوات 2012 و2013، 
حين ارتفعت شـــعارات الهوية الإسلامية 
والذود عن الإسلام وربط البلاد بأصولها 
العربيـــة الإســـلامية. ففي الأشـــهر التي 
ســـبقت الاســـتحقاقينْ الانتخابيـــين عاد 
”قاموس الثورة“ إلى الاشـــتغال لا بمعنى 
الوفـــاء للمضامين الحقيقية التي طرحت 

في شـــهريْ ديســـمبر 2010 ويناير 2011، 
وإنما بمعنـــى اقتطاعها واختصارها في 
تشنج شـــعبوي قوامه شـــعارات الهوية 
الفســـاد  ومحاربة  الإســـلامية  العربيـــة 
واســـترجاع الســـيادة، وغيـــر ذلـــك من 
الشـــعارات التي تُخفى وراءها قسم كبير 

من الإسلاميين. 
نجـــاح ائتـــلاف الكرامة، مـــع حزب 
الرحمـــة، إلى الحصول علـــى كتل نيابية 
مهمـــة، إضافـــة إلى مـــا حصلتـــه حركة 
النهضـــة مـــن مقاعـــد، كانـــت علامـــات 
متداخلة تجتمع لتشـــكّل صـــورة جديدة 
في المشـــهد السياســـي التونسي مفادها 
أن الإســـلاميين بمختلف ألوانهم بصدد 
العـــودة مـــن جديـــد، واســـتغلال المنافذ 
الجديـــدة التـــي فتحـــت لهم عبـــر أزمة 
سياســـية حددت تغيّر المشـــهد ومعاقبة 
الطبقـــة السياســـية، وإن كانـــت حركـــة 

النهضة نفسها قسما أساسيا منها.
على ذلك كان صعود قيس سعيّد إلى 
سدة الرئاســـة فصلا مضافا وظفه هؤلاء 
السياسية، التي  في تدعيم ”مكاســـبهم“ 
طبعت هـــذه المرة بعناوين ”اســـتئناف“ 
الثـــورة. وكان كل تصريح يُدلي به قيس 
ســـعيّد قبل الانتخابات، يخـــصّ الهوية 
أو المســـاواة أو المثليـــين يجـــد رواجـــا 
مهـــولا لدى التيـــارات الإســـلامية، التي 
رأت في ســـعيّد ”مرشح الثورة“، والمعنى 
الحقيقي لهذا التوصيف أنها تتكئ عليه 
في ترويج مقولاتهـــا الأيديولوجية. هذا 
التداخـــل بـــين ما ورد في خطاب ســـعيّد 
وبين الالتقاط الإسلامي، لا يعني ضرورة 
أن قيس سعيّد يمثل التيارات الإسلامية، 
وإنما هو يمثّل فرصة سياسية سانحة لا 
تود التيارات الإسلامية تفويتها أو تبديد 

ما يمكن أن تمنحه لهم.
الواضـــح ممـــا أوحـــت بـــه نتائـــج 
الانتخابـــات التشـــريعية، هـــو البرلمـــان 
التونســـي القادم تطغى عليه التوجهات 
اليمينيـــة، وحتـــى إن تراجعـــت حركـــة 
النهضة عن الحجم الذي كانت تمثّله في 
مجلس النواب، إلا أنهـــا مازالت تتصدر 

الكتل النيابيـــة، والمهم في هذا الباب هو 
أن احتـــكار الحركة لتمثيل الإســـلاميين 
انتهى، ولم تعد النهضـــة الممثل الوحيد 
تيارات  بدخـــول  الإســـلامية،  للتيـــارات 
وأســـماء جديدة تقع على يمينها بمعنى 
أنها تقـــدّم خطابا أكثر تطرّفا وراديكالية 
مـــن النهضة، والحديث هنـــا عن ائتلاف 
الكرامـــة (حـــدد برنامجـــه على أســـاس 
الإيمان بالثورة والإيمان بالهوية العربية 
الإســـلامية والإيمان بسيادة تونس على 
قرارهـــا وثرواتهـــا) وعن حـــزب الرحمة 
ذي التوجهـــات الســـلفية، فـــي انتظـــار 
اتضاح الرؤية بالنســـبة للعدد الكبير من 
المســـتقلين، وهو ما يعنـــي حتما ارتفاع 

النواب أصحاب الميول الإسلامية.
ارتفاع في التمثيل الإســـلامي تزامنَ 
مع تراجـــع ملحوظ للعائلات الوســـطية 
والدســـتورية واليســـارية، وهو ما يقلل 
حركـــة النهضة  من خطـــورة ”خســـارة“ 
للكثير من مقاعدهـــا مقارنة بالعام 2014.

هـــل يمثّـــل صعود قيـــس ســـعيّد لحظة 

مشتهاة للإســـلاميين؟ نعم. وإن كان هذا 
لا يعنـــي، بالضرورة، أن ســـعيّد صاحب 
هوى إســـلامي، ودون أن يعني أيضا أنه 
مرشـــحهم المثالي، بدليل أن الإســـلاميين 
تقدّمـــوا فـــي الـــدور الأول للانتخابـــات 
المرشـــحين  مـــن  بالعديـــد  الرئاســـية 
الجبالي  وحمـــادي  مـــورو  (عبدالفتـــاح 
وســـيف الدين مخلوف الناطق الرســـمي 
باســـم ائتـــلاف الكرامـــة)، إلا أنه تحوّل 
إلـــى رهان لمختلف الحركات الإســـلامية، 
لســـببين على الأقـــل. الأول خســـارة كل 
المرشـــحين الإســـلاميين فرصة الترشـــح 
للـــدور الثانـــي. والثاني مـــا وفّره قيس 
سعيّد نفسه من إشـــارات سياسية تلقى 

هوى كبيرا عند الإسلاميين.
امتطـــاء  الإســـلاميون  ســـيحاول 
اللحظـــة الراهنة، المتشـــكلة مما أفرجت 
عنه الانتخابات التشـــريعية والرئاسية، 
لمحاولة بلورة مشهد سياسي تتكاتف فيه 
القوى الإســـلامية في البرلمان، مع رئيس 
راهنوا عليـــه لأنهم يلتقون معه في الحد 

الأدنى السياســـي، إضافة إلـــى إمكانية 
كبيـــرة لاصطفاء رئيـــس حكومة من تلك 

العائلة، إذا لم تجر رياح معاكسة.
مســـؤولية خطيـــرة تقع علـــى قيس 
ســـعيّد راهنـــا، وتقـــوم على وجـــوب أن 
يحـــاول فك الارتبـــاط بالإســـلاميين، لأن 
هـــذا الارتباط لن يلقـــي بكاهله فقط على 
مستقبل البلاد، وإنما أيضا على علاقات 

تونس مع جوارها ومع العالم.
الموقع الرســـمي للإخوان المســـلمين 
نشـــر تقريـــرا فـــي 7 أكتوبـــر، تضمن ما 
يشبه ”النصيحة“ لحركة النهضة مفادها 
أنـــه ”يمكن للنهضـــة أن تصبح ذات وزن 
سياســـي ثقيل لو تحالفت مع إســـلاميي 
ائتلاف الكرامة الذي يرأســـه سيف الدين 
مخلـــوف، ومـــع المســـتقلين، وتتقرب من 
حزب التيار الديمقراطـــي لتصبح قادرة 
على تسيير مشاورات تشكيل الحكومة“. 
مـــا يعني أن الرهـــان على إعـــادة إنتاج 
الهيمنة الإسلامية على المشهد السياسي 
التونســـي جاريـــة على قدم وســـاق، بل 

وتحظـــى بمتابعة دقيقة من الإســـلاميين 
خارج تونس.

التيـــارات  مـــن  المحينـــة  النســـخة 
الإســـلامية في تونس، اســـتنبطت حيلة 
تطعيم الخطاب السياســـي بمصطلحات 
من خارج القاموس الإســـلامي، من قبيل 
الفســـاد  ومحاربـــة  الثـــورة  اســـتئناف 
واســـترجاع الســـيادة وتأميـــم الثروات 
الطبيعيـــة فضلا عن العديـــد من المعاني 
الاقتصاديـــة التـــي تم اختلاســـها مـــن 
شعارات يسارية واجتماعية. تحيين رفع 
من أســـهم تيارات مثل ائتـــلاف الكرامة 
والعديد من المســـتقلين، وكان للتصويت 

العقابي دور حاسم في رفع اسمهم.
تقع علـــى الرئيس المنتخـــب الجديد 
مســـؤولية توضيـــح موقفـــه وعلاقاتـــه 
واصطفافاته. فمثلمـــا بإمكانه أن يُحدث 
نوعـــا مـــن التـــوازن ويواجـــه العقبات 
السياســـية، يمكنه أيضـــا أن ينخرط في 
الموجة الجديدة ويحظى بدعم سياســـي 

في البرلمان وفي خارجه.
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هشام النجار
كاتب مصري

هل يمثل صعود قيس سعيّد لحظة مشتهاة للإسلاميين في تونس
محاولات إسلامية لتوظيف الوقائع السياسية الجديدة

ــــــن يكــــــون مُنصفا أن نقــــــول إن الرئيس التونســــــي الجديد قيس ســــــعيّد  ل
يمثّل التيارات الإســــــلامية، وســــــيكون مُجحفا تصنيفه في أي من التيارات 
السياسية، لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى وجود محاولات حثيثة لتوظيفه 
واســــــتغلال وصوله إلى ســــــدة الرئاســــــة. هذا التصوّر عزز من المخاوف 
التونســــــية في ما يتصل بمســــــتقبل العلاقة بين الســــــلطات، وفي ما يتعلق 

بمستقبل البلاد إن أطبق الإسلاميون على السلطة التشريعية والتنفيذية.

أضاف منظّرو تيار الإســــــلام السياســــــي الكثير من المفاهيم الجديدة على 
برنامجهــــــم الفكري حتى أصبح الأســــــاس للمنهج الذي يدرســــــه الآن كل 
ــــــش المحمدي“ المنوط به احتلال مناطق  منتســــــبي ما يُطلق عليه اليوم ”الجي

عربية لحساب تركيا.

صعود قيس سعيّد إلى 
سدة الرئاسة كان فصلا 

مضافا وظفه الإسلاميون 
في تدعيم {مكاسبهم} 
السياسية، التي طبعت 

هذه المرة بعناوين 
{استئناف} الثورة

انتخبه التونسيون ويصادره الإسلاميون

إسلام سياسي
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سولكينغ ملك الهامش الذي يعود إلى الضوء

عبدالرؤوف دراجي 

يكتسح الحراك الجزائري بأغنية تصبح أيقونته

 ”يبــــدو أن الســــلطة تريــــد أن تشــــتري 
نفســــها، الحريــــة هي ما تبقّــــى لنا. ولكن 
انتهــــى الأمــــر، لقــــد امتلأت الــــكأس عن 
آخرهــــا. إنهم يصرخون في الأســــفل، هل 
تســــمع صوتهم؟ صوت العائــــلات المليء 
بالحــــزن. الصــــوت الذي يصلّــــي من أجل 
غد أفضــــل. اعذرني لأننــــي موجود، اُعذر 
مشــــاعري. وإذا قلــــت لــــك أننــــي ســــعيد 
كونــــي معــــك فأنــــا كاذب. اعذرنــــي لأنني 
موجــــود، اُعذر مشــــاعري. بهــــدوء أطلب 
منــــك أن تردّ لــــي حريتي. حريــــة، حرية، 

حرية“.
أغنيـــة  كلمـــات  مـــن  فقـــرات  تلـــك 
”الحرية“ التـــي غدت بين حـــراك وحراك 
النشـــيد الرســـمي لـــه. أدّاهـــا المغنـــي 
الجزائـــري عبدالـــرؤوف دراجـــي، رفقة 
كتـــاب الأهازيج الرياضية الخاصة بأحد 
أعرق الفرق الرياضية الجزائرية ”اتحاد 
الذيـــن يطلـــق عليهم اســـم  العاصمـــة“ 
”أولاد البهجة“ وهـــم مجهولون لا يعرف 
أحـــد عددهـــم ولا وجوههم، بـــل تعدّهم 
بعـــض التقاريـــر من أوائـــل الذين نزلوا 
للشـــارع في بداية الحـــراك، وكانوا وراء 

العديـــد من الشـــعارات والأغانـــي التي 
توالـــت فـــي ســـماء الجزائـــر منـــذ ذلك 

التاريخ.
أصبحت تلك الأغنيــــة أيقونة خرافية 
يردّدهــــا الكل، أطفالا وشــــبابا وشــــابات 
وحتى شــــيوخا، نســــاءً أميات ومتعلمات 
لا فــــرق. تســــمعها فــــي كل مــــكان وفــــي 
كل وقــــت، فــــي الســــاحات، فــــي المحلات، 
في الأســــواق، في الســــيارات فــــي رنات 
الهواتــــف، ومطلوبــــة حتــــى فــــي أعــــرق 
الكباريهــــات والأعــــراس والحفلات. الكل 
يترنم بها، يعرفونها ويرددونها مقتنعين 
أنها تنطق بروحهم ومن روحهم، استقرت 
في الوجدان والضمائــــر كما لم تفعله أيّ 
أغنية من قبل ولن تفعله أبدا ما دامت هي 
صوتهم القادم من عمق الظلم والقســــوة، 
مــــن شــــوارع وأزقــــة وتفاصيــــل الحياة 
المضنية التي عاشــــها الإنسان الجزائري 
البســــيط. حياة لا يعرفها الذيــــن تملّكوا 

ونهبوا ثرواته وأمواله ومقدراته. 

ملوك الهامش

 دراجي الذي اشتهر بلقب ”سولكينغ“ 
ومعناهــــا ”ملــــك الــــروح“ لم تكــــن حياته 
الفنية ســــهلة، ولم تكن طريق الموســــيقى 
و“الراب“  ونوعها ونعنــــي به ”الريغــــي“ 
و“الهيب هوب“ و“الســــول“، الذي اختاره 
للغنــــاء فــــي الجزائر متاحا لــــه الحضور 
بجنب أنواع أخرى تســــيطر على الساحة 
الفنية في الجزائر وتحتكر الأذواق. فمثله 
مثــــل البدايات الســــرية لأغنيــــة ”الراي“ 
التــــي كانــــت تقريبــــا محرّمــــة وممنوعة، 
عانى الــــراب والهيب هــــوب والريغي من 
التهميــــش ومن ضيــــق المســــاحات التي 
يبرز فيهــــا. ولم تلجأ الهيئات الرســــمية 
لإشراك مؤدّي هذا النوع من الموسيقى في 
الحفلات التي تقام بمناســــبات كثيرة إلا 
في ما ندر، وبقيت لهــــؤلاء هوامش قليلة 
جدا يظهرون فيهــــا، وعندما انتبه العديد 
منهــــم إلى قــــوة تأثير شــــبكات التواصل 
الاجتماعيــــة، ومنها اليوتيوب التي تمنح 
ســــرعة رهيبــــة ومذهلة للانتشــــار عمدوا 
وبإمكانات بســــيطة إلى تسجيل أغانيهم 

وموسيقاهم فيها.
وصــــل العديد منهم إلى قلوب الملايين 
من العشاق فبدأ الازدهار والشيوع، وكان 
من بينهم درّاجي المولــــود في العام 1989 
الجزائرية،  العاصمــــة  ضواحــــي  بإحدى 
وعندمــــا نقــــول الضواحــــي فمعنــــى ذلك 
مناطق مأهولة بالســــكان، وأحياء شعبية 
فقيرة مهمّشة تقاوم شظف العيش وهموم 

الحياة الصعبة.
من هــــذه الأحياء بدأ مشــــاوره الفني 
المتواضــــع، أســــس فرقــــة راب ”أفريــــكا 
وأصدر معها ألبومين.  جانغل“ 
ســــجلت الفرقة أغانيها في 
اليوتيــــوب، غير أن أبواب 
الشــــهرة بقيــــت موصــــدة 
نجاحات  الفرق  تحقق  ولم 
افتقارهــــا  بســــبب  كبيــــرة، 
واســــتراتيجية  محــــددة  لرؤيــــة 
للتســــويق ناجعة، وكما أســــلفنا 
فجمهور الراب بقي جدّ محدود في 

تلك الفترة.
مــــع الخبــــرة والطمــــوح والإصــــرار 
علــــى التفوّق والنجــــاح والتميّز والإيمان 
بالموهبــــة وبالطريق الــــذي يُنار من بعيد، 
قرّر السفر إلى فرنســــا، وقيل أنه ”حرق“ 

وهــــي كلمة تعنــــي الهجــــرة بطريقة غير 
شرعية واستقر بفرنسا 2014، صال وجال 
واستطاع في ظرف وجيز أن يحقق شهرة 
كبيــــرة بأغنيــــة ”حرب العصابــــات“، وقد 
حققت نسبة مشاهدة خرافية على مواقع 
النــــت بلغــــت الملايين، تعيد رســــم معاناة 
المهاجريــــن الأفارقــــة في أوروبــــا، وكيف 
كانــــوا يقاومون العنصرية والاســــتغلال 
والظلم، غنّاها بلغة فرنسية دارجة عامية، 
إن صحّ التوصيف، من حيث سرعة التلفظ 
بالكلمــــات وتوظيف بعض كلمات العامية 
الجزائريــــة وإقحام أســــماء زعماء أفارقة 
كنيلسون مانديلا للإشارة إلى ما مرّوا به 

من محن وصعاب.

داليدا والحرية

ظهر ذكاء دراجي من خلال اقتباســــه 
مقطــــع مــــن أغنيــــة ”بارولــــي، بارولــــي، 
بارولــــي“ للفنانــــة العالميــــة الراحلة ذات 
الأصل المصري داليــــدا، تعبيرا عن وفائه 
لهذا الصــــوت المتميّز الذي حقّق شــــهرة 
بعــــد ظروف قاســــية وأطلق اســــمها على 
هذا الألبــــوم، وتخطّت الأغنيــــة أيضا كل 

التوقّعات من حيث المشاهدة والمتابعة.
وفــــي غمرة نجاحاتــــه المتصاعدة في 
ترتيبات ألبومات الأغاني الفرنسية، حيث 
وجــــد تربة خصبــــة من خــــلال احتضانه 
وشــــركات  وكلاء  طــــرف  مــــن  ورعايتــــه 
بخبرات واســــعة في التسويق والإشهار، 
وغيرها من الطرق والأساليب التي تصنع 
الفنان وشــــهرته، وهو ما كان يفتقده في 
مشواره بالجزائر، جاءت المظاهرات التي 
هــــزّت عرش النظــــام الجزائري حين خرج 
الملايين في حراك جماعي كبير ضد ترشح 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
ومــــا تلاها من اعتقالات وســــجن ما عُرف 
بالعصابــــة مــــن رجــــال أعمال ورؤســــاء 

حكومات ووزراء.
”الحريــــة“  دراجــــي  أغنيــــة  جــــاءت 
وتغلغلــــت في الحراك وطــــارت في الجوّ، 
وخلقــــت لهــــذا الأخيــــر نغمتــــه وشــــعره 
وموســــيقاه، وغدت فســــحة تضــــاف إلى 
مطبــــخ الحراك الــــذي كان ينقصــــه نكهة 
المقاومــــة  روح  عليــــه  تضفــــي  جديــــدة 
والتحــــدّي، ومــــع أنهــــا زادت من شــــهرة 
الفنــــان حيــــث لــــم يعُد خــــافٍ علــــى أحد 
هويــــة هــــذا الفنــــان وحياته؛ كيــــف كان 
وكيــــف أصبــــح؟ فالصحافــــة الجزائريــــة 
عــــادت إليه وتكفّلت بتقديمــــه على النحو 
التالي، فهو في ”العالم الحقيقي“، شــــاب 

جزائــــري مهاجــــر، طويل القامــــة، نحيف 
القوام، قمحي البشرة، سيظهر لاحقًذا في 
سترات ”الكول غولي“ ذات الياقة المدوّرة، 
والمعاطف الداكنــــة، مرتديا قبعة رياضية 

ونظارة فاتحة.
وهو كغيره من المهاجرين الجزائريين 
وضعــــا  يعيــــش  كان  الشــــرعيين  غيــــر 
اجتماعيــــا صعبــــا، مما دفعــــه الأمر إلى 
الاشــــتغال في عدّة مهن صغيرة؛ أســــواق 
الخضر ومغاســــل الســــيارات، وغير ذلك 
مــــن الوظائــــف المتُاحة، وبــــدأت النعوت 
والألقاب تتوالى عليــــه؛ الإعصار، القنبلة 
الجزائريــــة العالميــــة القادمة، تســــونامي 

فني، وغيرها.
نجح ســــولكينغ في الاســــتحواذ على 
جســــد الحــــراك وخطفت كلماته أســــماع 
الجزائريــــين، فهي مكتوبة بلغة فرنســــية 

جدّ بسيطة، لا تعقيدات 
فيها ولا بلاغة معقّدة، 

ولم تستعمل فيها 
الكثير من الآلات 
الموسيقية، تكاد 

تطغى عليها 
آلة القيثارة 
مع أصوات 

رجالية تؤدّي 
الأغنية دون تقنيات تحسين الصوت، وقد 
أدّاها الفنــــان بكثير من الحــــزن والتأثّر، 
ويظهر صوتــــه مرّات ممزوجــــا بتقنيات 
تســــاعد على تنقية الصوت، أو ما يعرف 

بالروبوتيك.
مثلما لــــم يكن أحد يتوقّــــع مفاجأة 
الحراك وما فعله بالشوارع طيلة أشهر، 
كذلك لــــم يتوقّــــع أحد النجــــاح الباهر 
لأغنيــــة دراجي، فقــــد كان يمكن أن تمرّ 
هكــــذا أو تحقق فــــي أحســــن الأحوال 
نســــب متابعــــة عالية في النــــت أو في 
أو في ســــلّم  ترتيبــــات ”الهيت بــــارد“ 
الأغانــــي الفرنســــية خاصــــة، كما درج 
عليه الفنان منذ أن احتضنته الشــــركات 
الفرنسية وتوابعها، وفعلته من قبل مع 
الشــــاب خالد ملك الراي والشــــاب مامي 

والراحل رشيد طه وغيرهم.
هل يمكن أن تُســــجل هذه الأغنية في 
تراث الأغنية الجزائرية المعاصرة وتخلد؟ 
أم هــــي فقــــط لحظــــة مرتبطة بحــــدث ما 
زالت معالم مســــتقبله غيــــر واضحة؟ هل 
مقاييس النت دقيقة وعلمية وموضوعية 
لكي نعطــــي تقييما صحيحا وحقيقيا عن 

الحضور والانتشار؟
هذه أســــئلة تأتــــي بقوة رأســــها كي 
تفتح الأبواب لفهم الظروف المحيطة بأي 
نجــــاح، خاصة ذلك الــــذي يأتي من خارج 

الأوطان؟

ظاهرة ومأساة

نجــــح دراجي وريــــاض محرز وجمال 
بلماضــــي فــــي التألــــق فــــي مجــــال عامّ 
يفهمــــه الجزائريــــون دون الذهــــاب إلــــى 
عباقــــرة آخرين في مجالات أخرى معقدة. 
نجح هــــؤلاء لأن الغبن والقهــــر والحقرة 
والتهميش، وهــــي عوامل تأتــــي بنتائج 
عكسية تولّد الشجاعة والإقدام والتحدّي 
قد تبهر وتدهــــش حتى أصحابها خاصة 
من يبحثون عن حرية أكبر وأوســــع، وهو 

ما تنادي وتصرخ بها هذه الأغنية. 
الحفل الذي أقامه الفنان ســــولكينغ 
ومجموعة مــــن الفنانين بعضهم أجانب 

كالمغنية الألبانية دوراتــــا دورا التي أدّت 
معــــه أغنيــــة لاقت نجاحا كبيــــرا، وبعض 
الأفارقــــة المهاجريــــن مــــن الجيــــل الرابع 
وبعــــض الجزائريــــين المغتربــــين وكلهــــم 
معروفون وسط الشباب الجزائري، جلبهم 
لمرافقتــــه، لم يكــــن أحد يتوقــــع أن ينتهي 
بمــــوت تراجيدي يشــــبه الملهــــاة لعدد من 

المعجبين، هكذا 
هو قدر 

الجزائــــري حتــــى عندما يصــــل إلى ذروة 
فرحــــه يموت بشــــكل مأســــاوي لا ذنب له 
فيه سوى أن يرى بأمّ عينيه ما كان يعتقد 
أنه مســــتحيل الرؤية أو أنه يســــبح فقط 
فــــي فضاء النت أو يصنــــع خارج حدوده 
بلده، ولا يمكنه بــــأي حال من الأحوال أن 

يتلمسه أو يحس به.
جــــاء ســــولكينغ الظاهــــرة والخرافة 
والرمز إلى أرضه التي تتغذّى اليوم بمطر 
الحريــــة بعد جدب وقحــــط. أراد أن يكون 
بــــين معجبيه الذيــــن يتتبعونــــه في حله 
وترحالــــه، يلتقطون كل كبيــــرة وصغيرة 
تتعلــــق به، فهم أول مــــن يجب أن يحتفوا 
به. قدّم ما عليه فرحا ومنتشيا كأي فارس 
يمتطي فرس النجــــاح الذي طار به خارج 
هــــذه الأرض، لــــم يعرف ما حدث حســــب 
منشور له وضعه في حسابه 
حيث تحسّر بألم على هذا 
الأمر، وقال ”ما كان 
لي ولأصدقائي 
الفنانين أن 
نصعد إلى 
المنصة لو 
علمنا بهذا 
الحادث“. 
تلك أخلاق من 
تربى في حضن البؤس والشــــقاء مكابرا 
وفنانا مؤمنا أن قدره سيذهب به إلا حيث 
يريد. تعالت أصوات مــــن هنا وهنا تلوم 
هــــذا وتلقي اللائمة على هذا. بل حتى من 
كتب أنه قبض الملايين مرتوية بدم هؤلاء. 

وقــــال آخــــر إنــــه لا يمكــــن أن يتحمّل 
المســــؤولية في شــــيء، فليس هو من نظم 
وليس هو مــــن وقف على الأبواب. وقامت 
الســــلطة بإقالات في صفوف المســــؤولين 
الكبار في الدولة منهم خاصة المدير العام 
للأمن الوطني، ويقبع المســــؤول الأول عن 
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجــــاورة في الســــجن باعتبــــاره المنظم 
المباشــــر للحفل، ويخضع أكثر من 30 فردا 

للمساءلة القانونية من طرف العدالة.
ربما كانــــت الجزائريــــة أو الجزائري 
وهــــو يتدافع للدخــــول إلى المــــكان الذي 
احتضــــن الحفل، يذهب أيضــــا نحو قدره 
المفجــــع، ولكن في قلبــــه الصغير لم يمت 
وإنما قــــدّم روحه الغالية فــــداء لمن يحب، 
لمثاله الأعلــــى، ولرمزه الأســــمى كما فعل 
أجداده وشــــهداؤه من قبــــل. وتلك عقيدة 
أخــــرى متجــــذرة فــــي أعمــــق الإنســــان 

الجزائري.

أبوبكر زمال 

[ كلمات أغاني ســـولكينغ تتحول إلى إيقونة خرافية يرددها الكل، 
أطفالا و شبابا وشابات، نساءً أميات ومتعلمات لا فرق.

[ أغنية ”حرب العصابات“ التي تعتبر انطلاقة دراجي حققت نسبة مشاهدة خرافية على مواقع النت بلغت الملايين، وهي 
تعيد رسم معاناة المهاجرين الأفارقة في أوروبا، وكيف كانوا يقاومون العنصرية والاستغلال والظلم.

[ أغاني الحراك هل يمكن أن تـسُـــجل في تـــراث الأغنية الجزائرية، أم 
هي فقط لحظة عابرة؟

غناء الراب والهيب هوب والريغي 

أنماط تعاني من التهميش ومن 

ضيق المساحات التي تبرز فيها. 

ولم تلجأ الهيئات الرسمية 

لإشراك مؤدي هذا النوع من 

الموسيقى في الحفلات التي 

تقام بمناسبات كثيرة إلا في 

ما ندر، فبقيت لهؤلاء هوامش 

قليلة جدا يظهرون فيها

كاتب جزائري

و ش ي ي ن يين
صعبــــا، مما دفعــــه الأمر إلى
ي عدّة مهن صغيرة؛ أســــواق
ســــل الســــيارات، وغير ذلك
ـف المتُاحة، وبــــدأت النعوت
ير و ر ي

الى عليــــه؛ الإعصار، القنبلة
لعالميــــة القادمة، تســــونامي

.
ولكينغ في الاســــتحواذ على
راك وخطفت كلماته أســــماع
 فهي مكتوبة بلغة فرنســــية

لا تعقيدات 
ة معقّدة، 
 فيها
لات 
كاد

 
تقنيات تحسين الصوت، وقد 
ن بكثير من الحــــزن والتأثّر،

ين

ــــه مرّات ممزوجــــا بتقنيات
 تنقية الصوت، أو ما يعرف 

م يكن أحد يتوقّــــع مفاجأة 
عله بالشوارع طيلة أشهر، 
وقّــــع أحد النجــــاح الباهر 

ع

جي، فقــــد كان يمكن أن تمرّ
قق فــــي أحســــن الأحوال
ــــة عالية في النــــت أو في

أو في ســــلّم 
يي

لهيت بــــارد“ 
رنســــية خاصــــة، كما درج 
نذ أن احتضنته الشــــركات 
وابعها، وفعلته من قبل مع 
 ملك الراي والشــــاب مامي 

يد طه وغيرهم.
 أن تُســــجل هذه الأغنية في

م

الجزائرية المعاصرة وتخلد؟
ط لحظــــة مرتبطة بحــــدث ما
ســــتقبله غيــــر واضحة؟ هل
وموضوعية ت دقيقة وعلمية
تقييما صحيحا وحقيقيا عن

لانتشار؟
بقوة رأســــها كي ئلة تأتــــي
ب لفهم الظروف المحيطة بأي
من خارج صة ذلك الــــذي يأتي

ساة

اجي وريــــاض محرز وجمال
ـي التألــــق فــــي مجــــال عامّ
ائريــــون دون الذهــــاب إلــــى
ين في مجالات أخرى معقدة.
لأن الغبن والقهــــر والحقرة
وهــــي عوامل تأتــــي بنتائج
الشجاعة والإقدام والتحدّي
ج ي ي

هــــش حتى أصحابها خاصة
عن حرية أكبر وأوســــع، وهو

صرخ بها هذه الأغنية.
ذي أقامه الفنان ســــولكينغ 
ـن الفنانين بعضهم أجانب 

ن ه لم ب ي ي جي ر وت بم
المعجبين، هكذا 

هو قدر 

ب س ي و ي
جــــاء ســــولكينغ الظاهــــر
والرمز إلى أرضه التي تتغذّى

غ

الحريــــة بعد جدب وقحــــط. أ
بــــين معجبيه الذيــــن يتتبعو
وترحالــــه، يلتقطون كل كبيــــ
تتعلــــق به، فهم أول مــــن يجب
به. قدّم ما عليه فرحا ومنتشي
يمتطي فرس النجــــاح الذي ط
هــــذه الأرض، لــــم يعرف ما ح
منشور له وضعه
حيث تحسّر ب
الأمر، و
لي

تلك
تربى في حضن البؤس والش
وفنانا مؤمنا أن قدره سيذهب
يريد. تعالت أصوات مــــن هن
هــــذا وتلقي اللائمة على هذا.
كتب أنه قبض الملايين مرتوية

وقــــال آخــــر إنــــه لا يمكــــ
شــــيء، فليس المســــؤولية في
وليس هو مــــن وقف على الأبو
الســــلطة بإقالات في صفوف
الكبار في الدولة منهم خاصة
للأمن الوطني، ويقبع المســــؤو
الديوان الوطني لحقوق المؤلف
المجــــاورة في الســــجن باعتب
المباشــــر للحفل، ويخضع أكثر
للمساءلة القانونية من طرف
ربما كانــــت الجزائريــــة أ
وهــــو يتدافع للدخــــول إلى ا
احتضــــن الحفل، يذهب أيضـــ
المفجــــع، ولكن في قلبــــه الص
وإنما قــــدّم روحه الغالية فــــد
لمثاله الأعلــــى، ولرمزه الأســــم
أجداده وشــــهداؤه من قبــــل.
أخــــرى متجــــذرة فــــي أعمــــ

الجزائري.

دراجي الذي يشتهر بلقب 

{سولكينغ} ومعناها {ملك 

الروح} لم تكن حياته الفنية 

سهلة، ولم تكن طريق 

الموسيقى ونوعها ونعني به 

{الريغي} و{الراب} و{الهيب 

هوب} و{السول}، الذي اختاره 

للغناء في الجزائر متاحا له 

الحضور بجنب أنواع أخرى 

تسيطر على الساحة الفنية 

افي الجزائر وتحتكر الأذواق دراجي هم بي ن
ضواحــــي بإحدى 
وعندمــــا نقــــول الض
مناطق مأهولة بالس
فقيرة مهمّشة تقاو

الحياة الصعبة.
من هــــذه الأحي
المتواضــــع، أســــس

جانغل“
ســــج
اليو
الش
ولم
كبيــــر
مح لرؤيــــة 
للتســــويق
فجمهور الر

تلك الفترة.
مــــع الخبــــرة
علــــى التفوّق والنج
بالموهبــــة وبالطري
قرّر السفر إلى فرن

ي

كتاب الأهازيج الرياضية الخاصة 

الذين يتبعون لأعرق الفرق 

الرياضية الجزائرية {اتحاد 

العاصمة} يطلق عليهم اسم 

«أولاد البهجة» وهم مجهولون لا 

يعرف أحد عددهم ولا وجوههم، 

هم بعض التقارير من 
ّ

بل تعد

ذين نزلوا للشارع في 
ّ
أوائل ال

بداية الحراك الشعبي



 فرانكفــورت (ألمانيــا) – تنظم جائزة 
الشيخ زايد للكتاب سلسلة من الفعاليات 
في إطار مشاركتها في معرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 
16 وإلــــى غاية 20 أكتوبــــر الجاري، وذلك 
تحقيقــــا لأهدافهــــا التي تصــــب في إبراز 
الثقافــــة العربية فكرا وإبداعا، إلى جانب 
دعم مساعي الجائزة الرامية إلى تعريف 
العالــــم بمــــدى الحرص والاهتمــــام الذي 
توليه دولة الإمارات لدور الكِتاب بوصفه 
أداة لنشــــر العلم والمعرفــــة، والتواصل 

الإنساني بين الثقافات.
وحســــب بيــــان صحافــــي للجائــــزة، 
تتضمــــن الفعاليــــات عددا مــــن الندوات 
ترجمــــات  إطــــلاق  وحفــــلات  الحواريــــة 
مــــرة،  لأول  بالجائــــزة  الفائــــزة  الكتــــب 

بحضــــور مؤلفيــــن وأصحاب دور نشــــر 
مرموقة.

وتشــــتمل أبــــرز الفعاليــــات المرتقبة 
على نــــدوة حوارية بعنــــوان ”أدب الطفل 
العربــــي  العالــــم  مــــن  اليوم–أصــــوات 
التــــي تنظــــم بالتعــــاون مع  والألمانــــي“ 
الثقافيــــة الألمانية  مؤسســــة ”ليتبروم“ 

حيث تســــتضيف الندوة الكاتب الكويتي 
حســــين المطــــوع الفائز بجائزة الشــــيخ 

زايــــد للكتاب لعام 2019 عــــن فئة أدب 
والدكتورة  والناشئة،  الأطفال 

كريســــتيان رابيــــه، مديرة 
المكتبة الدولية للأطفال 
ميونيخ،  في  والناشئة 
ترودفايند،  وســــتيفان 

ناشــــر في ”أديشن 
أورينــــت“ في برلين، 

ويدير الندوة شــــتيفان 
فايدنــــر، وهو مســــتعرب 

ومترجم ألماني.
وتنظم الجائزة أيضا اجتماعا 

يضم أهم الناشــــرين الدوليين من الصين 
وألمانيا وفرنســــا وروســــيا، وذلك لبحث 

ســــبل التعاون مــــع دور النشــــر العالمية 
من خــــلال مبادرة الترجمــــة التي تقدمها 
الجائزة، لترجمــــة العناوين الفائزة 
بالجائزة في فروع أدب الطفل 
والآداب بهــــدف التعريف 
الأدبيــــة  بالإبداعــــات 
العربيــــة وإيصــــال 
صوت الكاتب العربي 

للعالم.
الجائزة  وتستعد 
فــــي يــــوم 18 أكتوبــــر 
ترجمات  لإطلاق  الجاري 
إنكليزية وفرنسية وألمانية 
وأوكرانيــــة للكتــــب الفائزة في 
بحضــــور  والآداب  الطفــــل  أدب  فــــروع 

ممثلين عن دور النشر التي أصدرتها.

جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرانكفورت

جائزة الشيخ زايد تسعى إلى 

ترجمة الكتب الفائزة بهدف 

التعريف بالإبداعات الأدبية 

العربية وإيصال صوت 

الكاتب العربي

أعترف أني أدين بالكثير للمجلات 
الأدبية منذ بداية مسيرتي وحتى 

هذه الساعة.
والبداية كانت مع مجلة ”الفكر“ 
التونسية التي كان يديرها الراحل 

محمد مزالي والأديب البشير بن 
سلامة.

وقتها كنت في الخامسة عشرة من 
عمري. وكنت أدرس في حفوز بالوسط 

التونسي. وفي نهاية كل شهر كنت 
وصديق لي مغرم بالشعر نطلب من 

أستاذنا في اللغة العربية أن يقتنيها 
لنا من القيروان حيث يقيم. وكم كنّا 

نسعد ونفرح حين يأتي لنا بها لنقرأ 
فيها قصائد جعفر ماجد، وقصص 

البشير خريف البديعة، وبحوثا في 
الفكر والتاريخ، ودراسات نقدية 

تطلعنا على كل جديد في عالم الأدب 
في تونس الستينات.

 وقد ازدادت سعادتنا بالمجلة 
لما فتحت صفحاتها للأدباء الشبان، 

خصوصا لمن كانوا ينتمون لتيار ”في 
غير العمودي والحر“ لنقرأ قصائد 
للطاهر الهمامي والحبيب الزناد، 

وقصصا تجريدية غامضة إذ أن موجة 
الرواية الجديدة في فرنسا كانت قد 
بدأت تؤثر في جلّ من كانوا ينتمون 

إلى حركة ”الطليعة“ التونسية، 
خصوصا عزالدين المدني وسمير 

العيادي ومحمود التونسي.
ولما انتقلت إلى تونس العاصمة، 

اكتشفت مجلات أخرى، فلم أعد 
أقبل بنفس الشغف على قراءة مجلة 

”الفكر“. وكانت مجلة ”الآداب الأجنبية“ 
السورية من بين المجلات التي كنت 

أحرص على اقتنائها. بفضلها اكتشفت 
أدباء وشعراء من جميع أنحاء العالم. 

وبفضلها أيضا قرأت للمرة الأولى 
ترجمة لرائعة  تي.آس.إليوت ”الأرض  

الخراب“. كما قرأت قصصا لأدباء 
من الولايات المتحدة الأميركية ومن 

بريطانيا ومن أيرلندا.
 ومن خلال مجلة ”الآداب“ التي كان 

يشرف عليها الراحل سهيل إدريس، 
كنت أتابع الموجات الجديدة في مجال 
القصة والشعر والنقد وغير ذلك. وأذكر 

أن ”الآداب“ خصصت عددا ممتازا من 
أعدادها الشهرية للقصة في مختلف 
البلدان العربية لأكتشف قصاصين 

ممتازين من المغرب ومن مصر ومن 
العراق ومن لبنان ومن سوريا.

 وعندما دخلت السجن في ربيع 
عام 1974 لأمكث فيه أربعة أشهر، 

طلبت من أخي أن يأتيني بعدد 
”الآداب“ المذكور لكي أعيد قراءة 

العديد من القصص أكثر من مرة، 
خصوصا قصة ”ليلى والذئب“ لغادة 

السمان.
ولم تكن ”مجلة المجلة“ التي كان 
يديرها الكاتب المصري البارز يحيى 

حقي تقل أهميّة بالنسبة إلي عن مجلة 
”الآداب“. فقد سمحت لي هي أيضا 

باكتشاف أدباء من جميع أنحاء العالم 
العربي. وكان صديقي خالد النجار 

الذي سافر إلى المشرق العربي وهو 
دون العشرين، يمدني بمجلة ”شعر“ 

التي فتحت لي نوافذ عريضة على 
آداب العالم شعرا ونثرا. ومازلت 

أحتفظ إلى حد اليوم بأعداد كثيرة من 
مجلة ”الأقلام“ العراقية. وبين وقت 

وآخر أعود إليها مدفوعا بالحنين إلى 
”الزمن الجميل“.

وفي الثمانينات من القرن الماضي، 
كنت أواظب على متابعة مجلة 

”مواقف“ التي كان يديرها أدونيس، 
ومجلة ”الكرمل“ التي كان يديرها 

الشاعر الراحل محمود درويش. وفي 
غربتي في ألمانيا، كانت المجلتان 

المذكورتان تتيحان لي متابعة 
الجديد في الثقافة العربية مشرقا 

ومغربا.
وأما المجلة الأخرى التي رافقتني 

في غربتي فقد كانت مجلة ”الناقد“ 
التي كانت تصدر في لندن. بفضلها 

اكتشفت مفكرين وشعراء ونقادا لم أكن 
قد سمعت بهم من قبل. وكان المفكر 
الليبي الراحل الصادق النيهوم من 
بين هؤلاء. وما أظن أن هناك واحدا 

آخر تمكن من منافسته سواء في زمنه 
أو بعده في كتابة مقالات مكثفة 

وعميقة عن الفكر الأصولي الذي كان 
آنذاك قد بدأ في الانتشار في العالم 
العربي-الإسلامي انتشار النار في 

الهشيم.

وكانت ”المجلة الأدبية“ الفرنسية 
التي تصدر كل شهر، تتيح لي هي 

أيضا التعرف لا على الأدب الفرنسي 
فقط، بل على جميع آداب العلم. ومن 

أهم مميزاتها أنها كانت تخصص 
في كل عدد من أعدادها ملفا خاصا 

لكاتب أو لشاعر أو لفيلسوف أو 
لعالم اجتماع لا من فرنسا فقط، بل 

من جميع أنحاء العالم. ولا تزال هذه 
المجلة تصدر إلى حد هذه الساعة إلاّ 
أنني لم أعد أقبل على اقتنائها مثلما 

كان الحال في السابق لأن الملفات 
التي تقدمها باتت مبتورة ومختصرة 

وسطحية في غالب الأحيان.
  وأما المجلة التي أوجعني 

اختفاؤها حقا فهي ”الآداب العالمية“ 
التي ظهرت في الثمانينات من القرن 
الماضي. فقد كانت هذه المجلة تنشر 

في كل عدد من أعدادها نصوصا 
شعرية وقصصية ونقدية وفلسفية 

لكبار المبدعين في العالم، خصوصا 
أولئك الذين كانت تطاردهم الأنظمة 

وأجهزة الرقابة في بلدانهم.
الآن اختفت جل المجلات التي 

رافقتني في ”الزمن الجميل“. ولا زلت 
أحتفظ بالكثير من أعدادها، وإليها 

أعود دائما كمن يعود إلى المنبع 
الأول للمعرفة. وفي كل عودة إليها 
أشعر أن اختفاءها خسارة كبيرة 

للإنسانية برمتها. وأظن أن المجلات 
الرصينة والرفيعة لم يعد لها مكان في 
عالم اليوم. لذلك هي تختفي الواحدة 

بعد الأخرى تاركة فراغا ما أظن أن 
المجلات الجديدة قادرة على ملئه.

اختفاء المجلات الثقافية

خسارة فادحة للإنسانية

اختفاء المجلات الثقافية خسارة 

كبيرة للإنسانية برمتها، حيث 

لم يعد للمجلات الرصينة 

والرفيعة مكان في عالم اليوم

نهاية وجه ثقافي هام (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الثلاثاء 142019/10/15

السنة 42 العدد 11498 ثقافة

  القاهرة - في إحصاء صدر مؤخرا عن 
جامعــــة كاليفورنيا فــــي الولايات المتحدة 
الأميركية هنــــاك 37 بالمئة من المبدعين في 
مختلف المجالات يعانون من الاضطرابات 
المزاجية، و60 بالمئة من المبدعين لا يدركون 
أنهم يعانــــون من الاكتئــــاب، وكلما زادت 
نســــبة الإبداع وزادت نســــبة التعبير عنه 

أفرزتا معهما مرضا نفسيا.
يؤكد الدكتور أمين شــــاهين، أستاذ الطب 
النفسي، وجود علاقة بين الإبداع وبعض 
الأمراض النفســــية مثل الاكتئاب والرغبة 
في العزلة والانطواء، حيث يقول ”الإبداع 
هــــو نــــوع مــــن الخلــــق وموهبــــة وطاقة 
تكــــون لمجموعة مــــن البشــــر دون غيرهم، 
لهــــم صفــــات مختلطة جعلتهــــم يوجهون 
عقولهــــم إلى الوجود فيبــــدع كل منهم في 

تخصصه“.

قلق غير عادي

الإبــــداع، فــــي رأي شــــاهين، عمليــــة 
إحساس بالمشكلات والبحث عن حلول غير 
تقليدية لهــــا، حيث يتمتع هؤلاء المبدعون 
بقــــدرة هائلــــة علــــى الابتــــكار لامتلاكهم 
ملاحظــــة قويــــة يكتشــــفون ويبدعون من 
خلالها وتســــاعدهم علــــى متابعة توجيه 

نشــــاط ما  للوصول إلــــى معلومة أو فكرة 
جديــــدة تتعلق بما يبدعونــــه. علاوة على 
ذلك المبدع إنســــان خيالــــي، يترك لخياله 
العنان في عالم يســــبح فيه. وما يؤكد ذلك 
أن الكثيــــر من الاكتشــــافات العلمية كانت 
بدايتها مجرد خيال غير واقعي، والخيال 
العلمي والأدبي هو أساس الإبداع الفني. 
فالفنان يرسم صورة من الخيال باعتبارها 
خطة مســــتقبلية لما يقوم به من عمل  فني 

قبل حدوثه والقيام بتنفيذه.
النحاس،  جيهــــان  الدكتــــورة  وتــــرى 
أستاذة الطب النفسي، أن الإبداع يختلف 
عن الــــذكاء، فالشــــخص عالي الــــذكاء قد 
يكون عالي الإبداع، ولكن لا يعد هذا شرطاً 
للمبدع أن يتمتع بالــــذكاء لأن المبدع لا بد 
أن يكــــون دؤوباً مثابراً يتميز بالســــيطرة 
والاعتماد على النفس ولديه تفكير متعب 
لا يميــــل إلــــى التقليد إلا أنــــه يخرج لغير 
المألــــوف منــــذ طفولتــــه الأولــــى، رافضاً، 
عاشــــقا للمغامرة، وليــــس بالضرورة أن 

يكون متفوقاً دراسياً.
وعن علاقــــة المبدع بالمرض النفســــي 
الــــذي يصاب به تــــرى أن المبدع يميل إلى 
الانطــــواء وهو غير متــــوازن عاطفياً لأنه 
يجمع بين ما يســــمى بلوثة المرح ونوبات 
الاكتئاب، والمبــــدع مريض بمرض الكمال 
فهو يــــود أن ينجز عمله علــــى أكمل وجه 
وعلــــى مســــتوى دقيق لــــذا دائمــــا يهتم 

بالجزئيــــات الصغيرة والتفاصيل الكاملة 
حتى يخــــرج بعمل جديــــد للجمهور، إلى 
جانب ذلــــك فهــــو يعاني مــــن البوهيمية 
والقلــــق الدائــــم ولكــــن يختلف عــــن قلق 

الإنسان العادي.

الإبداع والاختلاف

من وجهة نظر الدكتورة نيفين صبري، 
أخصائية نفسية، يصاحب عملية الإبداع 
والابتــــكار نوع من المعانــــاة نتيجة القلق 
وطــــول الوقــــت حتى يتــــم التوصــــل إلى 
النتائــــج النهائيــــة ويخرج العمــــل الذي 
يبتكره المبدع إلى النور ســــواء كان عملا 
فنيــــا أو أدبيــــا، ولــــن يتوصل إلــــى هذا 
الابتــــكار إلا إذا كان هــــذا المبــــدع يتمتــــع 
بالثقة في النفس في مواجهة من يتهمونه 
بالجنون، اعتقــــاداً أنه يأتي بشــــيء غير 
مألوف، وما يدل على ذلك أن المبدع قديماً 
كانوا يتهمونه بالســــحر مما كان يعرضه 
للحــــرق عقابــــاً علــــى إبداعــــه ومخالفته 
للتقاليــــد والقوانين المتعــــارف عليها، من 
هنا نجــــد المبدع في أغلــــب الأحيان تكون 
لديه طاقة عدوانية شــــديدة نتيجة توجيه 
اللــــوم المســــتمر إليه، وهــــذه الطاقة التي 
تحفــــزه علــــى مواجهــــة أعدائه مــــن هذا 
المنطلــــق تتولد لديه القدرة على الإخلاص 

فيما يبتكره.
إذن كيف نكتشــــف المبدع منذ طفولته؟ 
تــــرى زينــــب بشــــري، أخصائيــــة الطــــب 
النفســــي، أنه إذا وجد طفل أو مراهق في 
أســــرة يسبب لها تعبا ومشاكل فهو مبدع 
فــــي الكبــــر، إذا تم اكتشــــافه منــــذ صغره 
وتوجيهــــه، لا يتحمــــل القيــــود واللوائح 
ويختلــــف عن أقرانــــه في طاعــــة الأوامر 
المدرســــية، فهــــو طفــــل غامــــض لا يهتــــم 

بالتفــــوق الدراســــي، غير تقليــــدي وغير 
منطوي الســــلوك من وجهة نظر مدرسية، 
لديــــه تطلعــــات مختلفة عــــن زملائه. وفي 
مرحلــــة المراهقة نجده لا يشــــعر بالتوافق 
بينه وبين من حوله، والمراهقون المبدعون 
بوجــــه عــــام لا يحققــــون آمــــال الأهل في 
النجــــاح والتفــــوق الــــذي يمثــــل النجاح 

بالنسبة إليهم مقياس الذكاء.
وتســــتدرك صبري ”لكن ليســــت هناك 
علاقة بين الذكاء الدراســــي والذكاء العام 
وبالتالــــي تنحصر هذه العلاقة بين الذكاء 
والإبــــداع، فنجد المراهــــق المبدع لديه حب 
دائــــم للمغامــــرة ولو على حســــاب حياته 
فهو يريد أن يكتشــــف ويدرك ما هو جديد 

ومثير“. 

وتضيــــف ”من هنــــا لا بد مــــن إعطاء 
الفرصة لهــــؤلاء المراهقين منــــذ طفولتهم 
مــــن خــــلال عــــدم الحجــــر علــــى أفكارهم 
واختياراتهم ســــواء بخصوص ملابسهم 
أو بشــــأن نوع الأكل الــــذي يفضلونه، ولا 
نعاقبهم في حالة الأخطاء التي يرتكبونها 
خاصة إذا اعترفــــوا بالخطأ، لأن المطلوب 
أن يدركــــوا الخطــــأ ويتعلمــــوا منــــه وأن 
نتركهم يمارســــون الهواية التي يريدونها 
حتى لو كانت بعيدة عن رغبة الكبار وغير 

تقليدية“.

هل المبدعون حقا مرضى نفسيون

الإبداع والجنون على علاقة غير اعتيادية (لوحة للفنانة سارة شمة)

البوهيمية والقلق الدائم سمتان يمكن أن نجدهما في كل مبدع

لطالما عانى المبدعون في مختلف المجالات من اتهامهم بالجنون، تهمة تبدو 
جاهزة من المجتمع لمن يختلف مع أعرافه وعاداته وتقاليده ومعارفه، وذهب 
ضحيتها الكثير من المبدعــــــين الذين وقع الاعتداء عليهم بهذه الحجة. لكن 
من ناحية أخرى فإن فعل الإبداع لا يخلو من مشاكل نفسية، وليدة العزلة 
والقلق وغيرهما، حتى أن الاضطراب النفســــــي بات لصيقا بالإبداع، فهل 

المبدعون حقا مرضى نفسيون؟

المبدع يميل إلى الانطواء 

وهو غير متوازن عاطفيا 

لأنه يجمع بين ما يسمى 

بلوثة المرح ونوبات 

الاكتئاب

حازم خالد

 عــــن فئة أدب 
دكتورة
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ل 

ب
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ثقافة
الثلاثاء 2019/10/15

15السنة 42 العدد 11498
الإمارات تنجز أضخم موسوعة عربية للتراث الشعبي

مصطفى جاد: لدينا ملايين المواد التراثية المتناثرة والتي لم تحظ بجهد تنظيمها

 يشـــكل ”مكنـــز التـــراث الثقافي غير 
الشـــعبي  بالتـــراث  المختـــص  المـــادي“ 
فـــي العالم العربـــي في أجزائـــه الثلاثة 
والصادر عن معهد الشارقة للتراث، ثمرة 
جهد وطموح وحلم وســـنوات طويلة من 
العمـــل الـــدؤوب للدكتـــور مصطفى جاد 
حتى إذا اكتمل شارك في مراجعته 150 من 
والأنثروبولوجيا  الشعبي  التراث  خبراء 
والفنون في العالم العربي الذين ناقشوا 
وعلقـــوا وصوّبـــوا، وكل ذلـــك جنبا إلى 
جنـــب، الجهود التي بذلتهـــا فرق العمل 
بالمعهد بقيادة الدكتور عبدالعزيز المسلم 
رئيـــس المعهـــد، وبالإتقـــان التنظيمـــي 
للدكتور محمد حســـن عبدالحافظ؛ المدير 
الأكاديمي في المعهد، ومعه أعضاء فريق 

الإدارة الأكاديمية.

يقول الدكتور مصطفى جاد إن ”قصة 
صـــدور المكنـــز تمُثـــل نموذجا لـــلإرادة 
العربية فـــي تحقيق حلـــم انتظرناه منذ 
أكثر من نصف قرن، فمن يتابع توصيات 
المؤتمـــرات والملتقيـــات العربيـــة خـــلال 
العقود الســـابقة، يجد توصية مشـــتركة 
تربط بين هذه الفعاليـــات، وتأتي بصيغ 
مختلفة، مثل: إنشاء أرشيف عربي موحد 
للتراث الشـــعبي، أو العمـــل على إطلاق 
قاعدة بيانات للتراث الشعبي العربي، أو 
العمل على تأســـيس مركز عربي للتراث 
الشـــعبي، أو أهمية إعـــداد مكنز للتراث 
الشـــعبي العربـــي… إلـــخ. ولم نســـتطع 
خـــلال هـــذه العقود أن نتابـــع تنفيذ تلك 
التوصيـــات، حتى اســـتطعنا في النهاية 
تحقيق هذه الخطوة التي هي بالنســـبة 
إلي أقرب إلى الحلم، حتى أنني قد اختلط 
عليّ الحلم بالحقيقة. فعلى مدى العشرين 
عامًا المنقضية، لـــم تفارقني قضية حفظ 

ذاكرتنا الشعبية العربية“.

تكاتف الجهود

يشـــير جاد إلـــى أن وظيفـــة ومفهوم 
تختلـــف  للتوثيـــق  كأداة  ”المكنـــز“ 
ومفهـــوم  وظيفـــة  عـــن  الاختـــلاف  كل 
”الموســـوعة“ أو ”دائرة المعارف“، فالمكنز 
في شـــكله المطبوع هو أداة تكشـــيف من 
أجـــل تزويـــد قاعـــدة البيانـــات الرقمية 

بالمادة التراثية ليســـهل استرجاعها مرة 
أخرى في وســـائطها المصـــورة والمرئية 
والســـمعية والمدونة. والمكنز في صورته 
ا في  الورقيـــة مرتـــب ترتيبًـــا موضوعيًّ
مجلـــد وترتيبًـــا هجائيًا فـــي مجلد ثان، 
حتى يســـهل العثور على رقم التصنيف 
الخاص بالعنصر التراثي المراد توثيقه. 
ويقـــوم الموثـــق باســـتخدام المكنـــز في 
التعـــرف علـــى التصنيـــف الموضوعـــي 
للعنصـــر التراثي، وكذا التعرف على رقم 
هـــذا العنصر، ثم يقوم بعـــد ذلك بإدخال 
ما لديه مـــن معلومات حول هذا العنصر 
بقاعدة البيانات الرقمية. أما الموسوعة، 
أو دائـــرة المعـــارف، فهي تحتـــوي على 
المـــادة العلميـــة التـــي نريدها مباشـــرة 
في ترتيبها الهجائي، وليســـت وســـيلة 
للتكشـــيف أو التوثيـــق. ومثـــال ذلك إذا 
بحثنا عن موضوع مثل ”خيال الظل“ في 

المكنز والموسوعة.
ـــا لمكنز  ويضـــع جـــاد تعريفًـــا علميًّ
التـــراث الثقافي غير المـــادي بأنه ”قائمة 
بالواصفـــات المرتبطة بالتـــراث الثقافي 
غير المادي (التراث الشـــعبي) وعلاقاتها 
التكافئية والهرميـــة والترابطية، ويكون 
ترتيب وعرض الواصفات وعلاقاتها بما 
يخدم بكفاية وفاعلية في تحليل محتوى 
المادة التراثية، وتستخدم واصفات المكنز 
في تكشيف واســـترجاع عناصر التراث 

الشعبي بوسائطها المتعددة“.
يرى جاد أن الثقافة الشعبية العربية 
ا من  تحفل بآلاف العناصر التي تحوي كمًّ
التفاصيـــل والعلاقـــات التي من الصعب 
الوقـــوف عليها أو قراءتهـــا أو تحليلها، 
دون أن نمتلـــك أدوات منهجيـــة قويـــة 

لتوثيقها وحفظها وإتاحتها. مثلا 
ا-  ترتبط عـــادات الزواج- رأســـيًّ
بعادات الخطوبة، والمهر، وتقديم 
كما  إلـــخ،  والدخلـــة..  الشـــبكة، 
ا – بعناصر التراث  ترتبط – أفقيًّ
كالموســـيقى  الأخرى  الشـــعبي 
والأغانـــي التـــي تـــؤدى فـــي 
احتفالية الـــزواج، والمعتقدات 
الخاصة بحماية العروســـين، 
والرقصات  الفرجـــة،  وفنون 
الزفـــاف،  أثنـــاء  الشـــعبية 

للعروس،  والحلـــي  الزينة  وفنـــون 
وغيرها.

 ومـــن ناحيـــة ثانية، يؤكـــد أن هذه 
العناصـــر تتداخل مع عناصر أخرى عبر 
ـــا في عنصر  المـــكان، فنجـــد تنوعًا ثقافيًّ
مـــا في بيئات عدة، كما نجد تشـــابهًا أو 
اختفـــاءً لعنصـــر آخر. أما إذا توســـعت 
الرؤية خـــارج النطاق المحلي، فســـنجد 
أننـــا أمام كم لا حصر لـــه من التنويعات 
الثقافيـــة للعنصـــر الواحـــد إذا تتبعنا 
مســـاراته من الخليج العربي، فالشـــام، 
مرورًا بمصر والســـودان وشرق أفريقيا، 
وصولاً إلى شـــمال أفريقيـــا. ومن ناحية 
ثالثـــة، يتدخل عامـــل الزمن، فنكتشـــف 

عناصـــر مـــن الثقافـــة الشـــعبية لا تزال 
تعيـــش بيننا رغـــم مرور الســـنين، وقد 
نقف على عناصر أخـــرى كانت حية بين 
الجماعة الشـــعبية في زمن ما، غير أنها 
اختفـــت مـــن الذاكـــرة تمامًـــا، وقد نقف 
على عناصر تطورت وتحـــوّرت وتبدلت 
وظائفها وعاشـــت بيننا في ثوب جديد. 
وعلى المستوى الميداني تحمل 
روايـــات  الجماعـــات 
متعـــددة ومتداخلة حول 
فـــي  الشـــعبي  تراثهـــا 
صـــورة حكاية، أو ســـيرة 
أو  معتقـــد،  أو  شـــعبية، 
ممارسة شـــعبية، أو فنون، 
أو حرف تقليدية.. إلخ. كما 
المنشورة  الدراســـات  تحفظ 
والوسائط المسجلة بأنواعها 
ـــا هائـــلاً من المـــواد التي  كمًّ
علمي  توثيـــق  لمنهج  تحتـــاج 

رصين لإتاحتها.
يؤكد جاد أن هـــذا المكنز جاء ليكون 
الأداة المنهجيـــة لعمـــل قاعـــدة بيانـــات 
توثـــق جميع مـــا ذكرناه، حتى يســـهل 

استرجاعها في أي وقت.
ويرى جـــاد أن فكرة ”مكنز الفولكلور 
ظلت متناثـــرة في بعض الدول  العربي“ 
العربيـــة، واكتفـــت بعضهـــا بمحاولات 
إعداد مكانز وطنية، ومـــن بينها المغرب 
والأردن والإمارات وســـوريا، مما جعلنا 
نتخذ مسارًا آخر لتحقيق حلم إعداد هذا 
المكنـــز، وهو الشـــروع فـــي مجموعة من 
ورش العمـــل في جـــولات علمية ببعض 

الـــدول العربية، فضلاً عن الاشـــتراك في 
بعض من المشـــاريع التي من شـــأنها أن 
تخدم الإطار المنهجي للمكنز. وقد تحقق 
جانب مهم في هذا الإطار بتأســـيس قسم 
”مناهـــج الفولكلـــور وتقنيـــات الحفـــظ“ 
بالمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، 
والذي تم من خلاله تدريب عشرات الطلبة 
علـــى كيفية جمع وتوثيق عناصر التراث 
الشعبي باســـتخدام منهج المكنز، فضلاً 
عـــن تدريس بعض المواد العملية في هذا 
الإطار. هذا إلى جانب الجهد الذي بدأناه 
منذ عـــام 1999 حتى عـــام 2011 بتدريس 

مادة أرشيف الفولكلور بعدة كليات.

حلقة فارقة

حـــول المراجعـــات العربيـــة للمكنز، 
يقـــول جاد ”لم يكن مـــن الطبيعي أن تتمّ 
دعـــوة جميع الخبـــراء العـــرب المهتمين 
بالتـــراث الثقافـــي غير المـــادي وتوثيقه 
إلـــى ورش المراجعة الثلاث، غير أن الأمر 
فاق حدود الخيـــال عندما تصدى الكثير 
مـــن الخبراء فـــي ربوع المنطقـــة العربية 
للمشـــاركة في عمليـــات المراجعة. وهذه 
المبـــادرة المهمـــة التي تصـــدى لها معهد 
الشـــارقة للتـــراث لإنجـــاز هـــذا المكنـــز، 
تُخـــرج المكنز من مجرد أداة منشـــورة أو 
قاعدة بيانات للاســـترجاع، إلى مشروع 

مؤسسي عربي“.
التصنيـــف  أن  إلـــى  جـــاد  ويشـــير 
الموضوعـــي فـــي المكنـــز العربـــي ارتبط 
باتســـاع المجالات المرتبطة بالتخصص، 

الأمر الذي جعلنا نحدد الإطار الموضوعي 
للتصنيف بســـبعة مجالات رئيسية، ولم 
يختلف التصنيف الذي اقترحناه هنا عن 
الاتجاه العالمي الذي طرحته اليونســـكو 
في مجالات التـــراث الثقافي غير المادي، 
فقط قمنا بإجـــراء بعض التعديلات التي 
تســـاير الحالة العربيـــة، وقد جاء المجال 
الموضوعـــي للمكنز العربـــي كالتالي:1 ـ 
موضوعـــات التراث العامـــة. 2 ـ المعارف 
والممارســـات المتعلقـــة بالطبيعة والكون 
ـ   3 الشـــعبية).  والمعـــارف  (المعتقـــدات 
والطقـــوس  الاجتماعيـــة  الممارســـات 
والتقاليـــد  (العـــادات  والاحتفـــالات 
الشـــعبية). 4 ـ أشـــكال التعبير الشفهي 
(الأدب الشـــعبي). 5 ـ فنـــون وتقاليد أداء 
العروض (فنون الأداء الشعبي). 6 ـ فنون 
التشكيل الشـــعبي. 7 ـ المهارات المرتبطة 
بالفنـــون الحرفيـــة التقليديـــة (الحـــرف 

والمهن والأدوات).
ويرى جـــاد أن إعداد أي مكنز في أي 
من مجالات المعرفة يرتبط بحجم الإنتاج 
الفكـــري في هذا المجـــال، ومن هنا تتعدد 
أقســـامه، وتفريعاتـــه، وعـــدد واصفاته، 
وعلاقاتهـــا الهرميـــة والترابطيـــة. وإذا 
تناولنـــا حجم الإنتـــاج الفكري في مجال 
التـــراث الثقافـــي غير المادي فـــي العالم 
العربـــي، نجـــد أننـــا أمام ملايـــين- نعم 
ملايين- المواد التراثيـــة المتناثرة والتي 
لم تحظ بجهد تنظيمها في إطار منهجي 
حتى نتمكن من استرجاعها. وقد انعكس 
هذا الحجـــم الهائل من الإنتـــاج الفكري 
للتـــراث الثقافي غير المـــادي، على حجم 

ا، وهو ما نلحظه  ا وعدديًّ المكنز موضوعيًّ
في التصنيفات الهرمية المتعددة والمعقدة 
بالمكنز وعلاقاتهـــا الترابطية. إلى جانب 
التشعب الجغرافي بكل بلد عربي، والذي 
نتج عنه 12330 واصفة مستخدمة، و9130 
واصفة غير مســـتخدمة وخارج السياق، 
ويحوي القسم الهجائي جميع واصفات 
المكنـــز – المســـتخدمة وغير المســـتخدمة 
– وقـــد توزعت الواصفات بالمكنز حســـب 
طبيعة كل مجال من المجالات السبعة في 
القســـم المصنف، ليصل مجموع وصفات 

المكنز إلى 21460 وصفة.
ويؤكـــد جـــاد أننا نملك ثـــروة هائلة 
من تراثنا الشـــعبي في معظم مؤسساتنا 
العربيـــة، غير أنها محفوظة في شـــرائط 
أو أقـــراص ممغنطة أو صـــور أو أفلام، 
وغيرهـــا. وقد يتم عمـــل قاعدة معلومات 
مصغـــرة في هذه المؤسســـة أو تلك، غير 
أننـــا لم نصل بعد لمرحلة أرشـــيف عربي 
يمكننـــا أن نتواصل معه، علـــى نحو ما 
نجده فـــي المواقـــع العالمية التي تنشـــر 
موادهـــا التراثية على قواعـــد معلومات 

متقدمة.
ويعـــد مشـــروع المكنـــز العربـــي في 
صورتـــه الإلكترونيـــة حلقـــة فارقـــة في 
جمع عناصـــر التراث الشـــعبي المتفرقة 
في مؤسســـاتنا العربية، وسيتم إتاحتها 
للجميـــع فـــي أنحـــاء العالم، وهـــو حلم 
اقتـــرب من التحقيق بصـــدور هذا المكنز 
الـــذي احتضنـــه خبراء التـــراث الثقافي 
في  المعلومات  وعلـــم  والأنثروبولوجيـــا 

العالم العربي.

للشــــــعوب العربية تراث ثقافي ثري وغني ومتنوع تنوع الأقطار العربية من 
ــــــط إلى الخليج، لكن لم تقع العناية بهــــــذا التراث خاصة غير المادي،  المحي
ــــــه الكثير من الباحثين  لذلك هــــــو عرضة لخطر الاندثار، وهو ما يتصدى ل
العرب، ومنهم الباحث المصري مصطفى جاد، الذي أعد مشــــــروعا عربيا 
ضخمــــــا بعنوان ”مكنز التراث الثقافــــــي غير المادي“. ”العرب“ كان لها هذا 

اللقاء مع جاد حول أهمية المكنز وماهيته.

الحلم تحقق بفضل جهود الباحثين والمؤسسات المهتمة في الشارقة

 تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطوان الدورة الأولى من ”ملتقى الشعر 
والمسرح“، يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، 
في مسرح دار الثقافة بتطوان، ابتداء من 

السادسة والنصف مساء.
 ويقــــام هذا اللقــــاء تخليــــدا للذكرى 
الثانيــــة لرحيــــل الشــــاعر المغربي محمد 
الميموني، بمشــــاركة الباحث المغربي في 
الآداب الإسبانية مصطفى عديلة والباحث 
الإسباني أنطونيو رويس رييس والكاتب 
والصحافــــي المغربــــي محمــــد بوخــــزار، 
والذيــــن ســــيقدمون شــــهادات عن تجربة 
الشــــاعر الراحــــل فــــي الشــــعر والحياة، 
الكبيــــر  الإســــباني  بالشــــاعر  وعلاقتــــه 

فيدريكو غارسيا لوركا.
 ويبقــــى الميموني من أهــــم مترجمي 
لــــوركا، مثلمــــا كتب عنه أكثر من دراســــة 
نقديــــة. كمــــا تأثــــرت قصيــــدة الميموني 
لشــــاعر  الزاخــــرة  الشــــعرية  بالتجربــــة 
الأندلس والإنســــانية فيديريكو غارســــيا 
لــــوركا، مثلمــــا جمعهمــــا عشــــق غرناطة 
وابنتها تطــــوان. وكان محمــــد الميموني 
فــــي طليعــــة المشــــاركين مؤتمــــر القاهرة 

حــــول ”لــــوركا والثقافة العربيــــة“، الذي 
أقامتــــه وزارة الثقافة المصريــــة بتعاون 
مــــع وزارة الثقافــــة الإســــبانية ومعهــــد 
ثرفانتيس ســــنة 1998، إلى جانب الشاعر 
التطواني محمد الصباغ والشاعر المهدي 
أخريــــف والباحــــث أحمد الكمــــون، رفقة 

عــــدد مــــن المســــتعربين والباحثــــين 
الإســــبان، وباحثــــين مــــن العالم 

العربي.
فــــي ســــياق العلاقــــة بين 
والصلات  والميمونــــي،  لوركا 
الفنيــــة الأصيلــــة مــــا بــــين 

يشهد  والمســــرح،  الشــــعر 
ملتقــــى تطــــوان حول 
والمســــرح“  ”الشــــعر 

عــــرض مســــرحية 
”أنا وبناتي“، لفرقة 
 ،MY B ART مســــرح
المقتبسة عن النص 

المسرحي الشهير 
لوركا  لغارســــيا 

”بيــــت برناردا 
ألبــــا“، والتي 

كتبها شــــهورا قبل إعدامه على يد فاشية 
النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو، 
لدى مدخل قرية ألفاكار في إقليم غرناطة.

والمســــرحية التــــي تســــتكمل ثلاثية 
لوركا المســــرحية، بعد مســــرحية ”عرس 
الدم“ 1932، ومســــرحية ”يرما“ 1934، إلى 
جانب تســــع مســــرحيات 
أخريــــات كتبها لوركا، 
مــــن بينها مســــرحية

تاريخية هي 
”ماريانا بينيدا“ 
ومسرحية 
كوميدية 
مثيرة 
بعنوان 
”الإسكافية 
المدهشة“. 
مع 
الإشارة 

إلــــى أن الشــــاعر محمــــد الميمونــــي قــــد 
كتــــب هو الآخر مســــرحيتين شــــعريتين، 
الأولــــى بعنوان ”الغيــــث“ والثانية ”آخر 
أعوام العقــــم“، وقد صدرتــــا ضمن عمله 
الشــــعري الأول الــــذي يحمل عنــــوان تلك 
المســــرحية ”آخــــر أعــــوام العقــــم“، الأمر 
الــــذي يحمــــل أكثر من دلالــــة، حين يحمل 
الديــــوان الأول للشــــاعر عنــــوان قصيدة 

مسرحية.
وبقــــدر ما تأثــــر الميمونــــي وصديقه 
البياتــــي في العــــراق، وغيرهمــــا، بلوركا 
وجيل 27 الإســــباني، بقدر مــــا كان لوركا 
نفسه قد تأثر بالشعر العربي، وهو الذي 
ألقــــى محاضرة تعود إلى ســــنة 1922 عن 
شــــعر ابن الزيات وســــراج الوراق وعمر 
الخيــــام. كمــــا كان صاحــــب ”الأناشــــيد 
دائم التردد على خزانة الدائرة  الغجرية“ 
الفنية في غرناطــــة، والتي تضم دواوين 
مختلــــف طبقات الشــــعراء الأندلســــيين، 
أمثال ابن حزم وابن شــــهيد وابن زيدون 
وابن قزمان. وفي ”ديوان التماريت“ الذي 
ترجمــــه محمــــد الميموني، وهــــو الديوان 
الأخير للشــــاعر، انتقل لوركا إلى درجة 

التماهي مع بنية الشعر العربي ومعماره، 
 Divan” حين أســــمى هذا العمل الشــــعري
del Tamarit”، وأطلق على القسم الأول من 

قصائده اســــم ”غزليات Gacelas”، وعلى 
 ،”Casidas القســــم الثاني اســــم ”قصائد
وتلك إشــــارة واضحة إلى عمود الشــــعر 
العربي، كما يخلــــص الميموني في إحدى 
الاســــتثنائي  الديــــوان  لهــــذا  دراســــاته 
الذي توج المســــير الشــــعري لآخر شعراء 

الإنسانية، بتعبير أنطونيو ماتشادو.
ســــوف  وفي مســــرحية ”أنا وبناتي“ 
يتعرف جمهور دار الشــــعر بتطوان على 
نجمة الكوميديــــا المغربية دنيا بوتازوت، 
ليس بوصفها ممثلة، فقط، وبطلة في هذه 
المســــرحية، بل مخرجة أيضا، وهي التي 
قامت باقتباس هذه المسرحية وإخراجها. 
بينما تؤدي دنيا بوتازوت الدور الرئيسي 
في المسرحية، إلى جانب الفنانة نزهة بدر 
والفنان سيمو كاما والفنانة مونية لمكيمل، 
احتفاء بالشاعر الراحل محمد الميموني، 
الــــذي تدين له مدينة تطــــوان بالكثير من 
التقديــــر، واســــتحضارا لــــروح الشــــاعر 

الإسباني لوركا.

تطوان تحيي بالمسرح الذكرى الثانية لرحيل الشاعر محمد الميموني

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري

العرب لديهم ثروة هائلة 

من التراث الشعبي لكنها 

حبيسة الشرائط أو 

الأقراص الممغنطة أو 

الصور أو الأفلام

في سياق العلاقة بين 

لوركا والميموني وما بين 

الشعر والمسرح، تقدم دار 

الشعر عرض مسرحية 

{أنا وبناتي}

ــــف والباحــــث أحمد الكمــــون، رفقة 
د مــــن المســــتعربين والباحثــــين 

ــبان، وباحثــــين مــــن العالم 
بي.

ــــي ســــياق العلاقــــة بين 
والصلات  والميمونــــي،  ا 
ــــة الأصيلــــة مــــا بــــين
يشهد  والمســــرح،  ـعر 

ــى تطــــوان حول 
والمســــرح“ ــــعر 
ض مســــرحية
وبناتي“، لفرقة
،MY B ART Tرح

بسة عن النص 
رحي الشهير
لوركا  ســــيا 

ت برناردا 
“، والتي 

1934، إلى  يرما 1932، ومســــرحية  الدم
جانب تســــع مســــرحيات 
أخريــــات كتبها لوركا، 
مــــن بينها مســــرحية
تاريخية هي 
”ماريانا بينيدا“
ومسرحية 
كوميدية 
مثيرة 
بعنوان 
”الإسكافية 
المدهشة“. 
مع 
الإشارة 

المســـ
الــــذي
الديــــ
مسرح
و
البيات
وجيل
نفسه
ألقــــى
شــــع
الخيــ
الغج
الفنية
مختل
أمثال
وابن
ترجم
الأخ



 بيــروت – ”تســــعة صباحــــات وثــــلاث 
عشرة ليلة طيبة“ هو عنوان معرض الفنان 
اللبناني المتعدد الوســــائط يوسف شوقي 
المولــــود ســــنة 1973، أي قبــــل عامين عن 
شــــرارة اندلاع الحرب اللبنانية. لم يتسنّ 
لــــي أن أســــأل الفنان عن معنــــى العنوان 
الذي وضعه لمعرضه في غاليري ”أجيال“ 
إحدى أعرق صــــلات العــــرض اللبنانية، 
ربما لأنني لم أكن أريد أن أعرف ما يقصد 

به تماما.
والزائر لمعرض شــــوقي ســــيبحث في 
لوحاتــــه عن معنى ما يُعلّــــق عليه عنوان 
المعــــرض. وســــيعثر علــــى الأرجــــح على 
عُمر مدته ثلاث عشــــرة ليلة طيبة، غســــل 
فيهــــا الفنان وجهه من ليــــل منتصر أبدا 
علــــى نهــــار لا يهمّه فيه إلاّ انقســــامه إلى 
تســــع مرات عجاف. هكـــذا يكون معرضه 
سيرة ”محســـوبة“ عليه تريد أن تشرعن 

حضورهـــا المبُعثر في عالـــم قاس لم يعد 
يقـــدّم لنا، إلاّ هواية درامية قوامها تعداد 
الأيـــام والليالـــي. تعداد مســـكوب كماء 
مقدس في الفراغات التي رممت شخوصه 
الفضفاضـــة والمائعـــة التـــي تبنت حالة 
التحوّل كحالة دائمـــة لا قبلها ولا بعدها 

في أيّ مرحلة.

أجساد متحوّلة

من يرى لوحات شـــوقي يوسف التي 
استخدم فيها مواد مختلفة يجد أن حالة 
التحـــوّل تمكنت منها حيـــرة قصوى بأن 
تكـــون أجســـادا أو أرواحـــا أو انصهارا 
بـــين الاثنين. ومعظـــم لوحاتـــه المتعددة 
الأحجام تبدو فيها الأجســـاد قد ســـكنت 
الـــروح وليس بالعكـــس. ولا يزال الفنان 
فـــي معرضه الجديد هذا يتيح للمُشـــاهد 
أن يـــرى المراحـــل الزمنيـــة والحركيـــة/ 
العصبية والمشُـــكّلة للأفـــكار التي دارت 

فيها أجساد الفنان المتحوّلة.
يبرع يوســـف في تظهير هذه الحالة 
الوجودية المعاصرة جدا برسمه للأجساد 
في أشكال كثيرة ولكن كلها ناطقة بغربة 
الـــذات عن الذات. أطـــراف تنتهي بدخان 
وأجســـاد تبـــدو وكأنهـــا مصنوعـــة من 
شرقطات كهربائية دقيقة وبعضها الآخر 
يتكتل كمـــواد أولية يســـكنها غاز كوني 
مُكثف. بينما تذوب شخوص أخرى حتى 
تستحيل مُســـطحات شفافة تنسكب على 
”طاولـــة“ الفنان النموذجيـــة التي ظهرت 

في لوحاته الســـابقة كالعنصـــر الوحيد 
الذي يملك ثباتا ما حتى كاد ثباتها يكون 
الأجســـاد الماديـــة الوحيدة التـــي تتلقى 

شظايا، الروح الضاجة بالمادة.
غير أن معظم شـــخوص الفنان تبدو 
وتفكـــر فـــي حركاتها  وكأنهـــا ”تعقـــل“ 
الظاهريـــة مـــن تلـــوّ ودوران وانبســـاط 
وتمـــدّد وتقلّـــص وكأنها لا تعثـــر لذاتها 
على شكل مريح  تستطيع أن تستقر فيه.

ولعـــل أكثـــر ما يشـــير إلـــى ذلك هي 
”العُقد“ والنتوءات المتصلبة والمتشـــنجة 
والدقيقة التي تقف في وســـط شرايينها 
(خطوط تشكيلها) لتنفجر أحيانا مُبعثرة 

شـــظايا الجســـد الواحد بهدوء درامي/ 
غرائبـــي، لأنـــه يبـــدو عاريـــا تمامـــا من 
الشـــعور بالألم. لا رائحة لدماء راشـــحة 
بالرغم من استخدام الفنان وبكثرة للون 
الأحمـــر، ولا ذكر بصريا لمجريات ونتائج 
حروب شتى، بل سيرة لحياة عادية جدا.

لوحات ميتافيزيقية

تدخل فكرة الشر والخير إلى لوحات 
يوســـف من البـــاب الواســـع لتعمق من 
حيرة الناظر إليها. هل نُشـــفق عليها أو 

نتمنى لها الزوال؟
لوحات شـــوقي يوســـف هي لوحات 
ميتافيزيقيـــة من العيـــار الثقيل. تبحث 
وتستعرض أصول الكينونة؛ عدمٌ وتبلور 
وحركـــة ونمو فاندثار ثـــمّ ولادة جديدة.. 
حيث تحاول الأساليب الجديدة أن تكون، 
وأن تختبـــر علاقتها مع العالم الخارجي 
الـــذي قُذفت إليـــه، فنجدها فـــي لوحاته 

تتمرّى أمام أرواحهـــا وتتفاعل معها في 
آن واحـــد، تجريدية في صلب التشـــكيل. 
والتشـــكيل هو للروح أكثر منه للجســـد 

الذي يرق ليُظهر دويّ الروح.
يبـــرع يوســـف أيضا في اســـتخدام 
تلاقـــي الشـــفافية وعدمهـــا فتبدو بعض 
شخوصه أشبه بشرائح رقيقة قادرة على 
التصرف كأي جسد عادي: تجلس، تسير، 

تقف وتنام.
تذكّر لوحات يوســـف بالحركة الفنية 
المســـتقبلية حيـــث تُرى مراحـــل تقدّم أو 
تراجع حركـــة الكائن البشـــري في لقطة 
واحـــدة. وكيـــف لا وعالمه لا يحـــدّده ولا 
يعرفـــه إلاّ الغليـــان المتواصـــل على نار 

خفيفة؟
ليست أجســـاد الفنان شوقي يوسف 
إلاّ مجموعـــة حـــوادث وقـــد تجمعت في 
لوحـــة واحدة. قد يرغـــب البعض في أن 
يرى في أشكاله البشرية وكأنها ما تبقى 
من مشـــاهدات ماضيـــة، ربمـــا ذكريات. 

ولكنهـــا علـــى الأرجح ليســـت كذلك. هي 
تميل أكثـــر إلى أن تكون حضورا وواقعا 

طاغيا في هلاميته وسيولة أشكاله.
بعض المشـــاهد التي رســـمها الفنان 
تلحقها غشـــاوة وكأنها التقطت بعدســـة 
مصـــوّر فوتوغرافي. وأخرى تبدو صورا 
”محروقـــة“ ناتجة تقنيا عن فتحة عدســـة 
آلـــة التصوير أكبر ممّا تســـتطيع تحمّله 

من ضوء منبعث إليها.
صحيح، أن لوحات شـــوقي يوســـف 
متأثرة بفن إيغون شـــيلي وفرانســـيس 
بايكون، ولكنهـــا لا تنتمي إليهما إطلاقا 
من ناحية الرقة الشعرية. وهي بذلك، في 
هشاشـــتها الإنســـانية تحيلنا أكثر إلى 
أسلوب الفنان الفرنسي جان دوغوتيكس 
المنتمي إلى التعبيرية الشـــعرية، والذي 
لم يرســـم الإنسان، وإن رســـمه فيرسمه 

كمشروع غير واضح البتة.
مـــع التنويعـــات التي قدّمهـــا الفنان 
اللبنانـــي فـــي شـــخوصه تشـــترك كلها 

فـــي ميزة واحـــدة وهي أنها تـــكاد تكون 
النســـخة البصرية لأغنية ”مُخدّر بشـــكل 
مريح“ لفرقة بينك فلويد الشهيرة. غير أن 
”راحتها“ في الخدر الوجودي لا تكدره إلاّ 
لحظة الانبثاق الأولى لكل ألم جســـدي لم 

يتعرف عليه الوعي بعد.
شـــخوص الفنـــان شـــوقي يوســـف 
الغرائبية التي ترمز  تستوطن ”الطاولة“ 
إلى أجســـادها، أي أجســـاد الشـــخوص 
وإلى جســـد العالم ككل.. وكأن شـــخصه 
يقول ”هي هنا، جســـدي هنا، أما أنا ففي 

مكان ما بين الاثنين“.
لقد تخرّج شوقي يوسف من الجامعة 
اللبنانيـــة في بيـــروت عـــام 1994. وقدّم 
أعماله الفنيـــة في العديد مـــن المعارض 
الفردية والمشتركة داخل لبنان وخارجه. 
ويســـتخدم في لوحاته تقنيات ووسائل 
متنوعـــة منها المـــواد التلوينية المختلفة 
كالمائيـــة والرســـم، والفيديـــو، والأعمال 

التركيبية/ شبه النحتية.

فنان يسكب كائناته الذائبة على مساحة الوجود

عدمٌ وتبلور وحركة ونمو فاندثار فولادة جديدة

 عمــان – اختتمـــت، مســـاء الأحـــد، 
فعاليات مهرجان الأردن الدولي للأفلام، 
في دورته السابعة، وفاز الفيلم المغربي 
”مرشحون للانتحار“ بأربع جوائز هي: 
جائزة أفضل عمل، وأفضل ســـيناريو، 
وأفضل ممثلة، كما فـــاز مخرجه حمزة 
عاطفي بجائـــزة أفضل إخراج مناصفة 
مـــع أشـــرف العبـــادي مخـــرج الفيلم 
الأردني ”لســـت وحيدا“، الذي فاز بطله 
الفنـــان أحمـــد العمري بجائـــزة أفضل 
ممثل، ومديـــر تصويره مجيـــد زيتون 

بجائزة أفضل إضاءة وتصوير.
ويتناول فيلم ”مرشحون للانتحار“، 
الذي ســـبق أن فـــاز بالجائـــزة الكبرى 
فـــي الـــدورة الثالثـــة لمهرجـــان الريف 
للفيلم الأمازيغـــي بمدينة تطوان، فكرة 
افتتاح مؤسســـة في المســـتقبل القريب 
تنظم عمليات انتحـــار لمن فقدوا الأمل، 
ويحـــاول متســـوّل أخـــرق أن ينتحـــر 
لكنّـــه ينجو، إلاّ أنّ نجاتـــه يدفع إحدى 
العاملات في المؤسســـة إلى التســـاؤل 
عـــن حياتها، ويقودها ذلـــك إلى نتيجة 

حتميّة.
أما فيلم ”لست وحيدا“ فيروي قصة 
فـــي صراعه مع  الموســـيقي ”موســـى“ 

محيطه الذي لا يجد نفســـه فيه مبدعا، 
ومحاولاته الدائمة التكيّف معه وســـط 
الفقر والتعب والمشقة. وقد تميز الفيلم 
بإخراج محكم وتقنيات متطورة، وأداء 
رصين للممثل أحمد العمري الذي جسد 

شخصية الموسيقي.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم الخاصّة 
جائزتهـــا للفيلـــم الأفغانـــي ”الضـــوء 
المخفـــي“، فيمـــا فـــاز بجائـــزة أفضل 
مونتـــاج الفيلم الفرنســـي ”فريســـة“، 
موســـيقى  أفضـــل  جائـــزة  وذهبـــت 
تصويرية للموســـيقار أشرف مطر عن 

الفيلم المصري ”ورقة شجر“.
وتلت رئيسة لجنة التحكيم الفنانة 
الأردنيـــة عبير عيســـى باســـم اللجنة 
المكوّنة من خلف العنزي (الكويت)، علي 
عبدالرازق  ورامي  (الأردن)،  الربيعـــات 
من مصر، البيـــان الختامي واقتراحات 
اللجنة التي دعت إلـــى ضرورة إضافة 
جائزة تخصّ شـــريط الصوت لتشجيع 
صنّـــاع الأفلام علـــى الاهتمام بـــكلّ ما 
يتعلـــق بالصـــوت فـــي عملية الســـرد 
السينمائي، وجائزة للمؤثرات البصرية 
وتشـــمل ما يســـمى بالخـــدع البصرية 
وتصحيـــح الألوان، ورفع ســـقف الدعم 
المالي للأفلام الأردنية لتمكين الشـــباب 
وزيادة اشتغالاتهم الإبداعية. كما أكّدت 
شـــفافية اللجنة وتحكيمها وفق معيار 

الإبداع في جوائز المهرجان.

عربيـــة  أفـــلام  عشـــرة  وتنافســـت 
جوائـــز  علـــى  وآســـيوية  وأوروبيـــة 
المهرجان الثماني، وهي فيلم ”الفريسة“ 
الفرنســـي، للمخـــرج أتشـــم فازيتـــش، 
ويروي قصة مجـــرم يتربّص بضحاياه 
إلـــى أن يتعـــرض إلى موقـــف يجد فيه 
نفســـه هـــو الشـــخص المطـــارد. وفيلم 
”عائشـــة“ البولندي، الـــذي يتحدث عن 
فكرة رجـــل وابنه الأصغر يعثران خلال 
رحلـــة الصيد على فتـــاة مهاجرة نجت 
توّا من الغرق، فيأخذانها إلى منزلهما، 
لكـــنّ الأب وأبناءه الآخريـــن يحاولون 
اســـتغلال الفتـــاة، فيدافع عنهـــا الابن 
الأصغر، ويجد نفســـه مضطرا للهروب 

معها في سبيل إنقاذها.
وفيلـــم ”العاصفـــة الثلجيـــة“ مـــن 
أنـــدورا، ويـــدور حـــول أم تبحـــث عن 
ابنتهـــا بين مجموعـــة مـــن النازحين، 
وســـط عاصفـــة ثلجية هوجـــاء، فتعثر 
عليها بعد معاناة، لكنّ ذلك يقودها إلى 

اكتشاف حقيقة تفوق الخيال. وفيلم 
”مرشـــحون للانتحار“ من المغرب. 

المصري،  وفيلـــم ”ورقة شـــجر“ 
الذي يتناول رؤية رمزية لحياة 
وعلاقتهمـــا،  وامـــرأة  رجـــل 
في  بالأبناء  الآبـــاء  وعلاقـــة 
بيئـــة صحراويـــة تخلو من 
تفيـــض  لكنّهـــا  الجمـــال، 
بالحياة. والفيلم الفرنسي

”الفريسة“. وفيلم 
”الضوء الأول“ الألماني، 

وهو عن شخصية 
الطبيبة الشرعية الشابة 

”مالي“ التي تفضل العمل 
ليلا لتفادي الآخرين. وفي إحدى 

الليالي تقابل عامل النظافة 
الطبيب طه الذي يساعدها في 

الخروج من قوقعتها.
وفيلم ”عديم اللون“ 

الأفغاني الذي تدور أحداثه داخل منزل 
فقير يعيش فيه صبي مع أخته، وبينما 
تحاول الأخت الاستمتاع بألوان الحياة 
يقف الأخ لها بالمرصاد، فيكون السؤال 
هل تستســـلم الأخت أم تتفوّق إرادتها 
على تزمّـــت أخيها؟ إضافـــة إلى ثلاثة 
أفـــلام أردنيـــة أنتجتهـــا وزارة الثقافة 
الأردنية لحســـاب المهرجان هي ”لست 
للمخرج رمضان  وحيدا“، و“هارموني“ 
للمخرج إبراهيم  الفيومي، و“نمرة 43“ 

القاضي وفكرة إبراهيم العامري.
أمـــا الأفـــلام التـــي شـــاركت خارج 
المســـابقة الرســـمية، فكانـــت: ”إيقاظ“ 
مـــن ســـوريا، و“أولغا“ مـــن الأرغواي، 
كما شـــاركت الولايات المتحدة بفيلمين 
المعركـــة“،  و“حقـــول  ”ســـحاب“  همـــا 
والســـعودية بفيلم ”الشـــراب الأحمر“، 
علاوة على الفيلم التركي ”ولكني جئت 
عن طريق البر“، و“آه أبي“ من العراق، 
و“آتٍ قريبا“ الإماراتي، ”ولابسوس“

من المكسيك،  
و“القمر“ من 
بنغلاديش، 
و“اختبئ 
وابحث“ 
الهنغاري، 
و“انتهار“ 
من 
كازاخستان، 
و“ألم“ 
الإندونيسي، 
و“سوبربرايز“ 
من روسيا، 
و“هال“
و“بكاء“  الهنـــدي، 
الفلســـطيني،  البرازيلـــي، و“العبـــور“ 

و“غازدان“ من إيران.
وكان وزير الثقافـــة الأردني محمد 
أبورمان قـــد اعتبر، في حفـــل افتتاح 

المهرجـــان، وجـــود ثلاثة أفـــلام أردنية 
ضمن المســـابقة فـــي دورة هـــذا العام 
”تقدما جيدا ومؤشـــرا علـــى أن صناعة 
الأفـــلام في الأردن تســـير إلـــى الأمام، 
وخلال الأعوام القادمة ستشـــهد المزيد 

من التقدّم“.
وقـــال إن المهرجـــان يشـــكل فرصة 
للجمهور الأردني فـــي العاصمة عمّان، 
وباقـــي المحافظات للاطـــلاع على ثقافة 
البلـــدان المشـــاركة، والقصـــص المبنية 
عليها هـــذه الأفـــلام، وفرصـــة لصناع 
الأفـــلام الأردنيين للاســـتفادة من هذه 
التجـــارب فـــي تطوير أدواتهـــم الفنية 

والدرامية.
وتحدث مدير المهرجـــان عبدالكريم 
الجراح مبينا أن المهرجان يشكّل خطوة 
مؤسســـية مهمة باتجاه تطوير صناعة 
الفيلم الأردنـــي من خلال تطوير قدرات 
صنـــاع الأفلام أنفســـهم مـــن مخرجين 

وكتاب ومنتجين. 
”الـــدورات  أن  الجـــراح  وأضـــاف 
الســـابقة حقّقـــت أهدافهـــا مـــن حيث 
انتشـــار المهرجان على ســـاحة الوطن 
بإقامـــة عـــروض أفلام فـــي المحافظات 
الأخرى“، موضحا أن المهرجان استقبل 
2900 فيلـــم مـــن دول عربيـــة وأجنبيـــة 
اختارت لجان المشـــاهدة منها 29 فيلما 

لعرضها في المهرجان.
كمـــا اشـــتمل حفـــل الافتتـــاح على 
تكريم شـــخصية المهرجان الفنان زهير 
النوبانـــي، ولجنـــة تحكيـــم المهرجان، 
وعـــرض فيلـــم قصير من إنتـــاج وزارة 
”رســـول  بعنـــوان  الأردنيـــة  الثقافـــة 
كتبه الروائـــي أحمد الطراونة،  القرى“ 
وأخرجـــه إبراهيم العامـــري عن الفنان 
زهير النوباني، بين فيه مسيرته الفنية 
منـــذ أكثر من 50 عامـــا، وأعماله الفنية 
والدرامية، وحضوره المميز في المشهد 

الفني المحلي والعربي.

فيلم مغربي يحصد أربع جوائز في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

شوقي يوسف يرسم لوحات ميتافيزيقية تستدعي الخير والشر بأسلوب فني مبتكر 
ينقل الفنان اللبناني شــــــوقي يوسف في معرضه الأخير ”تسعة صباحات 
ــــــة“، كل ما تخلّفه الحروب والنزاعات من مشــــــاهد  وثلاث عشــــــرة ليلة طيب
ــــــي الإبداعي عبر أعمال تجريدية  الأشــــــلاء والقتلى، إلى حيز الفعل الجمال

يطرح فيها استياءه ممّا جرى ويجري في العالم من قتل وسفك للدماء.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يهــــــدف مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي تقيمه ســــــنويا وزارة الثقافة 
ــــــر صناعة الفيلم والدراما  ــــــة، بالتعاون مع نقابة الفنانين، إلى تطوي الأردني
ــــــة من الحرفية،  ــــــة، ورفدهــــــا بمخرجين على قدرة عالي ــــــة الأردني التلفزيوني
وإيجاد حركة ســــــينمائية أردنية لها حضورها الحقيقي والفاعل، ونشــــــر 
الوعي الســــــينمائي لدى المتلقــــــي، وإتاحة المجال للاطــــــلاع على التجارب 
ــــــة من خلال عروض أفلام محلية وعربية وأجنبية متنوعة لشــــــرائح  الفيلمي

المجتمع كافة.

عواد علي
كاتب عراق

الفنان  بعـــض شـــخوص  تبدو 
اللبناني شـــوقي يوسف أشبه 
علـــى  قـــادرة  رقيقـــة  بشـــرائح 

التصرف كأي جسد عادي

;

يأخذانها إلى منزلهما، 
ءه الآخريـــن يحاولون 
ة، فيدافع عنهـــا الابن 
فســـه مضطرا للهروب 

نقاذها.
صفـــة الثلجيـــة“ مـــن 
ر حـــول أم تبحـــث عن 
موعـــة مـــن النازحين، 
ثلجية هوجـــاء، فتعثر 
ة، لكنّ ذلك يقودها إلى 
تفوق الخيال. وفيلممممممممممممممم

من المغرب. تحار“
المصري، شـــجر“ 
ة رمزية لحياة 
وعلاقتهمـــا،
في  بالأبناء   
ـة تخلو من 
تفيـــض ا 
و

 الفرنسي
م

لألماني،
ة

 الشابة 
ضل العمل 

رين. وفي إحدى 
مل النظافة

 يساعدها في 
عتها.

ون“

وفكرة إبراهيم العامري. القاضي
أمـــا الأفـــلام التـــي شـــاركت
”إ المســـابقة الرســـمية، فكانـــت:
مـــن ســـوريا، و“أولغا“ مـــن الأرغ
كما شـــاركت الولايات المتحدة بف
المعر و“حقـــول  ”ســـحاب“  همـــا
والســـعودية بفيلم ”الشـــراب الأح
”ولكني علاوة على الفيلم التركي
من الع عن طريق البر“، و“آه أبي“
الإماراتي، ”ولابس و“آتٍ قريبا“
من المك
و“القم
بنغلا
و“ا
وا
الهن
و“ان

كازاخس
و
الإندون
و“سوبرب
من ر
و

و“ الهنـــدي، 
الفلســـط البرازيلـــي، و“العبـــور“

من إيران. و“غازدان“
وكان وزير الثقافـــة الأردني
أبورممان قـقـــد اعتبر، في حفحفـــلـل ا

الفيلم المغربي {مرشحون 
للانتحار} يتناول فكرة افتتاح 

مؤسسة في المستقبل القريب 
تنظم عمليات انتحار لمن 

فقدوا الأمل



  تورونتو (كندا)  - احتفل ســـتانلي 
دي فريتاس، وهو ســـائق حافلة متقاعد، 
بعيد ميلاده الســـبعين عندما بدأ يعاني 
من الســـعال وســـرعة الشـــعور بالتعب 
وضيق التنفس. شـــخّص الأطباء حالته، 
فـــي ذلـــك الوقـــت، وتأكدوا مـــن إصابته 
بالتليـــف الرئوي، وهو حدوث ندب حادة 
في الرئتين. ثم وضع اســـم المريض على 

قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع.
يقـــول دي فريتـــاس، الـــذي أصبـــح 
يبلغ 74 عامـــا الآن، لرويترز عبر الهاتف 
”أصبحـــت الحياة لا تطـــاق. لقد واجهت 
صعوبة في التنفس منذ لحظة استيقاظي 

إلى أن أذهب إلى النوم ليلا“.
بعد عامين، عرضت على دي فريتاس 
رئـــة، لكن مـــع جانب ســـلبي كبير للخبر 
وهو أن المتبرع كان يشـــكو مـــن التهاب 

الكبد سي.

وفي أكتوبر 2017، أصبح أول مريض 
مســـجل في دراســـة، أجرتها مستشـــفى 
”تورنتـــو جينرال“، تختبـــر تقنية تهدف 
إلى التخلص مـــن فيروس الكبد الوبائي 
ســـي وتعطيـــل نشـــاطه داخـــل الرئتين 

المتبرع بهما، قبل إجراء عملية الزرع.
ويتـــم إجـــراء هـــذا البحـــث خاصة 
عنـــد ملاحظة ارتفاع متزايـــد في إصابة 
الأعضاء المتبـــرع بها بفيـــروس التهاب 
الكبـــد الوبائي، نتيجة لســـرعة انتشـــار 
العـــدوى عن طريـــق تبادل الإبـــر الملوثة 
والجرعة الزائدة للمواد الأفيونية. ونظرا 
إلـــى ســـهولة انتقال المرض مـــن العضو 
المتبـــرّع بـــه إلـــى المريض، عـــادة ما يتم 
التخلص منه رغم الحاجة الشديدة إليه.

وتُظهـــر بيانات من الشـــبكة المتحدة 
لمشـــاركة الأعضاء (يو.إن.او.إس) والتي 
تحتـــوي علـــى تطابـــق بـــين المتبرعـــين 

والمستفيدين، أن 97 بالمئة من الأشخاص 
الذين ينتظرون الرئة في الولايات المتحدة 
العام الماضي كانوا غير مستعدين لقبول 
عضـــو من متبرع أثبتت إصابته بالتهاب 

الكبد الوبائي سي.
ويشـــار إلى أنـــه على الرغـــم من أن 
التهاب الكبد ســـي يسبب أضرارا خطرة 
بالكبد يمكـــن للفيروس أيضـــا أن يكون 
موجودا في الـــدم وفي الأعضاء الأخرى. 
لذلـــك، يختبـــر الباحثون طرقـــا مختلفة 

لإنقاذ الأعضاء المصابة.
لقد أظهرت دراسة ســـابقة أن إعطاء 
المرضى العلاج المضاد للفيروســـات بعد 
ســـاعات قليلة من جراحـــة زرع الأعضاء 
يمكـــن أن يهاجم الفيروس بنجاح قبل أن 

يسترجع نشاطه.
وقـــال الطبيـــب ديفيد كلاســـن، كبير 
المسؤولين في شـــبكة (يو.إن.او.إس)، إن 
القضاء على الفيـــروس قبل عملية الزرع 
من شـــأنه تبســـيط الإجـــراءات الخاصة 
بالمرضى. كما يمكن أن يقلل بشـــكل كبير 

من عدد الأعضاء المتبرع بها المهدرة.
تورونتو  فـــي  المســـتخدمة  التقنيـــة 
خارج الجســـم عن  تبقي الأعضاء ”حية“ 
طريـــق ضخها مع ســـائل مؤكســـد غير 
دموي. اســـتخدم العلماء ضوء الأشـــعة 
فوق البنفســـجية سي لإشـــعاع المحلول، 
بهدف إلغاء تنشيط فيروس التهاب الكبد 

الوبائي سي وجعله غير مُعد.
بتقييـــم  للأطبـــاء  الإرواء  يســـمح 
الأعضـــاء التي يحتمـــل زرعهـــا وإعادة 
تأهيلهـــا، وهو ما يربحهم وقتا أطول من 
عملية التخزين فـــي صناديق الثلج التي 

قد تتسبب في إتلاف الأنسجة.
دمج باحثـــو تورونتو تقنية شـــركة 
”اكس  الســـويدية  الطبية  التكنولوجيـــا 
فيفـــو بيرفيوجـــن آي بـــي“ مـــع تقنيـــة 
مستشـــفى تورنتو، وهي عبـــارة عن آلة 
تشـــبه الفقاعات مصنوعة مـــن مكوّنات 
جاهـــزة للاســـتخدام وجهـــاز التنفـــس 

الصناعي للعناية المركزة.
أســـفرت الدراســـة التي أجريت على 
22 مريضـــا ونشـــرت في مجلة لانســـيت 
نتائـــج  عـــن  مديســـين،  ريســـبيراتوري 
متباينة. فقد أدت إضافة العلاج بالضوء 
إلى انخفاض كبير فـــي حجم الفيروس. 

لكـــن تبيّنت إصابـــة اثنين مـــن مجموع 
المرضـــى بالتهاب الكبـــد الوبائي والذي 

أصبح الآن قابلا للشفاء.
تم عـــلاج المرضـــى المصابين، بما في 
ذلك دي فريتاس، من خلال دورة مدتها 12 
أســـبوعا من الأدوية المضادة للفيروسات 
والتي جعلت الفيروس غير موجود. وتم 
علاج المريضين بينما توفي أحد المرضى 

جراء مضاعفات لعملية زرع الرئة.
مديـــر  ســـيبيل،  مارســـيلو  وقـــال 
الجراحـــين في جامعة هيلـــث نتووك في 
تورونتو والذي شارك في دراسة لانسيت 
جميـــع  ”كان  مديســـين،  ريســـبيراتوري 
المرضى في حالة مرضية شديدة“. ”ربما 
لم يكن بعضهم ليصـــل إلى عملية الزرع 
في الوقت المناســـب إذا لـــم نوفر له هذا 
النوع من الأعضـــاء“. ويخطط الباحثون 
لدراسة أخرى تجمع بين الإرواء والعلاج 

الديناميكـــي الضوئـــي، وهـــو نـــوع من 
الضـــوء يعتقـــدون أنـــه يمكـــن أن يكون 
أكثر فعاليـــة ضد الفيروس من الأشـــعة 
فوق البنفســـجية لأنه يمكـــن أن يخترق

العضو.
جدير بالذكر أنـــه يوجد في الولايات 
المتحـــدة وحدهـــا ما يقرب مـــن 113 ألف 
شـــخص مدرجين فـــي قائمـــات الانتظار 
لزراعـــة الأعضـــاء، بما في ذلـــك أكثر من 
1400 فـــي انتظـــار رئة جديـــدة. ويموت 
المئـــات كل عام أثناء وجودهم في القائمة 
أو بعـــد إصابتهم بالمـــرض بحيث يتعذّر 

عليهم إجراء عملية زرع.
ويرى الخبراء أنهم يمكن اســـتغلال 
ارتفـــاع عدد الوفيـــات الناجمة عن المواد 
الأفيونيـــة والمخـــدرات مثـــل الهيرويـــن 
والفنتانيـــل إلـــى حـــل قـــد ينقـــذ حياة 
الكثيرين الذين لا أمل لهم سوى في زراعة 

(يو.إن.او.إس)،  لشـــبكة  فوفقا  الأعضاء. 
أصبـــح ضحايا الجرعـــة الزائدة يمثلون 
الآن 13 بالمئـــة من تبرّعـــات الأعضاء في 
الولايـــات المتحدة، مقابـــل 4 بالمئة، خلال 

العقد الماضي.
يقول الباحثون إن أغلب تلك الأعضاء 
ســـتهدر. فعلى سبيل المثال، في الولايات 
المتحـــدة، تم اســـتخدام رئتـــي أقل من 4 
بالمئة مـــن المتبرعين الحاملـــين لفيروس 

الالتهاب الوبائي في عمليات زرع.
ويعمـــل باحثون آخرون باســـتخدام 
تقنية الإرواء على تحسين وظيفة الرئتين 
والقلـــب والكبـــد المتبرّع بهـــا. فقد تمكن 
العلماء في جامعة أكســـفورد من تحسين 
جودة 16 كبدا وقع التبرع بها، رغم وجود 
علامـــات لمرض الكبـــد الدهني. وعالجوا 
الأعضاء المتبرّع بها خارج الجسم وقاموا 
بغســـل الكبد لنـــزع المخـــدرات والدهون 

المحيطة بها باســـتخدام جهـــاز مصفاة 
تم تطويـــره من قبل شـــركة التكنولوجيا 

الطبية البريطانية ”اورغان اوكس“.
وتتمتع هـــذه الشـــركة بتصريح من 
أجهزتها  لاســـتخدام  الأوروبي  الاتحـــاد 
علـــى الكبـــد وتأمـــل في الحصـــول على 
موافقة الولايات المتحـــدة، بحلول نهاية 

عام 2020.
ويبقى استخدام هذا الجهاز محدودا 
بســـبب ارتفاع ثمنه الذي قـــد يصل إلى 
مئـــات الآلاف من الـــدولارات، علاوة على 

نقص الخبرات والتدريب عليه.
رغم ذلك، يشعر دي فريتاس بالامتنان 
لأنّ الباحثين في تورونتو يختبرون تقنية 
الإرواء لإنقاذ الأعضـــاء. ويقول ”كل يوم 
أستيقظ وأشـــكر الله وأشكر الأطباء لأنه 
ليس مـــن المفترض أن أكون هنا. لقد كان 

من المفترض أن أكون في عداد الموتى“.
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تقنية جديدة تعالج الأعضاء قبل زرعها في جسم من يحتاجها

تناول الطماطم بانتظام يحسن خصوبة الرجال

العلماء يصلحون العطب ويحاصرون الفيروس خارج الجسم

 لندن - توصلت دراسة جديدة إلى أن 
مادة اللايكوبـــين الموجودة في الطماطم 
يمكنهـــا أن تعـــزز جـــودة الحيوانـــات 

المنوية.
أفـــاد تقريـــر نشـــرته هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة أن الرجـــال الأصحاء الذين 
تناولـــوا ما يعـــادل ملعقتين كبيرتين من 
معجـــون الطماطم المركـــزة، يوميا، بدت 

حيواناتهم المنوية ذات جودة أفضل.
وقـــال خبـــراء الخصوبـــة إن هنـــاك 
حاجة لمزيد من الدراســـات التي تنطوي 
على الرجال المعروف أن لديهم مشـــكلات 

في الخصوبة.
وتنصـــح هيئـــة الخدمـــة الصحيـــة 
الرجـــال  هـــؤلاء  ببريطانيـــا  الوطنيـــة 
باعتماد أســـلوب حياة صحّـــي وارتداء 
ملابـــس فضفاضـــة بعض الشـــيء. كما 
يشـــير أيضـــا إلـــى تقليل الإجهـــاد قدر 

الإمكان.
لكن فكرة أن بعض العناصر الغذائية 
يمكن أن تعزز خصوبة الذكور اكتســـبت 

أيضا رواجا.
فيتامـــين  مثـــل  اللايكوبـــين،  يعـــدّ 
إي والزنـــك الـــذي كان محـــور الأبحاث 
الســـابقة، أحـــد مضادات الأكســـدة مما 
يعني أنـــه يمنع الأكســـدة فـــي الخلايا 
وبالتالـــي يقلّـــل الضرر. ولقـــد تم ربطه 
بفوائـــد صحية أخرى، بما في ذلك تقليل 
مخاطـــر الإصابة بأمراض القلب وبعض 

أنواع السرطان.
يقول فريق شـــيفيلد إنهم استخدموا 
مكمـــلاً لاكتولايكوبـــين لأن المغذيات في 
الطعام يمكن أن يكـــون من الصعب على 
الجســـم امتصاصها، وبالتالي يمكن أن 
يكونـــوا واثقـــين من أن كل رجـــل يتلقى 

نفس الكمية كل يوم.
وكان على الرجال تناول كيلوغرامين 
من الطماطم المطبوخـــة يوميًا للحصول 

على جرعة معادلة من اللايكوبين.

خـــلال التجربـــة التي اســـتمرت 12 
أســـبوعًا، تم اختيـــار 60 رجـــلاً بشـــكل 
مـــن  ملليغرامـــا   14 لأخـــذ  عشـــوائي 
اللاكتوليكوبـــين يوميًـــا أو حبـــوب منع 

الحمل الوهمية.

تم اختبـــار الحيوانـــات المنويـــة في 
البداية، في ســـتة أســـابيع. وفـــي نهاية 
الدراســـة وبينما لم يكن هنـــاك اختلاف 

في تركيز الحيوانات المنوية، كانت نسبة 
الحيوانـــات المنويـــة أفضل في الشـــكل 
والحركـــة لدى أولئـــك الذيـــن يتناولون 

اللايكوبين.
ويليامـــز،  ليـــز  الدكتـــور  وقالـــت 
المتخصصة في التغذية البشرية بجامعة 
شـــيفيلد والتي قادت البحث الذي نُشـــر 
في المجلة الأوروبية للتغذية، ”في الوقت 
الحالي، هناك القليـــل جدًا من النصائح 
التي يمكن أن نقدمها للرجال. ننصحهم 
بالحد من استهلاك الكحول وتناول نظام 
غذائي صحي، ولكن تظل هذه الإرشادات 

عامة جدا“.
وأضافت ”كانت هذه دراسة صغيرة 
ونحـــن بحاجة إلـــى تكـــرار العمل على 
تجـــارب أكبـــر، لكـــن النتائج مشـــجعة 
التاليـــة  ”الخطـــوة  وأردفـــت  للغايـــة“. 
هي تكـــرار التمرين لدى الرجـــال الذين 

يعانون من مشـــكلات الخصوبة ومعرفة 
مـــا إذا كان اللايكوبين يمكن أن يزيد من 
جودة الحيوانات المنوية لهؤلاء الرجال، 
وما إذا كان يســـاعد الأزواج على تجنّب 

الكثير من علاجات الخصوبة الأخرى“.
وقـــال أندرو دراكلـــي، مدير في مركز 
ليفربول  بمستشـــفى  للخصوبة  هيويت 
النســـائي، إن تحســـين صحـــة الزوجين 
الذكـــور  مـــن  بالخصوبـــة،  المصابـــين 
والإنـــاث، يمكن أن يجنّبهما في كثير من 
الأحيـــان الحاجة إلى علاج خصوبة غال 

ومكلف“.
لكنــــه قــــال ”هنــــاك حاجة إلــــى مزيد 
من العمــــل على فئــــة الســــكان المصابين 
بمشــــكلات في الخصوبة، ممــــا يدل على 
تحسن الخصوبة قبل التوصية بالعلاج“.
وأضافـــت غويندا بيرنز، من شـــبكة 
الخصوبـــة الخيريـــة، ”علـــى الرغم من 
أن هـــذه الدراســـة في مراحلهـــا المبكّرة 
للغايـــة فهي تقدّم الأمل لتحســـين جودة 
الحيوانات المنويـــة وفهم أكبر لخصوبة 

الرجال في المستقبل“.
المتحدثـــة  فينـــس،  كاريـــن  وأكـــدت 
باســـم شـــبكة معالجة العقم ببريطانيا 
إكمـــال  إلـــى  يتطلعـــون  الباحثـــين  أن 
الأبحـــاث التي تُركـــز على عـــلاج العقم 
العامـــة  أن  فرغـــم  بـ“اللايكوبـــين“، 
يفترضـــون أن العقم يرتبط بالســـيدات 
لأنهـــن من يلدن إلا أن الدراســـات أثبتت 
أن نصـــف حالات العقم لها علاقة بجودة 

السائل المنوي لدى الرجال.
وأشـــارت إلـــى أن الاهتمـــام بنـــوع 
الطعـــام والتركيـــز علـــى مركبـــات مثل 
اللايكوبين قد يســـاعد فى خفض نســـب 

العقم عند الإنسان.
كما ينصـــح خبراء التغذيـــة بتناول 
الطماطـــم يوميا مع الســـلطة أو شـــرب 
عصير الطماطم لمـــا لها من فوائد عديدة 

تنعكس على الصحة بشكل إيجابي.

ــــــة في عدد الأعضاء الصالحة  ــــــي الأطباء، في كل أنحاء العالم، من قلّ يعان
للزرع، مباشرة، وارتفاع نسبة المرضى المسجلين في قائمات الانتظار، في 
الآن نفسه. ويرى العلماء أن إصابة الأعضاء بالفيروسات أو العلل لا يمكن 

أن تكون سببا في حرمان من يحتاجون إلى أمل ينقذ حياتهم.

تقنية علاج الأعضاء المصابة لا تزال محدودة لشدة ارتفاع سعرها

 قالت عيادة ”آي.في.آي ميدل إيســـت 
للخصوبـــة“ فـــي مســـقط، إن العوامـــل 
الوراثيـــة تمثّـــل أحد الأســـباب الهامة، 
التـــي تؤثـــر علـــى الخصوبة لـــدى كلا 

الزوجين أو أحدهما.

 حــــذّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض 
النســــاء مــــن أن الزيادة الكبيــــرة في وزن 
الحامل ترفع خطــــر زيادة وزن الطفل عند 
الولادة، لذلك عليها أن تتبع نظاما غذائيا 

متنوعا ومتوازنا.

صحة
الحياة

 شـــدّدت الجمعية الألمانية للســـكري 
علـــى أن الســـمنة ترفع خطـــر الإصابة 
بالسكري من النوع الثاني؛ حيث يرتفع 
الخطر بشدة إذا كان مؤشر كتلة الجسم 

أكبر من 30.

 نبــــه أخصائيــــون ألمان مــــن أن المبالغة 
في ممارســــة الرياضة تتسبب في الشعور 
بالألم ولمواجهة ذلــــك ينصحون بالتوقف 
عــــن التدريب مــــن أجل إراحــــة العضلات 

والأوتار والأربطة. 
مادة اللايكوبين تعزز جودة الحيوانات المنوية

علماء في جامعة أكسفورد 

تمكنوا من تحسين جودة 

16 كبدا وقع التبرع بها، 

رغم وجود علامات لمرض 

الكبد الدهني

الرجال الأصحاء الذين تناولوا 

ملعقتين كبيرتين من 

معجون الطماطم المركزة، 

يوميا، بدت حيواناتهم 

المنوية ذات جودة أفضل



 بغــداد - تحولـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا تويتر إلى المنصة 
الرئيســـية لأخبـــار المظاهـــرات، ما جعل 
التغطيات معرضة لنشـــر أخبار مفبركة، 
كما ســـاهم قطـــع الإنترنت فـــي تحجيم 
التغطية لكنه في الوقت نفسه فتح الباب 
لكثرة التأويل وانتشار الأخبار والصور 
ومقاطـــع الفيديـــو المفبركة، وفـــق تقرير 

حديث لـ“بيت الإعلام العراقي“.
وتحـــت عنـــوان ”تظاهـــرات أكتوبر: 
تغطيات خجولة.. وحظر الإنترنت فشـــل 
فـــي حجب الأحداث على مواقع التواصل 
الاجتماعي“، رصد ”بيت الإعلام العراقي“ 
فـــي تقريره الثالـــث والأربعين التغطيات 
شـــهدها  التـــي  للتظاهـــرات  الإعلاميـــة 
العراق مطلـــع أكتوبر الجاري وتداعيات 
ما تبعها من حظر لشبكة الإنترنت بشكل 
كامل من قبل الجهات الرسمية لأيام عدة.

وتناول التقريـــر رصدا لمحتوى عينة 
واسعة من وسائل الإعلام حول تغطياتها 
قبل وعشية انطلاق الاحتجاجات وكذلك 
بعد انطلاقها، وتأثيـــر الحظر الحكومي 
للإنترنـــت علـــى التغطيـــات الإعلاميـــة 
مـــن ناحية الحجـــم والنوعيـــة، وتحول 
ومدونين  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
إلى المصدر الرئيســـي لتغطيات وســـائل 

الإعلام الغربية والعربية والدولية.
ولاحـــظ التقريـــر ضعـــف التغطيات 
ســـبقت  التـــي  الأيـــام  فـــي  الإعلاميـــة 
المظاهـــرات مباشـــرة، باســـتثناء تقارير 
متفرقـــة إلـــى جانـــب محدوديـــة تغطية 
وســـائل الإعـــلام للمظاهـــرات حتى بعد 

انطلاقهـــا واقتصرت على وســـائل إعلام 
معينة بثت تغطيات ميدانية، فيما اكتفت 
وسائل إعلام أخرى بنشر أخبار مقتضبة 

محدودة حول المظاهرات.
وأدى حظـــر شـــبكة الإنترنـــت إلـــى 
انقطـــاع التغطيـــات الإعلاميـــة لأغلـــب 
وســـائل الإعـــلام العراقية بنســـبة تصل 
إلـــى 90 بالمئـــة، وعلى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بنســـبة أقل وتصـــل إلى 70 
بالمئـــة، كمـــا أن المخاوف من اســـتهداف 
وســـائل إعلام وصحافيين ســـاهمت في 

تحجيم التغطيات أيضا.
وانطلقـــت تظاهـــرات واســـعة فـــي 
بغداد وعدد من المحافظات مطلع أكتوبر 
مطالبة بالخدمـــات وتوفير فرص العمل 
ومكافحة الفساد، وشارك فيها الآلاف من 
المتظاهرين أغلبهم من الشـــباب، تبعتها 
إجـــراءات حكوميـــة تمثلت باســـتخدام 
العنـــف ضـــد المتظاهرين وحظر شـــبكة 
الإنترنـــت، إلـــى جانـــب هجمـــات طالت 
وســـائل إعـــلام عديدة في بغداد شـــملت 
قنوات رئيسية كانت تغطي الاحتجاجات 

في أيامها الأولى.
وبسبب التهديدات والاعتداءات التي 
طالت وســـائل الإعلام، إلـــى جانب حظر 
الإنترنت أصبحـــت التغطيات ذات طابع 
رســـمي، ركز على البيانـــات الصادرة من 
المؤسســـات الرســـمية مع غيـــاب جانب 
المتظاهريـــن، إلا أنـــه بعد إعـــادة خدمة 
الإنترنت رغم سوء الخدمة وحظر مواقع 
التواصل تم تسريب العشرات من مقاطع 
الفيديو والصور والقصص التي حصلت 

خلال الاحتجاجات.
وقـــال التقريـــر إن حظـــر الإنترنـــت 
أدى إلـــى موجـــة انتقادات واســـعة من 
قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنســـان 
وحرية الرأي والتعبيـــر، ومنظمات دعم 
الصحافة والإعلام، وهو ما سيســـهم في 
تراجـــع ترتيب العـــراق في ســـلم حرية 
الصحافة العالمي إلى مســـتويات متدنية 
ســـتنعكس ســـلبا على تعامـــل المجتمع 

الدولي مع العراق.

عديـــدة  دوليـــة  منظمـــات  ودانـــت 
الإجراءات الحكومية، كما دانت المنظمات 
المعنيـــة بحرية الـــرأي والتعبير وحماية 
الصحافيين اســـتهداف قنـــوات فضائية 

وصحافيين وإعلاميين.
العراقـــي  الإعـــلام  بيـــت  وأوصـــى 
الجهـــات الرســـمية تجنب تكـــرار إغلاق 
وســـائل الإعـــلام ومنـــع الصحافيين من 
تغطيـــات الأحداث المهمـــة، محذرا من أن 
حجـــب ومنع التغطيات حتـــى وإن حقق 
أهدافا تراها الجهات الرســـمية ضرورية 
إلا أن تداعياتها كبيـــرة أثناء المظاهرات 
ومـــا بعدها وســـتكون عكســـية، إذ تؤثر 
على الســـلم والأمـــن المجتمعي، وتضيف 
انتكاسة إلى سمعة البلاد في سلم حرية 

الرأي والتعبير العالمية.

وأضــــاف التقريــــر أن علــــى الجهات 
منــــع  محــــاولات  أن  إدراك  الرســــمية 
التغطيــــات وإخفــــاء حقائق عــــن أحداث 
عامــــة كالمظاهرات لا يمكــــن إخفاؤها إلى 
الأبــــد في العصر الرقمــــي، وأن محاولات 
حظر الإنترنت لم تمنع من انتشار مقاطع 

فيديو وأخبار وصور الأحداث.
كما أن حظر الإنترنت ومنع وســــائل 
الإعلام مــــن العمل يدفعان نحو انتشــــار 
الأخبــــار المزيفــــة والكاذبة عــــن الأحداث 
عبــــر وســــائل إعــــلام صفــــراء وجيوش 
إلكترونيــــة تســــتغل الحظر لبــــث خطاب 
كراهية ومنشــــورات تهدد الســــلم والأمن 

المجتمعيين.
ويذكــــر أن جمعية ”الدفــــاع عن حرية 
الصحافــــة“ بالعراق، رصــــدت 28 انتهاكا 

بحــــق الصحافيــــين وإصابــــة 15 منهــــم، 
والاعتداء على مكاتب ومقرات 8 وســــائل 
إعــــلام، خــــلال الاحتجاجــــات الشــــعبية 

المناهضة للحكومة.
في  (مســــتقلة)  الجمعيــــة  وأضافــــت 
تقرير أنه ”منذ اليــــوم الأول بدأت حالات 
الانتهاك تطال الصحافيين في محافظات 
مختلفة.. وتم رصد 28 حالة انتهاك، منها 
17 حالة اعتداء من قبــــل القوات الأمنية، 

التي قامت باعتقال صحافيين اثنين“.
وتابعــــت ”كمــــا تم تســــجيل 15 حالة 
إصابــــة، مــــن ضمنهــــا 13 حالــــة إصابة 
خطيــــرة بقنابــــل الغاز المســــيلة للدموع، 
وإصابة مراسل صحافي برصاص القوات 
الأمنية أثنــــاء تغطيته تظاهرات محافظة 
بابل (جنــــوب)، وحالة إصابــــة بصاروخ 

اســــتهدف مقر قناة الفرات (التابعة لتيار 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم) في بغداد“.

مــــن  سلســــلة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الاعتــــداءات طالــــت 8 مكاتــــب ومقــــرات 
لوســــائل إعلام محليــــة وأجنبية على يد 
مســــلحين مجهولــــين قامــــوا باقتحامها 
والاعتداء بالضرب على كوادرها وتكسير 
معدات وأجهزة العمل والبث والاستيلاء 

على حواسيب وهواتف نقالة.
الحكومة  بشــــدة  الجمعية  وانتقــــدت 
العراقيــــة لإقدامهــــا ”علــــى إغــــلاق تــــام 
للأجــــواء من خلال قطع خدمــــة الإنترنت 
فــــي عموم البلاد، ما عدا إقليم كردســــتان 
(شــــمال)، والــــذي يعــــد انتهــــاكا فاضحا 
وقمعا غير مســــبوق لحريــــة التعبير منذ 

العام 2003“.

الصحافة يمكن أن تُضطهد ويمكن 
الاعتداء عليها، والصحافيون يمكن 

أن يُلاحقوا ويُسجنوا ولن تنفع معهم 
كلمة PRESS التي يرفعونها ولن تشفع 

لهم.
بل بالعكس، فالزائر لأغلب البلاد 
العربية إذا ما سأله ضابط الجوازات 

عن مهنته وأخبره أنه صحافي يكون قد 
ارتكب خطأ في حق نفسه. قد يتعرض 

للتحقيق وقد يدور جواز سفره على 
الأجهزة الأمنية بكل صنوفها حتى يؤذن 

له بالدخول.
بالأمس حدثني صديق عن واقعة 
تتعلق بصحافية أجنبية دخلت بلدا 
عربيا لقضاء إجازة لكنها قالت إنها 

صحافية عندما سألها ضابط الجوازات 
عن مهنتها ليتم نقلها مباشرة إلى قسم 

أمني لسؤالها العديد من الأسئلة عن 
مكان عملها وتقاريرها وما إلى ذلك.

وفوق ذلك، لم يسلم الصحافيون من 
الاعتقال في أغلب البلدان العربية.
لا يكاد سجن عربي لم يمر به 

صحافي في الأقل.
في تركيا لا فرق بين صحافي تركي 

أو أجنبي عندما يتعلق الأمر بانتقاد 
سياسات الحزب الحاكم وزعيمه أو 

يتعلق بالتعاطف مع فئة في ذلك البلد 
تتعرض للاضطهاد.

قصة الصحافي الألماني دينيز يوجيل 
معلومة إذ قبع في السجون التركية لأكثر 

من عام بتهمة التعامل مع تنظيمات 
إرهابية والحقيقة أن السبب هو كتابته 
تقارير عن منطقة ديار بكر ذات الغالبية 

الكردية وهجمات السلطات عليها.
يوجيل وقفت كل ألمانيا إلى جانبه 

وصولا إلى الرئيس الألماني ورئيسة 
الحكومة والبرلمان والرأي العام وتم رفع 

اسمه في لوحة ضوئية ضخمة اعتلت 

صحيفة دي فيلت الألمانية التي يعمل 
فيها يراها القاصي والداني حتى تم 

الإفراج عنه في مطلع العام الماضي، لكن 
هنالك العشرات من الصحافيين غيره 
مازالوا يقبعون في سجون الحكومة 

التركية.
القصة مختلفة عندما لا يكون 

هنالك من يقف إلى جانب الصحافي 
وإلى جانب مؤسسته الإعلامية عندما 

تتعرض لها أجهزة الحكم من قوات أمنية 
واستخباراتية.

في العراق مثلا وعشية ما عرف 
بانتفاضة الأول من أكتوبر تم تسجيل 

العشرات من الانتهاكات بحق الصحافيين 
ووسائل الإعلام.

النقابة الوطنية للصحافيين 
العراقيين قالت في بيان لها إنها وثقت 

أكثر من 40 انتهاكا بحق الصحافيين 
ووسائل الإعلام التي غطت التظاهرات 

إعلاميا، لافتة إلى أن النقابة تحتفظ 
بنسخ تم رصدها لحالات اعتداء واعتقال 

واقتحام مقار المؤسسات الإعلامية 
ومصادرة أجهزة البث.

وأضافت النقابة أن الكثير من 
الصحافيين تركوا العاصمة بغداد 

وباقي المدن اضطرارا وتوجهوا صوب 
إقليم كردستان ودول مجاورة خوفا من 

الملاحقة والاعتقال.
وأوضحت النقابة أن الحال وصل 
بالصحافي أن يمتنع عن نقل الأحداث 

الدائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
في ساحات التظاهر خوفا من الملاحقة 

والاعتقال.
أما على صعيد المؤسسات الصحافية 

والإعلامية فقد تم التعرض للعديد 
منها وطالها التخريب والحرق وإطلاق 
الرصاص من أطراف لا تزال مجهولة، 
لكنها على الغالب جهات ميليشياوية 

تخشى على مكاسبها وتخشى من اتساع 
نطاق التظاهرات ومحاسبة الفاسدين 
ولجم الميليشيات والجماعات المسلحة 

المنفلتة.
قلنا في البداية أنه بموجب هذا 

المشهد المأساوي أن الصحافة يمكن أن 
تُضطهد والصحافيون يمكن أن يُهانوا 
ويُضربوا بهدف الترهيب ومنعهم من 

أداء واجبهم المهني.
نقل الحقائق بالصوت والصورة 

والكلمة وتوثيق الشهادات الحية من أشد 
ما يوجع الكثير من السلطات ولهذا تجد 

نفسها في مأزق لا تحسد عليه.
سرعة انتشار الصور والأخبار 
وتداولها وخاصة تلك التي تفضح 

أشكالا من القمع وانتهاك حقوق الإنسان 
الأساسية ليس في صالح الأنظمة 

القمعية في أي مكان فكيف وقد صارت 
كل تلك الأدوات في متناول الجميع وصار 
توثيق الانتهاكات من أسهل ما يكون؟
لا شك أنه زمن مختلف لم تصمم 

كثير من الأنظمة نفسها على مقاساته 
واعتباراته.

 لهذا ليس متوقعا أن تتعاطى 
حكومات بعينها، مع جيل لا يعرف غير 

لغة منصات التواصل الاجتماعي من 
صور ومقاطع فيديو وإشعارات سريعة 

ونقل حي ومباشر لأبسط ما يشاهده 
وحيث يغيب الرقيب ويموت هاجس 
الخوف وهيبة الزعيم السياسي في 

حضرة جيل يصنع لنفسه عالما خاصا 
تماما لا تفهمه تلك الأنظمة البالية 

بمفاهيمها واعتباراتها التي أكل الدهر 
عليها وشرب.

الثلاثاء 182019/10/15

السنة 42 العدد 11498 ميديا
الحكومة العراقية تدفع فاتورة التضييق على الإعلام 

وسائل إعلام دولية اضطرت إلى الاعتماد على المدونين ومواقع التواصل في تغطية المظاهرات
لم تنجح كل الوســــــائل التي اتبعتها الحكومــــــة العراقية في عرقلة التغطية 
ــــــلاد ومنع أخبارها من الانتشــــــار، إذ لعبت  ــــــة للمظاهرات في الب الإعلامي
ــــــارزا في نقل الحدث  مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي كما هو متوقع دورا ب

تضاف إليه الشائعات والفيديوهات المفبركة.

حجب ومنع التغطيات 

الإعلامية حققا أهدافا 

للحكومة إلا أن تداعياتها 

عكسية إذ تؤثر على السلم 

والأمن المجتمعي

الحرس الثوري يفاخر باعتقال صحافي 

كشف ملفات فساد
 طهران - أعلن الحرس الثوري الإيراني 
في بيان أن جهازه الاســـتخباراتي تمكن 
مـــن اعتقال الصحافـــي روح الله زم بعد 
اســـتدراجه، في عملية وصفها بالمعقدة، 
حيث كان الصحافي يقيم في فرنســـا منذ 
خروجه مـــن إيران عقب إطلاق ســـراحه 
بعد أشـــهر من الاعتقال بسبب مشاركته 

في الانتفاضة الخضراء عام 2009.
واعتقل الحرس الثوري روح الله زم، 
مدير موقـــع ”آمد نيوز“ المعارض القريب 
مـــن الحركة الخضـــراء وقام بـــدور كبير 
في تغطية الاحتجاجات الشـــعبية خلال 

الأعوام الماضية.
وقـــام زم بإنشـــاء موقع ”آمـــد نيوز“ 
الذي كان يسرب الأخبار من داخل أجهزة 
النظام ولعب دورا كبيرا في كشف ملفات 
الفســـاد وكذلـــك تغطيـــة الاحتجاجـــات 

الشعبية.
ونشر الصحافي والناشط الإصلاحي 
في وقت ســـابق رســـائل نصيـــة وصلته 

تضمنت تهديـــدات وتحذيرات بتصفيته 
من قبـــل أجهزة الاســـتخبارات الإيرانية 
في حال اســـتمراره بفضح ملفات الفساد 
وحملات القمع والملاحقة ضد الناشطين 

والصحافيين والمنتقدين.
وكتب زم في إحدى مقالاته أن ”هناك 
شخصيات موثوقة اتصلت بي وأقسمت 
بأن هناك عملية مشتركة بين فيلق القدس 
ووزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات 
الحرس الثوري لاختطافي، لأنهم يريدون 
ســـد الثغرات الأمنية، وهـــذا يعني أنهم 
يريدون ســـد الثغرات من خلال خطف أو 

اغتيال المعارضين“.
وروح الله هو نجل رجل الدين محمد 
علـــي زم، أحـــد كبـــار مســـؤولي النظام 
الإيرانـــي الـــذي تـــرأس عدة مؤسســـات 
ثقافيـــة تابعة للنظام، كان قد نشـــر آلاف 
الصفحـــات مـــن الوثائـــق والمعلومـــات 
الشـــفهية والمكتوبة تضمنت أسرارا من 
داخل الأجهـــزة الأمنية وملفات الفســـاد 

وملفات الاختلاس والفســـاد والســـرقات 
داخل مؤسسات النظام.

كما نشر زم أسرار الجيش الإلكتروني 
الإيرانـــي وأنشـــطته الاســـتخبارية ضد 
مختلف الدول والمؤسسات، بالإضافة إلى 
تفاصيل مقتل قائد هـــذا الجيش، محمد 
حســـين تاجيـــك، الذي أقيل مـــن منصبه 
عقـــب اعتقـــال وتعذيب بتهم التجســـس 
وتســـريب معلومـــات لصالـــح الحركـــة 

الخضراء المعارضة داخل إيران.
اســـتهداف  عمليـــة  أن  ويبـــدو 
الصحافيين العائدين من الخارج منظمة 
منـــذ فترة في إيران، حيـــث أيدت محكمة 
إيرانيـــة حكما بالســـجن 11 عاما لكاتب 
ســـاخر محتجـــز منذ عـــام تقريبـــا، بعد 
اعتقاله لأســـباب مجهولـــة من قبل جهاز 
اســـتخبارات ميليشـــيا الحرس الثوري 

الإيراني لدى عودته من خارج البلاد.
اســـتخبارات  عناصـــر  واعتقلـــت 
الصحافـــي  الكاتـــب  الثـــوري  الحـــرس 
الســـاخر كيومـــرث مرزبان في ســـبتمبر 
2018، في حين اتهمته الشـــعبة 15 داخل 
ما يعـــرف بالمحكمة الثوريـــة بالعاصمة 
طهران بالتعاون مع حكومة دولة معادية 

لإيران، والتواطؤ ضد النظام.
وذكر محمد حســـين آغاســـي محامي 
الكاتـــب الســـاخر كيومـــرث مرزبان، في 
تغريـــدة عبر موقـــع تويتـــر، أن محكمة 
الاســـتئناف الإيرانية أيدت حكما بسجن 
موكلـــه علـــى نحـــو وصفـــه بغيـــر قابل 

للتصديق.
إن  تغريدتـــه،  فـــي  آغاســـي،  وقـــال 
موكلـــه الشـــاب مرزبان ســـجن بســـبب 
كتاباتـــه الســـاخرة، وشـــملت الاتهامات 
إهانة المقدســـات ونظـــام ولايـــة الفقيه، 
فضـــلا عن الخميني إلى جانب الإســـاءة 
ضمـــن  بارزيـــن  إيرانيـــين  لمســـؤولين 
النظـــام الديني المســـيطر على البلاد منذ 

عام 1979.

الكاميرا البديلة متوفرة

روح الله زم كشف أسرار الجيش الإلكتروني الإيراني

من يحمي الصحافيين ومؤسساتهم؟

في تركيا لا فرق بين صحافي 

تركي أو أجنبي عندما يتعلق 

الأمر بانتقاد سياسات الحزب 

الحاكم وزعيمه 

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر



 الخرطــوم - يتابع الســـودانيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي أطوار معركة 
حامية الوطيس بين أنصـــار رجل الدين 
المتشدد عبدالحي يوسف وأنصار وزيرة 

الرياضة والشباب ولاء البوشي.
وكانـــت الوزيـــرة قـــد رفعـــت دعوى 
قضائية ضد يوســـف على خلفية اتهامه 
لهـــا بـ“الـــردة عـــن الإســـلام والزندقة“ 
لرعايتهـــا مســـابقة خاصة بكـــرة القدم 

النسائية في خطبة الجمعة.
وقال الداعية الجمعة 4 أكتوبر ”آخر 
التقليعات التي شـــغلوا بهـــا الناس هذا 
الأســـبوع افتتاح أول دوري نسائي لكرة 
القدم وكأن رجالنا الذين يلعبون الكرة قد 
حازوا البطولات، حتى فرغوا من شأنهم 

ثم التفتنا للنساء“.
وأضاف يوســــف إن الوزيــــرة ”لا تتبع 
الديــــن الإســــلامي، وتؤمن بأفــــكار حزبها 
الجمهوري الذي حُكم علــــى قائده محمود 

محمد طه بالردة وأعدم قبل 35 عاما“.
والقضية التي تبدو شخصية للوهلة 
الأولى أكبر مـــن ذلك بكثير فيها انعكاس 
لما يجري في الســـودان وتجاذب لفكرين 
متناقضين يمثل #بقايا_الكيزان القســـم 
الأول فيمـــا تمثـــل قـــوى إعـــلان الحرية 

والتغيير الثورية القسم الثاني.
والكيزان هو لفظ يطلق على الإخوان 

المسلمين في السودان.
وغـــرد رئيـــس الحكومة الســـودانية 

عبدالله حمدوك على تويتر:

وانطلـــق في بدايـــة الشـــهر الحالي أول 
دوري لكـــرة القـــدم النســـائية في الســـودان، 
بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها المئات 

من المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.
وصرحــــت وزيرة الشــــباب والرياضة 
ولاء البوشــــي التي حضرت المباراة قائلة 
”هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحســــب 

ولكن للسودان ككل“.
وأدت الحكومة الســــودانية برئاســــة 
عبدالله حمــــدوك مطلع ســــبتمبر اليمين 

الدستورية.

 ويتهم رجال دين ســــودانيون ومنهم 
يوســــف الذي يتبع الأمانــــة العامة لتيار 
نصــــرة الشــــريعة ودولة القانــــون، قوى 
إعلان الحرية والتغيير الثورية بمحاولة 
”تغييــــر هويــــة المجتمع وتغريبه ونشــــر 
بيانــــا  الأمانــــة  وأصــــدرت  العلمانيــــة“. 
ناصرت فيه يوســــف، وهاجمــــت الوزيرة 
بسبب رعايتها لدوري كرة القدم للسيدات 
”رغــــم المخالفــــات الشــــرعية والأخلاقيــــة 

والذوقية التي تحيط بهذه الفعالية“.
عبر  ســــودانيون  ناشــــطون  وانتقــــد 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي رجل الدين 
الناس جريمة  يوسف، واعتبروا ”تكفير“ 

جنائية في كل البلدان. 
وتساءل مغرد:

وقال آخر:

وتساءل مغرد:

الديـــن  رجـــل  هاجـــم  جانبـــه،  ومـــن 
الســـوداني عبدالحـــي يوســـف الحكومة 
الانتقالية في السودان على خلفية موقفها 

المناصر لوزيرة الشباب والرياضة.
ووفقـــا لصحيفـــة ”الراكوبـــة“، توعد 
يوسف الحكومة الســـودانية مهددا ”على 

نفسها جنت براقش“.
ويـــرى مراقبـــون أن ظهـــور عبدالحي 
يوســـف بهـــذه الصـــورة التحريضية في 
الوقـــت الذي تخضـــع فيه البـــلاد لمراقبة 
دوليـــة ترقبـــا لرفع الســـودان مـــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، يعد سابقة خطيرة 

ومهددة لقيام الدولة المدنية التي يحلم بها 
السودانيون منذ اندلاع ثورتهم.

وتحت شعار ”جمعة النصرة الكبرى“، 
احتشد العشـــرات الجمعة 11 أكتوبر أمام 
فـــي الخرطوم  مجمع ”خـــاتم المرســـلين“ 

تضامنا مع عبدالحي يوسف. 
وتأتـــي هذه التحركات فـــي وقت تتزايد 
فيه دعـــوات أنصـــار التيار الإســـلامي إلى 
تنظيـــم احتجاجـــات ”مليونيـــة لتصحيـــح 

المسار ومجابهة المد العلماني“.  
وقال معلق:

وتساءل مغرد:

ومنذ الإطاحة بحكم البشــــير، يحتدم 
الصراع بخصوص النموذج المجتمعي، ما 
خلق حشدا وحشدا مضادا بين معسكرين 
والآخــــر  يوصــــف أحدهمــــا بـ“المتحــــرر“ 

بـ“المحافظ“. وكتبت مستخدمة لتويتر:

وذكّــــر مغــــردون بتاريــــخ عبدالحــــي 
يوســــف الحافــــل بالتشــــدد ولــــم ينس له 
الســــودانيون موقفــــه مــــن ثورتهــــم التي 

أطاحت بحكم البشير. وكتب معلق:

هدف في مرمى التشدد

أونلاين
الثلاثاء 2019/10/15

19السنة 42 العدد 11498
سودانيون على تويتر يحاربون #بقايا_الكيزان

تكفير رجل دين لوزيرة الشباب والرياضة يثير جدلا في السودان

لا يزال صــــــدى المعركــــــة الكلامية 
ــــــين وزيرة الشــــــباب  ــــــة ب والقضائي
ورجــــــل  الســــــودانية  والرياضــــــة 
ــــــى منصات  دين متشــــــدد يخيم عل
التواصــــــل الاجتماعي فــــــي البلاد، 
ــــــه انعــــــكاس لمعركة بين  خاصــــــة أن

فكرين متناقضين.

#الإخشيدي رئيسا لتونس
 تونــس - يبدو أن الإخشـــيدي تصدر 
قائمة البحث على محرك غوغل في تونس، 
منذ ذكر على لسان الرئيس المنتخب قيس 
سعيد، وفق نتائج استطلاعات الرأي، في 
مناظراته التلفزيونية الأولى حين ســـأله 
الصحافي عـــن وعـــوده الانتخابية فقال 
إنه ”لا يقدم وعـــودا كالتي يقدمها كافور 

الإخشيدي للمتنبي“.
وقال ســـعيد وفق مـــا نقل معلق على 

فيسبوك:

ومنذ ذلــــك الحين حصل ســــعيد على 
لقب الإخشــــيدي. ونشر مستخدمو مواقع 
تعــــرف  فقــــرات  الاجتماعــــي  التواصــــل 
بكافور الإخشــــيدي. كما تصدر هاشــــتاغ 
#الإخشــــيدي الترند على فيسبوك وتويتر. 

وكتبت صفحة على فيسبوك:

ولمعــــت قصة أبوالطيــــب المتنبي أحد 
أشهر شــــعراء العرب، وحاكم مصر كافور 

الإخشيدي في تونس.

وفــــي تفاصيل القصة التــــي يتناقلها 
التونســــيون، لازم المتنبــــي ســــيف الدولة 
الحمدانــــي في حلب ســــنوات طويلة، لكن 
حصــــل خلاف غــــادر علــــى إثــــره المتنبي 
إلــــى مصر بعــــد دعوة وصلته مــــن كافور 
الإخشــــيدي حاكم مصر وأجزاء من الشام 

في تلك الحقبة.
وكان الإخشيدي وهو من حكام الدولة 
الإخشــــيدية في مصر والشام أسود اللون 
مشــــقوق الشــــفة والقدمــــين لأنــــه كان من 
الحبشــــة وقد عانى كثيرا من الرق، ولكنه 

كان قد تعلــــم القراءة والكتابة وارتقى من 
مرتبــــة العبد حتــــى اســــتطاع أن يصبح 
حاكم الدولة الإخشــــيدية، واشتهر كافور 
بحبه للأدب فكان يقرب الشــــعراء وأيضا 

رجال الدين إليه ويجزل لهم العطايا.
وقرر المتنبي الذهاب إلى كافور طمعا 
في عطايــــاه وكان يطمع أن ينصبه حاكما 
لحلب. وبالفعل قام كافور بإجزال العطاء 
للمتنبي، ولكن المتنبي كان يطمع في أكثر 
من ذلك، فلما لم يحصل على ما تمناه قرر 
أن يغــــادر مصر وقام بكتابة قصائد هجاء 

في الإخشيدي. وقال معلق:

وعدّد معلق رؤساء تونس منذ الثورة 
فكتب:

واعتبر مغرد:

وعــــن أول قرار للرئيــــس الجديد كتب 
معلق:

وحقـــق قيس ســـعيد فوزا ســـاحقا 
في جولة الإعادة للانتخابات الرئاســـية 
بنســـبة تفـــوق 70 بالمئـــة مـــن مجموع 
الأصـــوات، أي حوالـــي ثلاثـــة ملايـــين 

صوت.
وسخر معلقون من القائلين إن قاعدة 
حركة النهضة الانتخابية كانت وراء فوز 

سعيد. وكتبت صفحة على فيسبوك:

وكانــــت حركــــة النهضــــة حصدت في 
الانتخابات التشــــريعية التي نظمت هذا 

الشهر أيضا 450 ألف صوت فقط.

@MosabAliTaha1
”المساجد ليست للسياسة والهتافات 
وخــــــروج التظاهــــــرات“، مــــــن أقوال 

عبدالحي يوسف… يناير ٢٠١٩.

@Saharosman2030

المســــــجد  يوظف  يوســــــف  عبدالحي 
ويســــــتخدم  خصمــــــه،  مــــــن  ــــــل  للني
المصلين للدفاع عن نفســــــه، ويستغل 
ــــــر للدفاع عن حقه، هل أصبحت  المنب
المســــــاجد الآن أركان نقــــــاش ودور 
ــــــي مــــــا في زول  سياســــــة وردم! تان
(رجــــــل) بيقــــــدر يمرر تجــــــارة الدين 
انتهى عهد الظلام. #بقايا_الكيزان 

#تحديات_الفترة_الانتقالية.

@wasilalitaha

ــــــو جــــــرت المحاكمة وفق الشــــــريعة  ل
الإســــــلامية بين الوزيرة ولاء البوشي 
والشيخ عبدالحي يوسف لمن سيحكم 

القاضي؟

@tareg_alhidy
ــــــى  ــــــن يطلقــــــون الرصــــــاص عل •الذي
الطريق  تمهــــــدون  إنكــــــم  الحكومــــــة 
لأمثال الإرهابي عبدالحي من التكاثر 
وغدا يطالكم التفجير داخل بيوتكم. 

#عبدالحي_إرهابي.

@s3doon5
مــــــش قلتوا اللي عندو حاجة يمشــــــي 
المحاكم؟ المدعو عبدالحي يوسف غلط 
كثير على الشــــــعب السوداني ونتمنى 
أن القضاء ينصف الشعب السوداني 

قبل الأستاذة ولاء البوشي.

@Winiomer
ــــــدون بلاغا  ولاء عصــــــام البوشــــــي ت
ــــــا ضد عبدالحي يوســــــف إثر  جنائي

@alshingi
ــــــن بقتل الوزيرة  إذا قــــــام أحد المتهوري
ــــــى فتوى عبدالحي بكفرها، من  بناء عل
القاتل الحقيقي؟#عبدالحي_إرهابي.

@SudanPMHamdok
يجــــــب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز 
ــــــه بلادنا وأن نضــــــع نهاية لخطاب  ب
الكراهية والتطرف الديني وأن نعمل 

سويا لإعادة بناء مستقبل بلادنا.

@m_benjemaa
 أول قرار ثوري لقيس سعيد: تدريس 
أشعار المتنبي بداية من السنة الأولى 

الابتدائي. #الإخشيدي.

@Haykel7

ــــــت ثورة…  ــــــم تكــــــن انتخابات بل كان ل
وماحقا… ســــــاحقا  كان  الإخشــــــيدي 
انتهت الانتخابات برقم قياسي… حذار 
من احتقار هذا الشــــــعب لا تسخروا 
منه بل خذوا منه درسا… طيلة سنوات 
كانت النخبة تقود الشعب نحو الهاوية 
ــــــادة النخبة  ــــــوم قرر الشــــــعب قي والي

وسنرى النتيجة والاتجاه.

@Elmass3oudy
٢٠١١: الطرطور (محمد المنصف المرزوقي). 
ــــــوج (الباجي قايد السبســــــي).  ٢٠١٤: بجب

٢٠١٩: الإخشيدي (قيس سعيد).

@HaikelMed
كافــــــور   ..٢٠١٩ ــــــات  انتخاب نجــــــم 
الإخشيدي شخصيّا.  #قيس_سعيد

ALI Chouerreb

حركة النّهضة: ٤٥٠ ألف صوت.
قيس سعيّد: ٣ ملايين صوت.

ح

.قيس سعيد رئيس تونس 2019
كافور الإخشــــــيدي.. مات سنة ٩٦٨م 
ــــــم أنه ســــــيكون نجم  ــــــم يكــــــن يعل ول
انتخابات رئاســــــية ســــــتجرى ســــــنة 

٢٠١٩ في بلاد اسمها تونس.

ك

@c_essid
ج_  برنامجــــــك؟  (مــــــا)  شــــــنو  س_ 

الشعب هو من يقرر.
س_ نقصد التنمية؟ ج_الشعب يريد.
لا  ج_  القومــــــي؟  والأمــــــن  أي  س_ 
نتحدث عن الأمن القومي أمام الصحافة.

س_ وعــــــودك؟ ج_ أنا لا أعد أذكّركم 
فقط بوعد كافور الإخشيدي للمتنبي.

س
ا

نجم انتخابات 2019.. كافور الإخشيدي شخصيا

ــــــت موجهة  ــــــرة والتي كان خطبته الأخي
لنقــــــد دوري كرة القدم النســــــائي، قال 
فــــــي إطارها بخــــــروج ولاء عن الملة. كل 
التضامن مع ولاء ضد التكفيريين ودعاة 

الهوس الديني.

أبرز تغريدات العرب

شيرين لجمي
فنانة تونسية.

Chirine Lajmi

لا يكفي أن تكون صاحب مبدأ، ولكن 
يجب أن تدافع عن مبادئك.

free4ever_
يا أهل العراق يا من تقيمون شعائر 

الأربعين احذروا هنالك أثنا عشر 
ألف ضبع داعشي فر من السجون 

السورية وبلادكم مرتع وأرض 
خصبة لهم ولهم من يحتضنهم 

فوالله لن يمنعهم لا دين ولا ضمير 
ولا إنسانية من تفجير مفخخات 

وأحزمة ناسفة وسطكم المخرج الذي 
هيأ لهم سبل فرارهم من السجون 

راسم وعاوز كده #انتبهوا.

reeem_ali

ما كان أردوغان يجرؤ على غزو 
سوريا لولا ضعف العرب، وتآمرهم 

على بعضهم البعض، وتجارتهم 
السياسية الخاسرة. هي قضية 

إرادة مسلوبة سلبت العرب أوطانهم 
عسكريا، سياسيا، واقتصاديا.

alialjabiri
مثلما تستعد الحكومة العراقية 

ولجنتها التحقيقية المزعومة لطمس 
آثار الجريمة وإبعاد الجاني الحقيقي 

عن المسؤولية والبحث عن كبش 
فداء معروف.. على شباب #العراق 

الأبطال الاستعداد للرد بأكبر تظاهرة 
تهز عروشهم بعد 25 أكتوبر.. فهذه 
الأكاذيب لم تعد تنطلي على الشعب 

#العراق_ينتفض.

lailaodeh4

3thbz
قبل خمس سنوات توفي صديقي، 
واليوم تفاجأت باتصال من رقمه 
وإذا بابنه صاحب العشر سنوات 
يطلب مني دراجة، فقلت له: أبشر 

ولكن تعرفني؟ قال: لا، ولكن وجدت 
صورة لأبي ومعه شخص، مسجل 

على ظهر الصورة هذا الرقم 
ومكتوب ”إن احتجتم لشيء ولم أكن 

موجودا فاطلبوه منه“.

جرب الكلام على نفسك قبل أن تلقيه 
في نفوس الآخرين، حتى وإن اعتذرت 

سيبقى أثره واضحا على أرواحهم.

razinablse
قبل كم يوم في مجموعة هجمت 

تخطف صبيّة عن دوّار المنارة، ولمّا 
فزعت الناس صاروا الخاطفين 

يصرخوا بالشارع: شرررف شرررف 
ابعدوا… شرف؟ يعني خلص؟ هاي 

كلمة السر عشان يصير الخطف 
والقتل مسموح؟ شوو؟ هيك يم؟ لأ، 

هاي قلّة شرف.

Facwow

JamalhusA
أعتقد أن الوحيد الذي يعرفنا: 

ملابسنا!  تشعر بنحولنا واتّساعنا 
تنسجم مع سكوننا وحركتنا 

تتفاعل مع حزننا وضحكنا تحملنا 
في كلّ الظروف والأنواء، ملابسنا 

هي ”المحُايد“ الذي يتعامل معنا 
كما نحن في وقتنا الراهن من دون 

توقّعات وتصوّرات مسبّقة.

تابعوا



 الريــاض – يختتـــم معـــرض الصقور 
والصيد السعودي اليوم فعاليات الدورة 
الثانيـــة التـــي أقيمت بالريـــاض والتي 
شهدت خلال أيامه الماضية إقبالا كثيفا 
مـــن قبل الـــزوار على مختلـــف الأجنحة 
المتخصصة بالمنتجـــات المتنوعة مثل 
المســـتلزمات البيطرية والصقور، وقسم 
الأســـلحة وأدوات الرحلات البرية وقسم 
الفنـــون التشـــكيلية وأجنحـــة تفاعليـــة 
للتعريـــف بثقافـــة الجزيـــرة واهتمامات 
والرحلات  والرماية  بالصقور  السعودية 
الصحراويـــة، إلى جانـــب عرض تجارب 

الدول المشاركة.

واســـتقبل المعـــرض الـــذي تواصل 
لمدة خمســـة أيام بداية من يوم الجمعة 
الماضي أكثر من 70 ألف زائر وفي يومه 
الثانـــي 62 ألف زائـــر وفي ثالـــث أيامه 

تجاوز عدد الزائرين 50 ألفا.
وتعكـــس هذه الأرقـــام التنوع الكبير 
الذي يتميز به المعرض واجتذابه للزوار 
مـــن مختلف الأعمار ومكانـــة الصقر عن 

السعوديين والعرب عامة.
وللصقـــر عنـــد العـــرب، خاصـــة في 
الجزيرة العربية قيمة وأهمية فبات رمزا 
للفخـــر والشـــجاعة والوفـــاء والأصالة، 
ولعلاقتـــه مـــع ابـــن الباديـــة كان لهـــذا 
الطائـــر حضـــور فـــي الأدب والتاريـــخ 
العربي والإســـلامي، علاوة على التفاخر 
باســـم الصقر، فكان يطلق على الفرسان 
والشـــجعان على مر التاريخ في المعارك 

والمواقف البطولية.
وقـــال الزائر ســـاير العنـــزي لوكالة 
الأنباء السعودية (واس)، إن هواية الصيد 
وتربية الصقـــور والتجول في الصحراء 
من أهم ما يشـــبع غريزة الإنسان العربي 
والسعودي على وجه الخصوص وضمن 
تراثـــه وقيمـــه القديمة، لاســـيما في ظل 
تطور الرحلات والصيد واقتناء الصقور 
والأســـلحة عالميا، وبالتالي فإنها ضمن 

المنتجات 
المرغوبة 
د  ويزدا
الإقبـــال 
عليهـــا 

ممـــا جعلها اليـــوم في صـــدارة اهتمام 
السياح.

ويقدم معــــرض الصقور فــــي دورته 
الثانيــــة العديــــد مــــن الأنــــواع النــــادرة 
والمهمــــة مــــن الصقــــور حيــــث حضــــر 
الطيــــور  ومالكــــو  الصقــــور  عارضــــو 
الجارحة مــــن جميع مناطق الســــعودية 
والأجنبيــــة  الخليجيــــة  الــــدول  ومــــن 
يعرضون ما يملكــــون من صقور وطيور 
جارحــــة على زوار المعــــرض والتعريف 
بهــــا، كأنما تشــــاهد ورقــــة علمية حول 
أنــــواع الصقــــور باختلافهــــا فــــي واقع 
ملموس على أرض المعرض، حيث جذب 
الكثيــــر مــــن الباحثيــــن والمهتميــــن في 

مجال الصقور.
ويعتبــــر معــــرض الصقــــور ملتقــــى 
للكثير من المتخصصين الذين شــــاهدوا 
عــــن كثــــب أهــــم الخصائــــص والمزايا 
والأنــــواع المختلفــــة ووجــــدوا العديــــد 
مــــن المعلومــــات والتجــــارِب وتبادلــــوا 

الخبرات.
مســــلي  خالــــد  الصقــــار  وأشــــار 
القحطانــــي، إلى أهميــــة المعرض كونه 
يضيف الكثير في مــــا يختص بالصقور 
وأنواعها وبعض الدراســــات والخبرات 
المختلفة وعدّه مكانا مناســــبا للدراســــة 
المهتمين  لتعــــارف  ووســــيلة  المتكاملة 

بالصقور في أنحاء العالم.
مــــن جانبــــه أفــــاد الصقــــار عويضة 
العجمــــي، أن المعــــرض تميــــز بعــــرض 
أنواع الصقور، وتعــــدد الأفكار الحديثة 

للهواة في إنتاج الصقور والعناية بها.
يذكر أن الصقور تنقسم إلى عشرات 
الفصائل وتختلــــف بأحجامها وأوزانها 
وألوان ريشــــها وســــرعتها وقدرتها على 
يقســــمون  الباحثيــــن  أن  إلا  الطيــــران، 
الصقــــور تقســــيمًا علميــــا يُعيــــد جميع 

الفصائل المختلفة إلى
أربعــــة أنواع رئيســــة هــــي، الصقر 
الحر، وصقر الجير، والشــــاهين، إضافة 

إلى الوكري.

بيع ومزادات

تجاوزت مبيعــــات الصقور 4 ملايين 
ريــــال أي ما يفوق المليون دولار أميركي 
مع نهاية ثالث أيام المعرض. وســــجلت 
المبيعــــات في اليوميــــن الماضيين أكثر 
مــــن ثلاثة ملاييــــن ريال، فيمــــا تجاوزت 
في يومها الثالث المليون و50 ألف ريال 
لتتخطــــى 4 ملايين ريال وســــط توقعات 
بمضاعفة هذا الرقم خلال يومي الاثنين 

والثلاثاء.
وجــــاءت المبيعات من خــــلال البيع 
المباشــــر فــــي قســــم عارضــــي الصقور 

بالإضافة إلى قسم مزاد الصقور.
وأكــــد الصقار تركي بن عوير المري، 
أن هنــــاك أربع ميــــزات أساســــية تلعب 
دورا كبيــــرا فــــي تحديــــد ســــعر الصقر 
ويبحث عنها جميع الصقارين، مضيفا، 
”يعــــد الــــوزن المثالــــي أهم ميــــزة يجب 
أن يحتويهــــا الصقــــر حيث 
تتــــراوح الاختلافــــات في 
أوزان الصقــــور حســــب 
نوعها، كما يبلغ الوزن 

المثالي للطير الشاهين 950 غراما، وأما 
الذي يكون وزنه أقل من ذلك، يصبح غير 
مرغوب عنــــد الصقارين كــــون أن الوزن 
يدخــــل فــــي عوامل مختلفة مثــــل (الطرد 
والســــباق وســــرعة حركة الطيــــر أثناء 
القنــــص) فكلما كان وزنــــه مثاليا ارتفع 

ثمنه“.
وقــــال، ”من الأشــــياء التــــي يحرص 
الصقــــارون على أن تتميز بها صقورهم، 
بالإضافــــة إلــــى الــــوزن، طــــول الجناح 
والشكل والوجه حيث يلعب طول الجناح 

والشكل دورا مهما في سعر الصقر“.

وتابــــع، ”بالنســــبة للصقــــر من نوع 
’الجيــــر‘ ثلاثة فصائــــل كالبيــــور والذي 
يجب أن يكون وزنه المناســــب من 1500 
غــــرام ومــــا فــــوق، بالإضافة إلــــى ذلك، 
يســــتطيع الصقار المحافظــــة على وزن 
الطيــــر المثالي عبر كميــــة الطعام التي 
يقدمها لــــه، ففي بعض الحــــالات عندما 
يرتفــــع وزن الصقــــر يلجــــأ الصقار إلى 
عدم إعطائه وجبة العشــــاء مثلا ويكتفي 
بوجبــــة واحدة في اليــــوم أو يقدم جزءا 

منها“.
وبيّن، أن الوزن المناسب للصقر من 
نوع الحــــر، لا بد أن يكــــون بمقدار 1000 
غرام، وفــــي حال كان وزنــــه أقل من ذلك 
يصبح غير مرغوب فيه لأنه لم يعد يمتلك 

العضلات القوية للصيد.

وأشار المري، إلى أنه لا وجود لسعر 
مفتوحة،  فأســـعارها  للصقـــور،  محـــدد 
وتختلـــف وفـــق عـــدة عوامـــل وميزات 

وبعضها يصل إلى المليون ريال.
 

ملهمة الرسامين

قدمهـــا  عديـــدة  فعاليـــات 
مســـاحة  منها  المعـــرض 
فنيـــة قدمت أكثـــر من 60 

تجســـد  تشـــكيلية  لوحـــة 
الصقر في حالات مختلفة، ومن زوايا 
متنوعة أبدعهـــا 50 فناناً وفنانة من 

عدد من المناطق.
وعبر عدد من الفنانين المشاركين 
عن ســـعادتهم بالإســـهام في فعاليات 

هذا المعرض المتخصص في الصقور، 
إذ قدمت رئيســـة جناح الفنون التشكيلة 
منـــال الرويشـــد، الشـــكر للقائمين على 
تنظيـــم هـــذا المعـــرض الذي أتـــاح لهم 
المكان المناسب لجذب الجمهور بالفنون 
التشـــكيلية، ذاكـــرةً منهـــا الحـــرق على 
الخشب والتشـــكيل بالصلصال الحراري 
والرسوم بالمسمار والخيط، وغيرها من 

الإبداعات التي يقدمها الفنانون.
وأشـــارت، إلـــى أن المعرض يتضمن 
ورشا وعروضا تفاعلية تتضمن عددا من 
الفنانين، حيث قدم هذا الجناح بالإضافة 
إلـــى اللوحات التشـــكيلية، أكثـــر من 30 
مجســـما تعبر عن التراث الوطني القديم 

والحديث، قام بالعمل عليها 50 فنانا.
من جهة ثانية، شارك الفنان التشكيلي 
راشـــد الدبـــاس بلوحة تتضمن الرســـم 
التشكيلي بالمسمار والخيط، حيث يبين 
أشكال الرســـم ليظهر فيه إبداعه، مشيراً 
إلـــى أنه اختار هـــذه الطريقة ليعبر فيها 
عن الهوية والتـــراث الحضاري، وفي ما 
يخـــص طريقتـــه في رســـم الصقور لفت 
النظر إلـــى أنـــه يفضل إبـــراز جوانب 
الحياة والاقتناص والحركة، وإنصاف 
ملامح القوة والســـرعة التي يتمتع بها 

الصقر الحر عن غيره.
وشـــاركت الفنانة التشـــكيلية نورة 

العســـاف بلوحـــة تهتم بفـــن الديكوباج 
وهو فن اســـتخدام الـــورق القديم لعمل 
لوحات فنية، لتزيين الفوانيس والنوافذ 

والصناديق وغيرها.
وشـــاركت الفنانة منال الســـيف في 
ورشـــة فن الصلصال الحـــراري ويطلق 
عليـــه أيضـــاً اســـم طيـــن البوليمر أو 
الفيمـــو، وأوضحـــت أنـــه مـــن الفنون 
اليدوية الرائعة التي عرفت بأشـــكالها 
المختلفـــة، وتحمـــل هـــذه المنتجـــات 

الهوية والتراث الوطني الأصيل.
الصلصـــال  إن  قائلـــة،  وأضافـــت 
يســـتخدم فـــي صناعة إكسســـوارات 
مميـــزة أو فـــي تصنيـــع ميداليـــات 
عصريـــة، وســـميت هـــذه العجينـــة 
بالصلصـــال الحراري لأنهـــا تحتاج 
إلى التعـــرض إلى الحـــرارة كإحدى 

خطوات إعدادها حتى تتصلب.
وأطلق المعرض مســـابقة الفنون 
الجميلة ”ريشـــة صقار“، وهي إحدى 

الســـعودي  الصقـــور  نـــادي  مبـــادرات 
المعـــززة لثقافـــة الموروث التـــي تُعنى 
بالصقـــور والصيـــد مـــن خلال إشـــراك 

الفنانين والفنانات التشكيليين.
وخصّـــص المعـــرض أيضـــا، ركنـــا 
للأطفال ضمن مجموعة من الأركان التي 
خصصها هـــذا العام، بهدف تعزيز ثقافة 

الصقر لدى النشء.
ويقدّم الركن للطفل شـــرحا عن 
الصقـــور وإنتاجها وأنواعها 
وأدواتهـــا  ومســـمياتها، 
أبـــرز  إلـــى  إضافـــة 
النـــادرة  المعلومـــات 

الصقر،  زيارته عـــن  الطفـــل  ويختتـــم 
للركن عبر رســـمه صورة باختياره تبين 

جمال تفاصيل الصقر.

صحة وتطبيب

خاصـــا  ركنـــا  المعـــرض  خصّـــص 
للكشـــف على الصقور من خـــلال تواجد 
أحد المراكز المتخصصة بطاقم طبي من 
ذوي الخبرة، وبأجهزة حديثة ومتطورة، 
ليقدم للزوار الراغبين في شراء الصقور 

كشفا على الطير قبل الشراء.
وأوضـــح الطبيـــب البيطـــري حمزة 
البعداني، أن المشاكل التنفسية من أهم 
الأمور التي يجب أن يكون الطير ســـليما 
منها، ومن ثم الجناح والشكل الخارجي، 
والإصابـــات التي تطال القدم، وســـلامة 
العين والبصـــر، والتأكد من ســـلامة فم 

الطير من خلال عدم وجود تسرّبات.
وأوضح البعداني، أن أكثر الأمراض 
شيوعا لدى الصقور، هي السومار ودود 
الرئـــة والصـــرع وتـــورّم العين بســـبب 
التهاب الجيوب الأنفية والجدرة، إضافة 

إلى مرض القلاع.
وشـــارك مركز بنـــدر الـــدرع للعناية 
بالصقور بأول ســـيارة طبية متخصصة 
لمعالجة الصقور فـــي العالم وفق أحدث 
التقنيات. ويعد هذا المشـــروع الأول في 
العالـــم متمثلا في عيادة 
بيطريـــة متنقلـــة تصل 
إلى مواقع الصقور التي 
تحتـــاج إلـــى إســـعاف، 
الخدمات  وتقديـــم 
الطبية والجراحية 

الطارئة.
وصمم هذا المشروع 
بشكل متكامل بأياد 
سعودية حيث يحتوي 
على جميع المستلزمات 
الإسعافية، من جهاز 
تخدير ومصباح 
جراحي وجهاز منظار 
تشخيصي وجراحي، 
بالإضافة إلى جميع أنواع 

التحاليل الطبية للصقور.
كما تحتوي علـــى حاويات للتخلص 
مـــن المواد الطبية المســـتخدمة بطريقة 
صحيـــة، وتحتوي أيضـــا على مضخات 
تعقيـــم داخليـــة بالإضافـــة إلـــى تعقيم 

خارجها.

ما زالت الصقــــــور تلقى الاهتمام والرواج بين عشــــــاق الصيد البري رغم 
تطور الأســــــلحة المخصصة لذلك، وما زالت العرب تفخر بهذا الطير الذي 
ــــــه، لذلك تحرص  ــــــى تراثها وتاريخهــــــا العريق في القنص والترفي يرمز إل
ــــــدول الخليجية خاصة على تنظيم المعارض لهذا الطير المدلل  العديد من ال
كجزء من هويتها، واليوم يختتم معرض الصقور والصيد الســــــعودي الذي 

تواصل لمدة خمسة أيام.

الصقور تفرد أجنحتها في معرضها بالرياض
الطير المدلل يجمع في السعودية عشاق الصيد والرحلات الصحراوية من العرب والأجانب
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المعرض ملتقى الكثير من 

المتخصصين الذين تابعوا 

عن كثب أهم خصائص 

ومزايا وأنواع الصقور ووجدوا 

العديد من المعلومات 

والتجارِب وتبادلوا الخبرات

الصقور تسكن قلوب العرب في زمن التكنولوجيا

طير ارتسم في الخيال فرسم على اللوحات

هواية الصيد وتربية الصقور 

والتجول في الصحراء من 

أهم ما يشبع غريزة الإنسان 

منذ الصغر في الخليج 

العربي والسعودي على وجه 

الخصوص

ي
المنتجات 
المرغوبة
د  ويزدا
الإقبـــال 
عليهـــا 

”يعــــد الــــوزن المثالــــي أهم ميــــزة يجب 
أن يحتويهــــا الصقــــر حيث 
تتــــراوح الاختلافــــات في 
أوزان الصقــــور حســــب 
نوعها، كما يبلغ الوزن 

وبيّن، أن الوزن المناسب للصقر من
نوع الحــــر، لا بد أن يكــــون بمقدار 1000
غرام، وفــــي حال كان وزنــــه أقل من ذلك
يصبح غير مرغوب فيه لأنه لم يعد يمتلك

العضلات القوية للصيد.

تعبر عن التراث الوطني القديم 
قام بالعمل عليها 50 فنانا.

ة ثانية، شارك الفنان التشكيلي 
بـــاس بلوحة تتضمن الرســـم 
بالمسمار والخيط، حيث يبين 
ســـم ليظهر فيه إبداعه، مشيراً 
يبي ي ي و ب

ختار هـــذه الطريقة ليعبر فيها 
 والتـــراث الحضاري، وفي ما 
ريقتـــه في رســـم الصقور لفت 
ى أنـــه يفضل إبـــراز جوانب 
لاقتناص والحركة، وإنصاف 
وة والســـرعة التي يتمتع بها 

حر عن غيره.
ركت الفنانة التشـــكيلية نورة
بلوحـــة تهتم بفـــن الديكوباج

ســـتخدام الـــورق القديم لعمل 
ية، لتزيين الفوانيس والنوافذ 

ق وغيرها.
ركت الفنانة منال الســـيف في 
 الصلصال الحـــراري ويطلق 
ضـــاً اســـم طيـــن البوليمر أو
ق وي ي

وأوضحـــت أنـــه مـــن الفنون 
رائعة التي عرفت بأشـــكالها
، وتحمـــل هـــذه المنتجـــات

تراث الوطني الأصيل.
الصلصـــال  إن  قائلـــة،  ـــت 
فـــي صناعة إكسســـوارات
 فـــي تصنيـــع ميداليـــات 
وســـميت هـــذه العجينـــة
ال الحراري لأنهـــا تحتاج
رض إلى الحـــرارة كإحدى

عدادها حتى تتصلب.
المعرض مســـابقة الفنون 
ريشـــة صقار“، وهي إحدى

والإصابـــات التي تطال الق
العين والبصـــر، والتأكد م
الطير من خلال عدم وجود
وأوضح البعداني، أن
شيوعا لدى الصقور، هي 
الرئـــة والصـــرع وتـــورّم
التهاب الجيوب الأنفية وا

إلى مرض القلاع.
وشـــارك مركز بنـــدر ا
بالصقور بأول ســـيارة طب
لمعالجة الصقور فـــي العا
التقنيات. ويعد هذا المشــ
العالـــم متم
بيطريـــة
إلى مواقع
تحتـــاج إل
وتقد
الطب
الطارئة
وصمم
بشكل
سعودية
على جميع
الإسعا
تخ
جراحي
تشخيص
بالإضافة إلى
التحاليل الطبية للص
كما تحتوي علـــى حاو
مـــن المواد الطبية المســـت
صحيـــة، وتحتوي أيضـــا
تعقيـــم داخليـــة بالإضافــ

خارجها.

منذ الصغر في الخليج 

العربي والسعودي على وجه

الخصوص

لا وجود لسعر 
مفتوحة،  عارها 
وامـــل وميزات 

ون ريال.

مهـــا
ة

د
ومن زوايا ،
وفنانة من 
ي و و

المشاركين ن
فعاليات  في

الصقور،   في
لفنون التشكيلة 
ر للقائمين على 

أ

نـــادي مبـــادرات 
المعـــززة لثقافـــة
ي

بالصقـــور والصي
الفنانين والفنانات
وخصّـــص الم
للأطفال ضمن مج
خصصها هـــذا ال
لدى الن الصقر
ويقدّم ا
الصقــ
وم

الصقر، ويعـــن 
للركن عبر رســـمه
جمال تفاصيل الص

صحة وتطبيب

ّ

سيارة إسعاف الصقور مجهزة 

الطبيـــة  التقنيـــات  بأحـــدث 

الطيـــور  مواقـــع  إلـــى  لتصـــل 

وتقديـــم الإســـعافات الأوليـــة 

والجراحية الطارئة

#



ليس من قبيل الاعتباط أن تحتفل 
العديد من الدول باليوم العالمي 
للمدير، الذي يحل في السادس عشر 

من أكتوبر من كل عام، فهذه الاحتفالية 
التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية 
عام 1958، ثم تحولت بداية من عام 1962 
إلى موعد سنوي يحتفي فيه الموظفون 

بمدرائهم، بلا شك ثمة وراءها سبب 
وجيه وقوي، وهو تحسين العلاقات 

الداخلية بين المدراء وموظفيهم، 
وتخليص بيئات العمل من الكراهية 
والازدراء والدسائس المستشرية في 

أروقة الشركات والمؤسسات.
مجرد الحديث عن الاحتفالية ربما 
يثير خليطا من المواقف المستهجنة 

والمتهكمة في بعض الأوساط 
الاجتماعية والمهنية، وقد تلحق هذه 

المناسبة بقائمة البدع التي تطول ولا 
تنتهي في مجتمعاتنا العربية، كما 

سبق ووصف عيد الحب وعيد الأمهات 
وغيرهما من الاحتفالات والمناسبات 

العالمية، التي تحمل في طياتها الكثير 
من المعاني والقيم الإنسانية النبيلة، 

غير أن أصحاب الأفكار المتعنتة 
والمتطرفة، لن يرتاح لهم بال إلا بعد 

أن يصبغوها بتلاوين النعوت المنفرة 
والمنكرة، التي لا مجال فيها للحلول 

الوسط، رغم أنه من الممكن اغتنام 
هذه المناسبة لإحداث تغيير إيجابي 

في العلاقات الاجتماعية والمهنية بين 
الموظفين وأرباب العمل.

المشكلة الحقيقية تكمن في أن 
الواقع قد يكون أحيانا بعيدا كل البعد 

عن أي تخيل وردي بشأن شخصية 
المدير القادرة على خلق بيئة عمل 

متوازنة، وخالية من الصراع والتصادم 
بين ومع الموظفين، ومحفزة على 

الإبداع، فالبعض من المدراء يتسمون 
بالتسلط والتعالي والغرور، ولا 

يظهرون قدرا من الاحترام للموظفين، 
ويثمنون جهودهم أو يكافؤونهم على 

النجاح الذي يضفونه على مؤسساتهم، 
ويعد ذلك سببا كافيا لعدم اهتمام 

الموظفين بخطط المدراء وتطلعاتهم، 
وقد يخفض ذلك من إنتاجياتهم، 

ويصبح العمل بالنسبة للكثيرين منهم 
عبئا ثقيلا يحاولون إنجازه بلا حب 

ولا تميز.
يقال دائما، إن عالم المال والأعمال 

لا تحكمه العواطف والمشاعر، والعلاقة 
بين المدراء والموظفين تخضع على 
الأغلب وعلى مستوى العالم بأسره 
لعملية حسابية، ويفترض أيضا أن 

سمتي الود والكفاءة في العمل ترتبطان 
معا بصورة سلبية، لكن يبدو أن هذه 

المعادلة غير صحيحة وخسارتها 
باهظة، فرغم أن الكثير من الموظفين 
قد يتأقلمون مع المعاملة القاسية، إلا 
أن ذلك يدفع البعض منهم إلى التغيب 

عن العمل باستمرار، بسبب ما يمكن أن 
يصيبهم من أمراض وشعور بالاكتئاب 

جراء تلك المعاملة القاسية التي 
يتعرضون لها من قبل مدرائهم.

وعندما يتغيب الموظف كثيرا 
بسبب ما، فإن ذلك يجعل منه شخصا لا 
يمكن الاعتماد عليه بنظر المدير، فتكون 
النتيجة هي خصم الراتب أو الطرد من 

العمل، وفي جميع الأحوال، فإن التعامل 

بهذه الطريقة للتصدي للمشكلة، 
سينشر رسالة من شأنها أن تقتل الروح 
المعنوية لدى الموظفين، وبالتأكيد فإن 

ذلك سيؤثر على المؤسسة، وهو أمر 
ليس بالجيد بالنسبة لأي مدير.

في عام 2017 نشر بوب ساتون، 
أستاذ علوم الإدارة الهندسية بجامعة 
ستانفورد، دليلا حول كيفية مواجهة 

ما أطلق عليه اسم ”دليل الحمقى 
للبقاء“، ليرد من خلاله على الرسائل 

الكثيرة، التي وصلته عبر البريد 
الإلكتروني من أشخاص يسألون عن 

الطريقة المناسبة للتعامل والتكيف مع 
المدراء المتسلطين، الذين يسيؤون إلى 

موظفيهم في بيئة العمل.
من الجيد أن يتحلى المدير بدرجة 

معتدلة من الصرامة لفرض النظام 
العام للمؤسسة وضمان سير العمل 

على أكمل وجه، لكن البعض يفرط في 
تلك الصفة ويبالغ في توبيخ الموظفين 

وانتقاد أدائهم، ويصبح الأمر أشبه 
بـ“احتجازهم رهائن“، مما يجعل أي 

شخص في مكان العمل يشعر بالضغط 
والإجهاد.

الطريقة التي تتسم بالمرونة 
وبالرفق في التعامل، يمكن أن تجعل 

الموظف أكثر أريحية وإنتاجية، 
وبالتالي، تخلق ثقافة إنسانية قوامها 
الإخلاص في العمل، فقد تبيّن لي بعد 

سنوات طويلة من العمل في 
صحيفة العرب، أن العديد 

من الأساطير المصاحبة 
لما يمكن أن يكون عليه 
المدير ليست صحيحة 
تماما، فمديرنا شخص 

رائع حقا، وأعتبر نفسي 
محظوظة جدا لأنني 

عملت معه، لقد استطاع 
أن يقوض تلك الفكرة 
التي أحملها بذاكرتي 

والتي مفادها أن 
”الترهيب من صفات 

المدير“، فمديرنا 
شخص متعاون، ويعمل 

دائما على خلق بيئة 
مرنة للعمل الجماعي، 

ليكون فيها الموظفون في حال 
أفضل كل يوم.

أعتقد أن الفيلسوف الصيني 
منسيوس محق حين قال ”ليس 
هناك وصف للقائد أعظم من أنه 
يساعد رجاله على التدريب على 

القوة والفعالية والتأثير…“.
فإذا أراد المدير الحصول على 

قوى عاملة أكثر إنتاجية، واستغلال 
مواهب كل موظف بطريقة تفجر 

الطاقات الكامنة لديه، فما عليه سوى 
إعادة النظر في فكرته عن الإدارة.

أسرة
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 القاهــرة ـ حــــذر خبير نمســــاوي في 
أبحــــاث الطفولــــة من أن مرحلــــة الطفولة 
البشــــرية أصبحــــت مهــــددة فــــي الوقت 

الحالي أكثر من أي وقت مضى.
وشدد ميشائيل هوتر، في مقابلة مع مجلة 
فوكوس الألمانية، نشرتها المجلة مؤخرا 
فــــي موقعهــــا الإلكتروني، علــــى ضرورة 
تغييــــر الطريقــــة التــــي تتم بها تنشــــئة 

الأطفال في الوقت الحالي.
وقال هوتر بشــــأن كتابه ”طفولة 6.7“، 
”إذا ظــــل الأمــــر على مــــا كان عليــــه خلال 
الســــنوات الـــــ15 الماضية، فإن البشــــرية 
ستتلاشى في غضون 200 سنة دون كارثة 
تغير مناخي ودون حرب نووية“، مضيفا 
”علينا وبشــــكل ملحّ أن نغير الطريقة التي 

نتعايش ونتعامل بها مع أطفالنا“.
وذكــــر الخبير النمســــاوي عــــددا من 
الأمــــور التــــي وجــــد أنــــه مــــن الضروري 
تغييرها، وعلى رأسها الصورة المنتشرة 
للأطفال في المجتمع والقيمة التي تحظى 
بها الأسرة كجمع في الوقت الحالي، وقال 
إنه من الضــــروري تبعا لذلك إعادة النظر 
فــــي طريقــــة رعايــــة الأطفال منــــذ الصغر 

وحتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
وأوضــــح أن حال الأطفــــال في الوقت 
الحالي ”أســــوأ مــــن أي وقــــت مضى في 
تاريخ البشرية“، مشــــيرا في هذا السياق 
إلــــى أن ”نصــــف الأطفــــال فــــي أوروبــــا 
الأمــــراض  بأحــــد  مصابيــــن  أصبحــــوا 
المزمنة“، مضيفــــا أن ذلك لم يحدث حتى 

الآن على مدار التاريخ.
وتؤكــــد تقارير حديثة مــــا توصل إليه 
أن البدانــــة فــــي مرحلــــة الطفولــــة تعتبر 
واحدة مــــن أخطر تحديات الصحة العامة 
في القــــرن الـ21، ونبهت إلــــى ارتفاع عدد 
الأطفــــال والمراهقيــــن الذيــــن يعانون من 
الســــمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم 
بعشــــرة أضعــــاف فــــي العقــــود الأربعــــة 
الماضية، وفي حال اســــتمرار الاتجاهات 
الحالية، ســــيزيد عدد الأطفال والمراهقين 
الذين سيعانون من السمنة المفرطة، ومن 
ثم من نقص الوزن بشكل معتدل أو شديد 

بحلول عام 2022.
وقالت ليان رايلي رئيسة فريق في قسم 
مراقبــــة الأمراض غير الســــارية والوقاية 
منها بمنظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع 
عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من 
الســــمنة المفرطة بعشرة أضعاف ”مرتبط 
بتغيرات في النظــــام الغذائي والمزيد من 

الخمــــول البدني لــــدى هؤلاء الشــــباب“. 
وأضافــــت رايلي ”إذا كنت طفلا أو مراهقا 
يعانــــي من زيادة الــــوزن، فيعني أنك على 
الأرجح ستكون من البالغين الذين يعانون 
مــــن زيادة الوزن، ومــــن المرجح أن يؤدي 
ذلك إلــــى معاناة مبكرة مــــن أمراض مثل 

أمراض القلب والسرطان والسكري“.
وقال هوتر موضحا ”رغم وجود أكبر 
قــــدر ممكن مــــن التقدم الطبــــي في الوقت 
الحالي إلا أن أطفالنــــا لم يكونوا من قبل 

مرضى بهذا الشكل الملفت“.
وعزا ذلك إلى أسباب متنوعة وقال إنه 
يمكن اختزال هذه الأســــباب في أن أطفال 
اليــــوم لا يســــتطيعون التطــــور بالشــــكل 
المناســــب لهم كأطفال ”لأنهم يحرمون من 

التنشئة التي تناسب طفولتهم“.
وشــــدد الخبير النمساوي على حاجة 
الطفــــل لوالديه إلى جانبــــه ”أو على الأقل 
الأم“، وقــــال إنــــه يتم انتــــزاع الأطفال من 
أســــرهم في وقت مبكر جدا ”ورعايتهم في 

دور الحضانة على أيدي غرباء“.
أن   2017 فــــي  نشــــر  بحــــث  وكشــــف 
مســــتويات الضغط النفسي والتوتر لدى 
الأطفال الذين يذهبون إلى دور الحضانة، 
أعلى ثلاث مرات من المتواجدين بالمنزل 
برفقــــة أحــــد الوالدين، وهذا قــــد يجعلهم 

مصابين بالخجل في حياتهم لاحقا.
وقــــال الباحثون اســــتنادا إلى عينات 
اللعــــاب التــــي أخــــذت لاختبــــار هرمون 
الأطفــــال  إن  ”الكورتيــــزول“،  الإجهــــاد 

الذيــــن يقضــــون أكثــــر من 8 ســــاعات في 
دور الحضانــــة هــــم الأكثــــر معانــــاة مــــن 
الضغط النفســــي، وتفســــر الدراســــة هذا 
بأنهــــم يفتقــــدون آباءهــــم وينزعجون من 

الصراعات مع الأطفال الآخرين.
ووفــــق نتائج البحــــث، يمكن للضغط 
النفســــي في هذه الســــن المبكرة أن يغير 
طريقــــة تطور أدمغة الأطفــــال الصغار، ما 
يجعلهم أكثر شــــعورا بالخجل وأقل قدرة 

على ضبط النفس.
وأفــــادت الأســــتاذة مــــاري بريــــت أن 
الأطفال الصغــــار الذين ليســــوا من ذوي 
الكفاءة العالية اجتماعيا وليســــت لديهم 
مهــــارات لغوية جيدة يعانــــون من التوتر 
فــــي الحضانــــات، لأنهم يفتقــــدون آباءهم 
بســــبب فصلهــــم عنهــــم، لتتولــــى أمرهم 
جليسة الأطفال، وهذا أمر صعب بالنسبة 

لهم.
وتابعــــت ”نحن لا نعرف حتى الآن إذا 
كان هذا التوتر ضارا بالنســــبة لهم أم لا، 
ولكن يمكن للوالديــــن التخفيف عنهم من 
خلال وقت ممتع مــــع أطفالهم خلال فترة 

ما بعد الظهر وعطلات نهاية الأسبوع“.
ضــــرورة  علــــى  الخبيــــرة  وشــــددت 
جلــــوس الآباء مع الأطفال وقــــراءة الكتب 
معــــا والمشــــاركة فــــي الأمــــور المنزلية، 
حتــــى يحصل الطفل علــــى الاتصال الذي 
فقــــده أثناء تواجــــده فــــي دار الحضانة، 
موضحة ”رأينا مستويات هرمون التوتر 
قد ارتفعــــت خلال فترة تواجد الأطفال في 

الحضانة، في حين انخفضت بشــــدة بعد 
العودة للمنزل حيث البيئة المستقرة“.

وكشــــفت النتائــــج أن الخجل وضعف 
ضبــــط النفس والعواطف الســــلبية، يبدو 
أنها ترتبط بارتفاع مستويات الكورتيزول 
بين الأطفال الأكبر سنا في دور الحضانة، 
مشــــيرة إلى أن دعم الآباء قد يكون له دور 
مهــــم في إعــــادة تــــوازن مشــــاعر الأطفال 

الصغار بعد قضاء يوم في الحضانة.

واقترح الخبير النمساوي تقديم دعم 
مالي للأسر التي لها أطفال بدلا من صرف 
الأموال بشــــكل متزايد فــــي أنظمة رعاية 
الطفولة المبكرة. وتابع الخبير ”نستهلك 
العدد القليــــل مما تبقى لدينــــا من أطفال 
فــــي نظام رعاية وتعليــــم يعتريه القصور 
مــــن أجل المحافظة علــــى نظام اقتصادي 

محكوم عليه بالفشل“.
ومــــن جانبه قال الخبيــــر مايكل كيبر 
مدير الشــــؤون المالية وتطوير الشركات 
في شــــركة جينيســــيس إنرجي الأميركية 

إن التضامن الحقيقي مــــع أطفالنا يعتبر 
المعيار الأساسي لمجتمع إنساني، والذي 
يجب أن يضمن ظروف عمل مناسبة وآمنة 

بالنسبة إليهم.
وقال المحلل النفســـي الدكتور هانز 
يواكيـــم مآز ”لقد صدمت من التطور المر 
والمأساوي، حيث لم يعد بمقدور الأطفال 
أن ينموا بطريقة تحترم سنهم، وأنه تتم 
التضحية بوظيفة دعم الأســـرة في سبيل 
’الاقتصاد والأيديولوجيا‘، وأن الممارسة 
الحاليـــة لتعليـــم الأطفال تعيـــق نموهم 
وتجعلهـــم مرضى، ممـــا يقف حائلا دون 
أن يصبحوا شـــخصيات حـــرة وصحية 

ونشطة ومبتكرة“.
وأضـــاف معلقا علـــى أهميـــة كتاب 
”طفولة 6.7“ ”الطفولة تتميز بقدرتها على 

إخفاء الضغط النفسي، والإيذاء الجسدي 
والعاطفـــي، والمعانـــاة العقلية وانعدام 
الحـــب، قبـــول ماهـــو مؤلـــم“، وأوصى 
أي شـــخص يرغب في فهـــم الانحرافات 
الاجتماعية بشـــكل أفضـــل، والبحث عن 
طـــرق حقيقيـــة وطبيعية وبنـــاءة لإنقاذ 
ثقافتنا المهددة بالانقراض، بقراءة كتاب 

”الطفولة 6.7“ لميشائيل هوتر.
وقـــال مختصون في تربية وتنشـــئة 
الأطفال إنه علـــى الرغم من أن الأجداد لا 
يعرفون المعلومات الجديدة وتحديثاتها 
المستمرة بشأن تربية الأطفال وتغذيتهم، 
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي خطـــأ أســـاليبهم 

التربوية.

 جنيف - كشفت دراسة جديدة لمنظمة 
الصحة العالمية عـــن أدلة جديدة تثبت 
أن أكثـــر مـــن ثلـــث النســـاء فـــي أربعة 
بلدان منخفضة الدخل ”عانين من ســـوء 
المعاملـــة أثنـــاء الـــولادة فـــي المرافق 
الصحية“، ويشمل ذلك تعرضهن للإيذاء 
الجســـدي واللفظي والوصـــم والتمييز 
واســـتخدام القوة أثنـــاء إجراءات طبية 
تتـــم دون موافقتهـــن وإهمالهن من قبل 

العاملين في الرعاية الصحية.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة  وقالـــت 
المنظمة الأمميـــة المعنية بالصحة، في 
غانـــا وغينيـــا وميانمـــار ونيجيريا، إن 
الأكثر تعرضا لسوء المعاملة هن النساء 

الأصغر سنا والأقل تعليما.
وأظهرت الأرقام أن 838 من بين 2016 
امـــرأة شـــملهن البحـــث، أي 42 بالمئة، 
تعرضـــن للإيـــذاء الجســـدي أو اللفظي 
أو وصمة العـــار أو التمييز، و14 بالمئة 
منهن تعرضن للإيـــذاء البدني، ويعتبر 
الصفـــع أو الضرب أو اللكم من أشـــكال 
الإيذاء الأكثر شيوعا. كما سجلت الأرقام 
”نســـبا عاليـــة مـــن عمليـــات قيصرية، 
تمت  وجراحـــات على فتحـــة المهبـــل“ 
للنســـاء أثناء الـــولادة دون موافقتهن، 

بالإضافة إلى فحوصات مهبلية.
وتدعو المبـــادئ التوجيهية لرعاية 
الأمومة التـــي تضعها منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى ”رعاية صحيـــة تحترم 
جميع النســـاء“ وتضمن لهـــن المعاملة 
والســـرية“  ”والخصوصيـــة  الكريمـــة 
وعدم تعرضهن للأذى وســـوء المعاملة، 
وتمكنهن من اتخاذ القرارات المستنيرة 
حول رعايتهن. كما تشجع هذه المبادئ 
التوجيهية على الدعم المســـتمر للنساء 

أثناء فترة المخاض والولادة.
وخرجـــت الدراســـة بمجموعـــة من 
مـــن  الظاهـــرة،  لمعالجـــة  التوصيـــات 
بينها ضرورة خضـــوع النظم الصحية 
للمســـاءلة، مع توفير موارد معلوماتية 
كافية لتوفير رعاية صحية جيدة يسهل 

الوصول إليها. 
كما تضمنـــت التوجيهـــات ضرورة 
بشـــأن  واضحـــة  بسياســـات  الالتـــزام 
حقـــوق المـــرأة، بالإضافة إلـــى ”توفير 
للعاملين في الرعاية  الدعم والتدريـــب“ 
الصحيـــة لضمـــان المعاملـــة الكريمـــة 
والرحيمـــة للنســـاء، والســـماح لجميع 
النســـاء الراغبـــات في الحصـــول على 
”مرافـــق“ لهـــن أثناء المخـــاض وعملية 
باختياره/اختيارهـــا  يقمـــن  الـــولادة 

بأنفسهن.

ــــــة الحديثة  تغيرت أســــــاليب التربي
واختلفت تماما عن أساليب التربية 
ــــــك بســــــبب التطــــــور  القديمــــــة، وذل
التكنولوجــــــي الرهيب الذي أصبح 
يهدد سلامة الأبناء في مختلف دول 
العالم، مما دفع الخبراء في الشأن 
ــــــوي إلى إطــــــلاق صيحة فزع  الترب
ــــــدات المفزعة التي  ــــــه إلى التهدي تنب

باتت تترصد أطفال هذا العصر.

التربية الراهنة للأبناء تهدد مستقبل البشرية 
 حال الأطفال في الوقت الحالي أسوأ من أي وقت مضى

حاجة ملحة لرفقة العائلة

إعادة تعريف المدير

من الجيد أن يتحلى المدير 

بدرجة معتدلة من الصرامة 

لفرض النظام العام للمؤسسة 

وضمان سير العمل لكن 

البعض يفرط في تلك الصفة 

ويبالغ في توبيخ الموظفين 

وانتقاد أدائهم

 تمثل التنورة البليسيه الجلدية نجمة 
الموضــــة في خريف/شــــتاء 2019 /2020 
لتمنح المرأة إطلالــــة فخمة تنطق 

بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانية آنيته هيلبيش أن 
التنورة ذات الطيّات تكتسي 
بالجلد، الذي يشهد رواجا 
كبيرا هذا العام، مشيرة 
إلى أنها تطل بألوان 
زاهية كالأحمر 
البوردو والبني 
بدرجة الكراميل 
والتركواز، 
إلى جانب 
اللون الأسود 
الكلاسيكي.
وأضافت 
هيلبيش أن 
التنورة البليسيه 
الجلدية تمتاز 
بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث 
يمكن الحصول 
على إطلالة 
أنيقة تناسب 
العمل من خلال 
تنسيقها مع بلوفر 
ذي رقبة عالية وبليزر وأنكل 
بوت ذي كعب، في حين يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال من 
خلال تنسيقها مع بلوفر تريكو 

وحذاء رياضي.
ومن جهــــة أخرى تشــــهد الموضة 
خريف/شــــتاء  فــــي  النســــائية 
2019 /2020 عــــودة قويــــة لموضــــة 
إطلالة  المــــرأة  لتمنح  التســــعينات 

جريئة تعكس تفرد أسلوبها.

التنورة البليسيه 

الجلدية نجمة الموضة

 موضة

أطفال اليوم لا يستطيعون 

التطور بالشكل المناسب 

لهم كأطفال لأنهم يحرمون 

من التنشئة التي تناسب 

طفولتهم

نساء يتعرضن للإيذاء 

اللفظي والضرب 

والوصم أثناء الولادة

سنوات طويلة من العمل في 
صحيفة العرب، أن العديد 
من الأساطير المصاحبة
لما يمكن أن يكون عليه 
المدير ليست صحيحة

تماما، فمديرنا شخص 
رائع حقا، وأعتبر نفسي 

محظوظة جدا لأنني 
عملت معه، لقد استطاع 

أن يقوض تلك الفكرة 
التي أحملها بذاكرتي
والتي مفادها أن

”الترهيب من صفات 
فمديرنا المدير“،

شخص متعاون، ويعمل 
دائما على خلق بيئة

مرنة للعمل الجماعي، 
ليكون فيها الموظفون في حال

أفضل كل يوم.
أعتقد أن الفيلسوف الصيني
منسيوس محق حين قال ”ليس 
هناك وصف للقائد أعظم من أنه 
يساعد رجاله على التدريب على 

القوة والفعالية والتأثير…“.
فإذا أراد المدير الحصول على

قوى عاملة أكثر إنتاجية، واستغلال 
مواهب كل موظف بطريقة تفجر 

الطاقات الكامنة لديه، فما عليه سوى 
فكرته عن الإدارة. إعادة النظر في

 
 

إلا أن ذلـــك لا يعنـــي خطـــأ أســـاليبهم 
التربوية.

 تمثل التنورة البليسيه الجلدية نجمة 
2020/ 2019 الموضــــة في خريف/شــــتاء
لتمنح المرأة إطلالــــة فخمة تنطق 

ببالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانية آنيته هيلبيش أن 
لالالتنتنورة ذات الطيّات تكتسي 
ببالجلد، الذي يشهد رواجا 
كبيرا هذا العام، مشيرة 
إلى أنها تطل بألوان 
زاهية كالأحمر 
البوردو والبني 
بدرجة الكراميل 
والتركواز، 
إلى جانب 
اللون الأسود 
الكلاسيكي.
وأضافت 
هيلبيش أن 
التنورة البليسيه 
الجلدية تمتاز
بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث 
يمكن الحصول 
على إطلالة 
أنيقة تناسب 
خلال العمل من
تنسيقها مع بلوفر 
ذي رقبة عالية وبليزر وأنكل 
بوت ذي كعب، في حين يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال من 
خلال تنسيقها مع بلوفر تريكو 

وحذاء رياضي.
جهــــة أخرى تشــــهد الموضة  ومن
خريف/شــــتاء  فــــي النســــائية 
/2020 عــــودة قويــــة لموضــــة  2019
إطلالة  المــــرأة  لتمنح  التســــعينات 

جريئة تعكس تفرد أسلوبها.
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 الريــاض – تنتظر المنتخب الســـعودي 
مواجهـــة صعبـــة عندمـــا يحـــل الثلاثاء 
ضيفـــا علـــى نظيـــره الفلســـطيني على 
ملعب فيصل الحسيني للمرة الأولى، في 
الجولة الرابعة من منافســـات المجموعة 
الرابعة مـــن التصفيات المزدوجة المؤهلة 
لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣. وتعتبر 
مباراة اليوم تاريخية بالنسبة للمنتخب 
السعودي، إذ ســـتكون المرة الأولى التي 

يتواجد فيها بالضفة الغربية المحتلة.
الســـعودي  الأخضـــر  وســـيصبح 
ســـادس منتخب آســـيوي يواجه نظيره 
الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني 
في بلدة الرام المجاورة للقدس، بعد الأردن 
وديا بمناســـبة افتتاح الملعب عام ٢٠٠٨، 
وأفغانســـتان فـــي تصفيات كأس آســـيا 
٢٠١١، والعراق في مباراة ودية عام ٢٠١٨، 
والإمارات في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨، 
المزدوجة  التصفيـــات  في  وأوزبكســـتان 
الحاليـــة. ورفضـــت أنديـــة ومنتخبـــات 
عربية اللعب فـــي الضفة نظرا لامتناعها 

عن الدخول إلى الأراضي المحتلة.
وهي المـــرة الأولى التـــي يلاقي فيها 
المنتخب الســـعودي نظيره الفلســـطيني 
على أرض الأخير، بعدما أقيمت المباريات 
بين الطرفين في الســـابق فـــي بلد ثالث. 
وســـبق للطرف الســـعودي أن رفض في 
العـــام ٢٠١٥ خـــوض مباراة ضـــد نظيره 
الفلســـطيني علـــى أرض الأخيـــر ضمن 

التصفيات المزدوجة.
ويتسلح المنتخب السعودي بالتاريخ 
في اللقاء الســـادس الذي يجمعه بنظيره 
الفلســـطيني حيـــث التقيا في الســـابق 
خمس مـــرات، كانـــت خلالهـــا الأفضلية 
للأخضـــر الذي فـــاز في ثـــلاث مباريات 
المنتخـــب  ويدخـــل  تعادلـــين.  مقابـــل 
الســـعودي المبـــاراة بعد تجـــاوزه عثرة 
البدايـــة بالتعادل أمـــام اليمن ٢-٢، وذلك 
بفـــوزه على ســـنغافورة بثلاثيـــة نظيفة 
الخميـــس، ليتربع على صدارة المجموعة 

برصيد أربع نقاط من مباراتين.
تلتقـــي  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
أوزبكســـتان.  ضيفتها  مـــع  ســـنغافورة 

مـــع  الصـــدارة  الســـعودية  وتتقاســـم 
ســـنغافورة برصيـــد أربـــع نقـــاط مـــع 
أفضلية فارق الأهداف للأولى التي لعبت 
مباراتين، وخوض الثانيـــة مباراة أكثر، 
بفـــارق نقطة واحـــدة أمام أوزبكســـتان 
وفلسطين، فيما يحتل اليمن المركز الأخير 
بنقطتـــين من ثلاث مباريـــات وهو يرتاح 

في الجولة الرابعة.

وكانـــت الجولة الثالثـــة من مباريات 
هذا الدور قد شـــهدت مهرجانا للأهداف 
حيث شـــهدت تســـجيل ٧٤ هدفـــا في ١٦ 
مباراة بمتوسط يقترب من خمسة أهداف 
للمبـــاراة الواحدة. ومـــن ناحيته يتطلع 
المنتخـــب الإماراتـــي إلـــى فـــوزه الثالث 
تواليـــا والدفاع عن صدارتـــه للمجموعة 
السابعة عندما يحل ضيفا على الوصيف 
التايلاندي. ويلعب في المجموعة نفســـها 
الأندونيسي مع فيتنام في بالي. وتتصدر 
الإمارات الترتيب برصيد ست نقاط بفارق 
نقطتين عن تايلاند وفيتنام، وثلاث نقاط 
عن ماليزيا، وتأتي اندونيســـيا في المركز 

الأخير من دون رصيد.
وحققت الإمارات بداية مثالية بفوزها 
على ماليزيا ٢-١ وأندونيســـيا ٥-٠، لكن 
مواجهة الثلاثاء ستكون الاختبار الأقوى 
لها أمام منتخب سبق أن اختبرت تطوره 
في يناير عندما التقيا في دور المجموعات 
لكأس آســـيا ٢٠١٩ التي استضافتها على 
أرضها، وانتهت مباراتهما بالتعادل ١-١. 
والتقت الإمارات وتايلاند سبع مرات في 
تصفيات كأســـي العالم وآسيا منذ ١٩٨٨، 
وقد فـــازت الأولـــى خمس مـــرات مقابل 
خسارة وتعادل، لكن مواجهاتهما الثلاث 
الأخيـــرة دلت على أن الفـــارق بينهما لم 

يعد كبيرا بعدما تبـــادلا الفوز والتعادل. 
كما يلتقـــي المنتخب البحريني مع ضيفه 
الإيراني علـــى ملعب البحريـــن الوطني 

بالرفاع في مواجهة قوية. 
بجاريه  العراقي  المنتخـــب  ويتربص 
الإيرانـــي والبحرينـــي عندما يحل ضيفا 
على كمبوديـــا. وتتصدر إيران المجموعة 
برصيد ســـت نقاط مـــن مباراتين، مقابل 
أربـــع نقاط لـــكل من العـــراق والبحرين، 

ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.
وكانـــت البحريـــن قـــد تعادلـــت مع 
العراق ١-١ في المنامة في الجولة الأولى، 
وفـــازت علـــى مضيفتهـــا كمبوديـــا ١-٠ 
فـــي الثانيـــة بعدما ارتاحـــت في الجولة 
الثالثة، فيما تفوقت إيران على مضيفتها 
هونـــغ كونـــغ ٢-٠ فـــي الجولـــة الثانية 
قبل أن تكتســـح ضيفتهـــا كمبوديا ١٤-٠ 
في الثالثـــة. وســـيدخل أصحاب الأرض 
اللقاء بقيـــادة المـــدرب البرتغالي هيليو 
ســـوزا بحذر شـــديد ومحاولـــة الحد من 
خطورة مهاجمي المنتخب الإيراني الذين 
ســـيدخلون اللقاء بشـــهية مفتوحة بعد 

الفوز العريض على منتخب كمبوديا.
وفي المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب 
العراقـــي إلى تحقيق فـــوزه الثاني على 
التوالي عندما يحل ضيفا على كمبوديا. 
ويســـعى منتخب ”أســـود الرافدين“ إلى 
الخروج مـــن ملعـــب نظيـــره الكمبودي 
بحصيلـــة وافية من الأهـــداف قبل قمتيه 
أمـــام إيـــران فـــي ١٤ نوفمبـــر المقبل في 
البصـــرة والبحرين في ١٩ منه على نفس 

الملعب.
وتشهد مباريات هذه الجولة مواجهة 
عربية مثيـــرة حيث يصطـــدم المنتخبان 
القطـــري والعمانـــي فـــي الدوحة ضمن 
وتمثل  الخامســـة.  المجموعة  منافســـات 
المبـــاراة مواجهـــة صعبة علـــى صدارة 
المجموعـــة التي يحتلها المنتخب القطري 
(العنابـــي) برصيد ســـبع نقـــاط وبفارق 

نقطة واحدة أمام نظيره العماني. 
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، 
يلتقي منتخبا الهند وبنغلاديش في لقاء 
البحث عـــن الفـــوز الأول لكليهما. وفي 
باقي مباريـــات اليوم، يلتقـــي المنتخب 
السوري مع غوام والمنتخب الفلبيني مع 
الصين في المجموعـــة الأولى كما تلتقي 
تايوان مع أستراليا والأردن مع النيبال 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة ومنغوليـــا مع 
قيرغيزســـتان وطاجيكستان مع اليابان 
في المجموعة السادسة وإندونيسيا مع 

فيتنام.

مباريات هذه الجولة تشهد 

مواجهة عربية مثيرة 

بين المنتخبين القطري 

والعماني في الدوحة ضمن 

المجموعة الخامسة

 تونس – أعرب التونسي علي معلول عن 
سعادته الكبيرة لاستمراره ضمن صفوف 
الأهلـــي المصري، مؤكدا علاقته الجيدة مع 
الجميـــع داخـــل النادي. وقـــال معلول في 
تصريح صحافـــي ”تلقيـــت عروضا عدة، 
وبعضهـــا في الفترة الأخيرة، لكن صراحة 
أنـــا مرتاح جدا في الأهلي، وعلاقتي جيدة 
بهذا الفريق الكبيـــر وبجمهوره العريض 

والرائع“. 
وتابع ”لذلك أقـــول إنه من الصعب أن 
أغـــادره في الوقت الحالـــي، خاصة أن من 
يعيـــش أجواء الأهلي لا يفكـــر في الرحيل 
عنه بســـهولة، لاسيما أنه من أفضل الفرق 
فـــي أفريقيا وأراه يتفـــوق على الكثير من 
الأنديـــة الأوروبية“. وحـــول وجود فريق 

تونسي وهو النجم الســـاحلي إلى جانب 
الأهلي المصري في دور المجموعات لدوري 
أبطـــال أفريقيا قال معلـــول ”أنا أدافع عن 
قميـــص الأهلـــي، وحـــين ألعب أمـــام أي 
فريـــق حتى وإن كان فريقا تونســـيا فعليّ 
أن أحتـــرم القميـــص الذي أرتديـــه، وهذا 
طبيعـــي“. وأضـــاف ”ليـــس صحيحـــا ما 
يقولونه بأنني أتألق أمام الفرق التونسية 
بشـــكل خاص بـــل أخـــوض كل المقابلات 

بنفس الروح وبنفس العطاء“.
من جانبـــه عبر أيمـــن عبدالنور لاعب 
قيصـــري ســـبور التركـــي، عـــن ســـعادته 
بالعودة مجددا إلى منتخب تونس، بعد أن 
وجه له المـــدرب منذر الكبيّر الدعوة ليكون 

مع المجموعة. 

ورغم أن أيمن عبدالنور لم يشـــارك في 
اللقاء، فإنه نشـــر تدوينة جاء فيها ”سعيد 
جـــدا بأننـــي التحقت بزملائي الســـابقين 
والجـــدد في منتخـــب تونـــس“. وأضاف 
”الأجـــواء كانت رائعة فـــي التجمع وخلال 
التدريبـــات، المعســـكر كان على مســـتوى 
عال جـــدا على جميع المســـتويات، وتميز 
بالإصرار الذي نحمله تجاه الراية وتجاه 

المنتخب“. 

رحلة تاريخية صعبة للسعودية 

في ضيافة فلسطين
الإمارات تدافع عن الصدارة والعراق يتربص بإيران والبحرين

ــــــين المنتخبين  ــــــاء 15 أكتوبر الجاري، ب تســــــتحوذ المواجهــــــة المرتقبة الثلاث
الفلســــــطيني والســــــعودي على معظم الاهتمام والأضــــــواء، من بين جميع 
المباريات الســــــت عشرة والمقررة لنفس اليوم ضمن فعاليات الجولة الرابعة 
ــــــكأس العالم 2022  فــــــي المرحلة الثانية من التصفيات المشــــــتركة والمؤهلة ل
ــــــاراة بين كوريا الشــــــمالية وجارتها  وكأس آســــــيا 2023. كمــــــا تحظى المب

الجنوبية باهتمام بالغ في إطار نفس التصفيات.

ثقة كبيرة

معلول يميز الأهلي عن فرق أوروبية

ة التنظيم
ّ
لبنان ينزل ضيفا على سريلانكا بني

 بيــروت – يبحــــث منتخــــب لبنان عن 
فــــوزه الثانــــي عندمــــا يواجــــه مضيفه 
الســــريلانكي، بعــــد أن حقــــق ”منتخب 
الأرز“ الخميــــس فــــوزه الأول وبصعوبة 
بالغة على ضيفه منتخب تركمانســــتان 
افتتــــح  قــــد  وكان  بيــــروت،  فــــي   1-2
التصفيات بخســــارة مفاجئة أمام كوريا 

الشمالية 0-2 في بيونغ يانغ. 
وسيكون ليفيو تشيوبوتاريو، المدرب 
الرومانـــي لمنتخب لبنـــان، مطالبا بأكثر 
من الفوز على المنتخب الســـريلانكي، إذ 
ينتظر من الفريق تقـــديم أداء مغاير عما 

ظهر عليـــه ضـــد التركمانـــي، بالإضافة 
إلى تحقيق نتيجـــة عريضة نظرا لأهمية 

الأهداف في ترتيب المجموعات.
وأكد تشــــيوبوتاريو ضرورة الفوز، 
بقوله في المؤتمــــر الصحافي ”أعتقد أن 
منتخبــــات المجموعــــة الثامنــــة متوازنة 
عموما، وتبقــــى الأفضلية فيهــــا لكوريا 
الجنوبيــــة التــــي تغرّد خارج الســــرب“. 
وتتصــــدر كوريــــا الجنوبيــــة الترتيــــب 
برصيد ســــت نقــــاط من فوزيــــن، بفارق 
الأهداف عن جارتها الشــــمالية قبل لقاء 
القمة بين المنتخبين. وتحتل تركمنستان 

(ترتــــاح في هذه الجولــــة) المركز الثالث 
برصيــــد ثلاث نقاط من ثــــلاث مباريات، 
أمــــام لبنان (ثــــلاث نقاط مــــن مباراتين) 
وسريلانكا (دون رصيد من 3 مباريات).

اللبناني  المنتخــــب  مــــدرب  وأوضح 
”نســــعى إلــــى فــــوز جديــــد واضعين في 
ســــيبذل  الأرض  صاحــــب  أن  الاعتبــــار 
قصارى جهده ليصعب مهمتنا“، معتبرا 
أن على لاعبيه ”التركيز وتنظيم خطوطنا 
جيدا ووقف اندفاع لاعبي (ســــريلانكا)، 
لاسيما وأن مباراة واحدة قد تغير وضع 

المجموعة وترتيبها“.

تلقيت عروضا عدة، 

لكن صراحة أنا مرتاح 

جدا في الأهلي

علي معلول

 الرياض – كشـــفت تقاريـــر صحافية أن 
نادي الاتحاد السعودي اتفق مع البرازيلي 
جوناس دي ســـوازا، ليكون أول الراحلين 
مـــن المحترفين الأجانب عـــن الفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي، خلال سوق الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
ونجحـــت إدارة نـــادي اتحـــاد جـــدة 
برئاســـة أنمار الحائلي، فـــي التوصل إلى 
اتفاق مع اللاعب على إيجاد تسوية مالية 
لمســـتحقاته لـــدى النـــادي، ليكـــون رحيل 

جوناس بالتراضي بين الطرفين.
وتعاقد اتحـــاد جدة مـــع جوناس في 
يوليـــو ٢٠١٨ قادما من فلامنغو البرازيلي، 
بعقـــد لمدة ثلاثة أعـــوام، لكن اللاعب خرج 
من حســـابات التشـــيلي خوســـيه سييرا 
المدير الفني لاتحاد جدة منذ أواخر الموسم 
الماضي، ولم يتم قيده في كشوفات الفريق 
مع بداية الموسم الجديد. ويستهدف اتحاد 
جدة التعاقد مع أربعة محترفين أجانب في 

الانتقالات الشـــتوية المقبلة، لذلك تســـعى 
الإدارة الاتحادية من الآن إلى تفريغ أماكن 
بالقائمة، التي تسع سبعة محترفين فقط. 

وكانت تقارير ســـابقة أشـــارت إلى أن 
إدارة نـــادي الاتحاد تدخلـــت بقوة لتحول 
دون انتقـــال لاعبهـــا البرازيلي رومارينيو 

إلى كورينثيانز البرازيلي. 

وتوصلت إدارة الاتحاد إلى اتفاق مع 
رومارينيو لتمديد عقده لموسمين إضافيين 
حتـــى عـــام ٢٠٢٢، وتجري صياغـــة بنود 
العقد الجديد بعد أن تم الاتفاق على جميع 

التفاصيـــل المالية بين الطرفين. وأوضحت 
وسائل إعلام رياضية أن رغبة رومارينيو 
حسمت بقاءه مع الاتحاد، ما سهل الطريق 
لإدارة الاتحاد لحسم ملف استمرار اللاعب 
ضمن كتيبة النمور الاتحادية، رغم أن نادي 
كورينثيانـــز البرازيلـــي كان ينتظر دخول 
النجم رومارينيو لفترة الأشـــهر الستة من 
أجل التعاقد معه وتحديدا في شـــهر يناير 
المقبل، بعد أن فشـــلت مفاوضاته في مطلع 
ينايـــر الماضي، حيث تقدمت بعرض لإدارة 
الاتحاد الســـابقة مـــن أجل شـــراء بطاقة 
رومارينيو بمبلغ ١٨ مليون ريال سعودي، 

وتم رفض ذلك العرض حينها. 
ويحتـــل رومارينيـــو صـــدارة قائمـــة 
هدافي الدوري الســـعودي برفقة محترف 
إدواردو،  كارلـــوس  البرازيلـــي  الهـــلال، 
برصيد خمســـة أهداف لكل منهما، وتوج 
رومارينيو بجائزة أفضل لاعب عن شـــهر 

سبتمبر في الدوري.

اتحاد جدة يفتح باب الرحيل أمام دي سوزا

4
محترفين أجانب يستهدف 

اتحاد جدة التعاقد معهم في 

الانتقالات الشتوية المقبلة

 باريس – تقدمت التونسية أنس جابر 
٨ مراكز في التصنيـــف العالمي الصادر 
الاثنـــين ١٤ أكتوبـــر الحالـــي، والذي لم 
يشـــهد أي تغييرات في المراكز العشـــرة 
الأولـــى. لتحتـــل التصنيـــف ٥٣ عالميا، 
بعد وصولها إلى نصـــف نهائي بطولة 

تيانغين. 
وحافظت الأســـترالية أشلي بارتي، 
علـــى صـــدارة التصنيف وكانـــت أبرز 
التغييرات في التصنيف الجديد، تراجع 
الأوكرانية دايانا ياستريمسكا بـ٥ مراكز 
لتحتل التصنيف الـ٢٨ عالميا، مقابل تقدم 
كل مـــن كارولين فوزنياكي وأنستاســـيا 
سيفاســـتوفا وأنيت كونتافيت وجوليا 
جوريجـــز وأماندا أنيســـيموفا بمرتبة 
واحدة، لاحتلال المراكز من ٢٣ وحتى ٢٧ 

عالميا على الترتيب.
كمـــا تراجعـــت الفرنســـية كارولين 
غارسيا ٨ مراكز، لتتواجد في التصنيف 
٣٩ عالميـــا، في الوقت الـــذي تقدمت فيه 
الســـويدية ريبيكا بيتيرسون ١٥ مركزا، 
لتتواجـــد في التصنيـــف ٤٤ عالميًا، بعد 
تتويجهـــا أمس بلقب بطولـــة تيانجين 

المفتوحة.

نجمة الأسبوع

فرضـــت الأميركيـــة اليافعـــة كورين 
”كوكـــو“ غوف نفســـها نجمة الأســـبوع 
الماضـــي بإحرازهـــا لقـــب دورة لينتس 
النمســـاوية عن ١٥ عاما، ما ســـمح لها 
بالصعود ٣٩ مركـــزا لتصبح في المرتبة 
الحادية والســـبعين في تصنيف رابطة 

محترفات كرة المضرب. 
وتوجـــت الأميركيـــة البالغـــة ١٥ 

عاما و٧ أشـــهر الأحد بأول ألقابها 
في دورات رابطـــة المحترفات بعد 
فوزها فـــي نهائـــي دورة لينتس 
أوســـتابنكو،  يلينا  اللاتفية  على 
التاســـعة  اللاعبة  بذلك  لتصبح 
فـــي التاريـــخ مـــن بـــين أصغر 
بإحـــدى  تتويجـــا  اللاعبـــات 

دورات المحترفات.
دخولها  غـــوف  وضمنـــت 

بوصولها  الأوليـــات  المئة  نادي 
إلى ربع نهائي الدورة النمســـاوية 

حيـــث أقصـــت الهولندية كيكـــي برتنز 
المصنفـــة أولـــى ثـــم الألمانيـــة أندريـــا 
بتكوفيتش من نصف النهائي، وصولا 
إلـــى التفوق على أوســـتابنكو، بطلة 
رولان غـــاروس لعـــام ٢٠١٧، لتصبح 

أصغـــر لاعبة تحقق لقب إحدى دورات 
المحترفـــات منـــذ التشـــيكية نيكـــول 
فايديســـوفا التي أحـــرزت لقب دورة 

طشقند الأوزبكستانية في ٢٠٠٤ عن عمر 
١٥ سنة وخمسة أشهر. 

وتبقـــى الأميركية الأخرى ترايســـي 
أوســـتن، الفائـــزة مرتـــين بلقـــب بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة، أصغر لاعبة 
متوجة على صعيـــد دورات المحترفات، 
وذلـــك حين أحـــرزت دورة بورتلاند عام 

١٩٧٧ عن ١٤ عاما و٢٨ يوما.
خـــارج  الموســـم  بـــدأت  أن  وبعـــد 
المصنفات الـ٦٠٠ الأوليات، خطفت غوف 
الأنظار في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية 
وفلاشـــينغ ميدوز الأميركيـــة بوصولها 
إلـــى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، 
إلا أنها ورغم إنجاز الوصول إلى المركز 
الحـــادي والســـبعين في هـــذا العمر، لا 
تـــزال بعيـــدة عن إنجـــاز السويســـرية 
مارتينا هينغيس التي تصدرت تصنيف 
المحترفات في ٣١ مارس ١٩٩٧ حين كانت 

في السادسة عشرة من عمرها. 
وتختتم الأميركية الشـــابة موسمها 
هـــذا الأســـبوع بمشـــاركتها فـــي دورة 

لوكسمبورغ. 
ولم يطـــرأ هذا الأســـبوع أي تعديل 
على ترتيب اللاعبات العشرين الأوليات، 
حيـــث بقيت الأســـترالية آشـــلي بارتي 
في الصـــدارة أمام التشـــيكية كارولينا 

بليشكوفا واليابانية ناومي أوساكا.

شاب ذكي

أحرز الروســـي مدفيديف  لقب دورة 
شـــنغهاي ثامنة دورات الماسترز للألف 
نقطة بفـــوزه على زفيريف فـــي المباراة 
النهائية، محققا رابـــع ألقابه هذا العام 
بعد سينسيناتي الأميركية (أول لقب له 
في دورات الماسترز)، وسان بطرسبورغ 

الروسية وصوفيا البلغارية. 
وعـــزز مدفيديـــف موقعـــه فـــي 
المركز الرابع علـــى لائحة التصنيف 
العالمـــي، وبـــات يهدف إلـــى تخطي 
السويســـري روجيه فيـــدرر الثالث 
قبيل انتهاء العام، وســـيكون هدفه 
فـــي العـــام المقبل إحـــراز أول لقب 
غراند ســـلام. وقال مدفيديف عقب 
فوزه على زفيريف، إنه كان لا يقهر 

في شنغهاي.
ويصفه نجم كـــرة المضرب المصنف 
أول عالميـــا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بلاعـــب ”كامـــل“، ويقـــول عنـــه الألماني 
ألكســـندر زفيريف إنه يتمتع بأســـلوب 
فريـــد يجعله الأفضـــل حاليا… هو لاعب 
كرة المضرب الروســـي دانييل مدفيديف 
النجـــم الصاعـــد فـــي ســـماء الكـــرة 

الصفراء.

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي

التونسية أنس جابر تقدمت 

8 مراكز في التصنيف 

العالمي الصادر الاثنين 

14 أكتوبر الحالي، والذي 

لم يشهد أي تغييرات في 

المراكز العشرة الأولى. 

لتحتل التصنيف 53 عالميا، 

بعد وصولها إلى نصف نهائي 

بطولة تيانغين
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 ســولنا (الســويد) – ســــيكون المنتخب 
الإســــباني أمام فرصة أخرى لحسم تأهّله 
إلى نهائيــــات كأس أوروبــــا ٢٠٢٠ المقررة 
فــــي ١٢ دولة و١٢ مدينــــة احتفالا بالذكرى 
الســــتين لانطلاق البطولــــة القارية، وذلك 
عندمــــا يحل، الثلاثــــاء، ضيفا على نظيره 
الســــويدي ضمــــن منافســــات المجموعــــة 

السادسة. 
وكان بإمكان بطــــل أعوام ١٩٦٤ و٢٠٠٨ 
و٢٠١٢ أن يحــــل ضيفا على الســــويد التي 
لم يخســــر أمامها منــــذ ٢٠٠٦، وهو ضامن 
لتأهلــــه لو نجــــح فــــي الصمــــود لدقائق 
معدودة في مباراة الســــبت أمام النرويج، 
حيث تلقــــى هدف التعادل ١-١ في الدقيقة 
الرابعــــة من الوقت بــــدل الضائع من ركلة 

جزاء.
ويتصدر ”لا روخــــا“ ترتيب المجموعة 
بـ١٩ نقطة بعد سبع جولات، متقدما بفارق 
٥ نقــــاط عن مضيفه الســــويدي الثاني و٦ 
عــــن رومانيــــا الثالثــــة التــــي يلتقيها في 
الجولــــة التاســــعة الأخيــــرة علــــى ملعب 
”واندا متروبوليتانو“ في ١٨ نوفمبر، بعد 
أن يســــتضيف مالطا قبلها بثلاثة أيام في 
قادش. وبما أن الســــويد ستلتقي رومانيا 
فــــي الجولــــة المقبلــــة، فهذا الأمــــر يجعل 
إسبانيا التي أهدرت أمام النرويج نقاطها 
الأولى فــــي التصفيات الحالية بعد فوزها 
بمبارياتهــــا الســــت الأولــــى، بحاجة إلى 
العودة من سولنا بنقطة لضمان بطاقتها 
إلى النهائيات حتى لو خسرت مباراتيها 

الأخيرتين.
وتأسّــــف قائــــد بطــــل مونديــــال ٢٠١٠ 
ســــيرجيو راموس، الذي خاض الســــبت 
مباراتــــه الدوليــــة الرقــــم ١٦٨ محطما رقم 
الحــــارس إيكــــر كاســــياس مــــع المنتخب 
الإسباني، على التفريط في فرصة التأهل 
بالقول ”من المؤلم حقا أن تخســــر النقاط 
في الثواني الأخيرة. من الصعب أن تلعب 
ضد فريــــق يعرف بأنه إذا خســــر المباراة 
سيكون خارج دائرة المنافسة“. وأشار إلى 
”أننــــا قاربنا المباراة علــــى أنها مهمة جدا 
للفوز بهــــا من أجل التأهــــل، لكننا نقارب 

المباريات المتبقية بهدوء وثقة“.
وكان التعادل الســــبت الأول لإسبانيا 
فــــي التصفيــــات الأوروبية منذ ســــبتمبر 

٢٠٠٧ حــــين حققــــت النتيجــــة ذاتهــــا أمام 
آيســــلندا، لكنه لم يكن كارثيــــا على فريق 
المــــدرب روبــــرت مورينو، لاســــيما أن ”لا 
يخوض مباراة الثلاثاء في سولنا  روخا“ 
متحليــــا بثقة المواجهــــات الثلاث الأخيرة 
التــــي فــــاز بهــــا علــــى الســــويد (٢-٠ في 
تصفيات كأس أوروبا ٢٠٠٨ و٢-١ في دور 
المجموعات للبطولة ذاتها و٣-٠ في ذهاب 
التصفيات الحالية). لكن هذه الانتصارات 
تحققت خارج السويد، في حين أن الزيارة 
الأخيــــرة لإســــبانيا إلى أرض منافســــتها 
انتهــــت بالهزيمــــة ٠-٢ في أكتوبــــر ٢٠٠٦ 

ضمن تصفيات كأس أوروبا ٢٠٠٨.
وســــتكون رومانيا المستفيد الأكبر في 
حال نجحت إســــبانيا فــــي تحقيق فوزها 
الرســــمي الأول على الأراضي السويدية، 
لأن ذلك ســــيمكّنها من التقــــدم إلى المركز 
الثانــــي بفــــارق نقطتين عــــن فريق المدرب 
يانيــــه أندرســــون بحال اســــتغلت عاملي 
الأرض والجمهــــور لتحقيق فوزها الثالث 
تواليا على حســــاب النرويج. وســــتكون 
المباراة الثالثة في المجموعة هامشية بين 

جزر فارو (دون نقاط) ومالطا (٣).

فرصة التأهل

ســـتكون  الرابعـــة،  المجموعـــة  فـــي 
إيرلنـــدا أيضـــا أمام فرصة حســـم تأهلها 
إلـــى النهائيات لكن يتوجـــب عليها الفوز 
خارج ملعبها على منافســـتها سويســـرا. 
ولن تكون المهمة سهلة للمنتخب الإيرلندي 
استنادا إلى مشـــواره في هذه التصفيات 
حيث عجز عن تحقيق الفوز خارج ملعبه، 
ســـوى مرة واحدة فـــي الجولة الافتتاحية 
على حساب منتخب جبل طارق المتواضع 
(١-٠)، كما أنـــه قادم من تعادل على أرضه 
أمام سويســـرا (١-١) وبعيدا عن جمهوره 

أمام جورجيا (٠-٠).
ويتصدر المنتخب الإيرلندي المجموعة 
بـ١٢ نقطة وبفارق المواجهة المباشـــرة عن 
الدنمارك الثانية، فيما تراجعت سويســـرا 
إلى المركـــز الثالـــث بثماني نقـــاط بعدما 
تلقت الســـبت هزيمتهـــا الأولـــى على يد 
الدنمارك (٠-١). لكن المنتخب السويســـري 
خـــاض خمـــس مباريات حتـــى الآن، فيما 

لعبـــت إيرلندا والدنمارك، الغائبة عن هذه 
الجولة، ســـت مباريات، ما يجعله في قلب 
الصراع على إحدى بطاقتي المجموعة إلى 
النهائيـــات. وتقام الثلاثاء مبـــاراة ثانية 
هامشية في هذه المجموعة بين جبل طارق 

(دون نقاط) وجورجيا (٥).
بعدمـــا ضمنـــت البطاقـــة الأولـــى في 
المجموعة العاشـــرة بفوزها الســـبت على 
ضيفتها اليونان ٢-٠، تحل إيطاليا ضيفة 
على ليشتنشتاين بمباركة البابا فرنسيس 
الذي اســـتقبل الأحد رجال المدرب روبرتو 
مانشـــيني. وبعيدا عن هـــذه الزيارة يبدو 
المنتخـــب الإيطالي مرشـــحا فـــوق العادة 
لتحقيـــق فـــوزه الثامـــن تواليـــا من أصل 
ثماني مباريات، فـــي وقت ما زال الصراع 
قائما بقوة على البطاقة الثانية بين فنلندا 

وأرمينيا والبوسنة.
وتتواجـــه فنلنـــدا الثانيـــة (١٢ نقطة) 
مع أرمينيا (١٠) التي خســـرت ذهابا على 
أرضها ٠-٢، فيما تحل البوســـنة (١٠ نقاط 
أيضا) ضيفة على اليونان بطل ٢٠٠٤ التي 
فقدت الأمل منطقيا بالتأهل كونها جمعت 

٥ نقاط من ٧ مباريات.

الطريق الصحيح

بطولتـــين  آخـــر  عـــن  الغيـــاب  كان 
كبيرتين مؤلما لهولندا، لكن لاعب الوســـط 
جورجينيـــو فينالـــدوم يقـــول إن منتخب 
بـــلاده قطع خطـــوة هائلة صـــوب التأهل 
لبطولة أوروبا ٢٠٢٠ لكرة القدم بالفوز على 
روسيا البيضاء. وســـجّل فينالدوم هدفينْ 
في الفـــوز ٢-١ في مينســـك لتبقى هولندا 
في صدارة المجموعة الثالثة متساوية في 
النقاط مع ألمانيا ومتفوقة بثلاث نقاط على 
أيرلندا الشمالية التي هزمتها هولندا ٣-١ 

في روتردام الخميس الماضي.
وبهـــذا تحتـــاج هولندا إلـــى التعادل 
فقـــط في مباراتها المقبلة في بلفاســـت في 
١٦ نوفمبر لتحجـــز مكانها في النهائيات. 
وقال فينالـــدوم عن غياب هولندا عن كأس 
العالم في روسيا ٢٠١٨ وعن بطولة أوروبا 
في فرنسا ٢٠١٦ ”كان من المؤلم جدا الغياب 
عـــن كأس العالم وبطولـــة أوروبا قبلها“. 
وتابع ”حتى خلال عطـــلات الصيف التي 
حصلنا عليهـــا في الأعـــوام الأخيرة كنت 
أفكـــر طيلـــة الوقت أنـــه كان يجـــب علينا 
التأهل والمشـــاركة في البطولتـــين. ”لهذا 
يحمـــل هـــذا الانتصـــار مذاقـــا خاصا. لم 
نحســـم مقعدنا في النهائيـــات حتى الآن 

لكننا قطعنا خطوة هائلة“.

  ســوزوكا (اليابان) – يسعى مرسيدس، 
بطل فورمولا-١، إلى إعادة صياغة أهدافه 
بعد أن حســـم خلال ســـباق اليابان لقبي 
الســـائقين والصانعين في بطولـــة العالم 
للمرة السادســـة على التوالـــي في إنجاز 
لا ســـابق لـــه.  وحســـم مرســـيدس لقـــب 
الصانعين قبل أربعة ســـباقات من النهاية 
على حلبة سوزوكا. وفاز فالتيري بوتاس 
بجائزة اليابان الكبرى، وأصبح قادرا على 
حرمـــان زميله لويس هاميلتون من انتزاع 
لقب السائقين للمرة السادسة في مسيرته 

ليضمن مرسيدس تحقيق الثنائية.
ويتفـــوق هاميلتـــون بفـــارق ٦٤ نقطة 
على الفنلندي في صـــدارة الترتيب العام، 
ويمضي في طريقه للفوز بلقبه الســـادس 
في بطولـــة العالم ولا يتفوق عليه ســـوى 
الأسطورة مايكل شـــوماخر الفائز بسبعة 
ألقاب. وأبلغ توتو فولف رئيس مرسيدس 
الصحفايين وســـط احتفالات الفريق ”في 
كل عـــام نضـــع أهدافـــا لتحفيـــز الفريق. 
تفوّقنـــا على رقم فيـــراري الآن، ويتعين أن 

نعيد صياغة أهدافنا للموسم المقبل“.
وفاز فيـــراري بســـتة ألقـــاب متتالية 
للصانعـــين بـــين ١٩٩٩ و٢٠٠٤، في حين فاز 
شوماخر بخمسة ألقاب متتالية للسائقين 

مـــن ٢٠٠٠ إلـــى ٢٠٠٤. وحطـــم هاميلتون، 
بالفعـــل، العديـــد مـــن أرقـــام شـــوماخر 
القياســـية لكن أبرز رقمين وهما أكبر عدد 
من الألقاب ومرات الفوز بســـباقات لا يزالا 
صامدين. وحقق السائق البريطاني، البالغ 
مـــن العمر ٣٤ عاما، ٨٢ انتصـــارا، متأخرا 
بتسعة انتصارات عن شوماخر. ويبدو أن 
تحطيم هذا الرقم سيكون هدفا واقعيا في 
٢٠٢٠ بالنظر إلى أن هاميلتون فاز بعشـــرة 
ســـباقات في المتوســـط في الموسم الواحد 

خلال المواسم الستة الأخيرة.
ولا يزال مرســـيدس بعيدا عن تحطيم 
رقم فيراري، الذي حصد ١٦ لقبا للصانعين 
و١٥ للســـائقين لكن الفوز باللقب السادس 
كان إنجازا هائلا للفريق الذي حاول تقديم 
نفســـه على أنه الأقل ترشيحا أمام فيراري 
السريع هذا الموسم. وقال فولف ”الضغوط 
هائلـــة“. وتابع ”تضع طموحات وتوقعات 
كبيرة جدا لنفســـك وإذا لـــم تحققها يكون 
الألم شديدا“. ومع وجود ٢٢ سباقا الموسم 
المقبـــل في أطـــول جدول تشـــهده البطولة 
على الإطلاق يشعر مرســـيدس بالقلق من 
أن فيراري يملك أفضلية في ٢٠٢٠ من حيث 
الأداء قبـــل إجـــراء تغيير شـــامل في ٢٠٢١ 

على لوائح البطولة.

 واشــنطن – حطمـــت العـــداءة الكينية 
بريجيد كوســـغي الزمن العالمي المســـجل 
باســـم البريطانيـــة بـــولا رادكليـــف، فـــي 
ســـباقات الماراثون، بعـــد فوزها بماراثون 
شيكاغو في ســـاعتين و١٤ دقيقة و٤ ثوان، 
لتحطـــم الزمـــن العالمـــي الســـابق بفارق 
أكثـــر من دقيقـــة. وحافظت كوســـغي (٢٥ 
عاما) على اللقـــب الذي فازت به في ٢٠١٨، 
وأضافتـــه إلى القـــب الذيي فـــازت به في 

ماراثون لندن مطلع هذا العام.
ولكـــن الوقت هـــو الإنجـــاز الأكبر من 
الفوز بالســـباق. وســـاد اعتقاد أن الزمن 
الـــذي حققتـــه رادكليـــف في لنـــدن ٢٠٠٣، 
الذي بلغ ســـاعتين و١٥ دقيقـــة و٢٥ ثانية، 
يصعب علـــى أفضل العداءات تســـجيله ، 
حتى حطمته كوســـغي بفـــارق دقيقة و٢١ 
ثانية. وأنهت كوسغي، بمساعدة فريق من 
محفزي السباق الرجال، أول ٥ كيلومترات 

مـــن الســـباق فـــي ١٥ دقيقـــة و٢٨ ثانيـــة، 
واستطاعت قطع نصف مسافة السباق في 

ساعة و٦ دقائق و٥٩ ثانية.
لرادكليـــف  القياســـي  الزمـــن  وكان 
مسجلا في ســـباق ماراثون مختلط، فيما 
تحمـــل الكينية ماري كيتانـــي أفضل زمن 
لســـباق ماراثون للســـيدات فقط حيث بلغ 
ساعتين و١٧ دقيقة وثانية واحدة في لندن 
٢٠١٧. وجـــاءت الإثيوبية أبابل يشـــانه في 
المركز الثاني، بفارق ســـبع دقائق، وجاءت 
مواطنتها جيليتي بوركا في المركز الثالث. 
ولم تســـقط كوســـغي من قبلُ فـــي اختبار 
تعاطـــي المنشـــطات، ولكن وكيـــل أعمالها 
هو فرديركيو روسا، الذي كان يدير أعمال 
رياضيين ســـقطوا في اختبار المنشـــطات، 
بمـــا فيهم جيميمـــت ســـومجونغ الفائزة 
بســـباق ماراثون أولمبياد ريو دي جانيرو 
٢٠١٦ وبطل العالم الســـابق لســـباق ١٥٠٠ 

متر أســـبيل كيبروب. ويجب الإشارة إلى 
أنهـــا كانت ترتـــدي حـــذاء فابورفلاي من 
صنـــع شـــركة ”نايكي“ مكســـو بطبقة من 
الكاربـــون، والـــذي أثبتت الدراســـات أنه 
يعزز الأداء. وفاز بســـباق الرجال الكيني 
بماراثـــون  الفائـــز  شـــيرونو،  لاورنـــس 
بوســـطن، في زمن بلغ ســـاعتين و٥ دقائق 
و٤٥ ثانيـــة، حيـــث تفـــوّق علـــى ديجيني 
ديبيـــلا بفارق ثانية واحدة. وجاء أســـيفا 
مينغســـتو في المركز الثالـــث، حيث أنهى 
السباق في زمن بلغ ساعتين و٥ دقائق و٤٨ 
ثانيـــة. وأنهى البريطانـــي مو فرح، حامل 
اللقب، السباق في المركز الثامن بزمن بلف 

ساعتين و٩ دقائق و٥٨ ثانية.
وكان فـــرح فـــي الســـابق عضـــوا في 
مشـــروع “ نايكي أوريغون“، والذي ذكرت 
الشركة أنها ســـتنهي هذا المشروع بعدما 
تمت معاقبة المدير الفني ألبرتو سالازار. 

  لنــدن – يســـتعد مانشســـتر يونايتد 
لمواجهـــة مـــن العيـــار الثقيـــل، عندمـــا 
يستضيف متصدر البريميرليغ ليفربول، 
على ملعب أولد ترافورد، مساء الأحد، في 
الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي. 

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، 
فإن مانشســـتر يونايتد ســـيحصل على 
دفعـــة قوية قبل مباراته أمـــام ليفربول، 
بعدما اقتـــرب ٣ مصابين من العودة إلى 

قائمة الفريق للمباراة. 
وأضافت أن بول بوغبا ولوك شـــاو 
ووان بيســـاكا ســـيكونون ضمن قائمة 
الشـــياطين الحمر لمبـــاراة ليفربول التي 
ستقام بملعب أولد ترافورد، مشيرة إلى 
أن الثلاثي بات جاهزا للمشـــاركة بشكل 
طبيعـــي بعـــد التعافي مـــن الإصابات. 

أنطونـــي  أن  إلـــى  الصحيفـــة  ولفتـــت 
مارســـيال نجم اليونايتد، والذي يغيب 
منـــذ أكثر من شـــهر ونصف، قـــد يعود 

أيضا للمباراة.
وغاب لوك شـــاو عن المشاركة برفقة 
مانشســـتر منـــذ ٢٤ أغســـطس الماضي، 
فـــي الهزيمة أمام كريســـتال بالاس، في 
حين لم يشـــارك بوغبا فـــي ٥ من آخر ٧ 
مباريات بسبب مشكلة في الكاحل، فيما 
لم يتواجد بيساكا في آخر ٣ مواجهات. 
ويحتـــل مانشســـتر يونايتـــد المركز ١٢ 
بجدول ترتيـــب البريميرليـــغ برصيد ٩ 
نقـــاط من ٨ مباريات في أســـوأ انطلاقة 
منـــذ ٣٠ عاما، في حـــين يتصدر الجدول 

برصيد ٢٤ نقطة (العلامة الكاملة).
ومن جانبه تلقى ليفربول أنباء سارة، 

فوفقا لصحيفــــة ”الغارديان“ البريطانية، 
بــــات الحــــارس البرازيلي أليســــون بيكر 
جاهزا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه 
من إصابتــــه بصورة نهائيــــة خلال فترة 
وأوضحت  الجاريــــة.  الدوليــــة  التوقــــف 
الصحيفــــة أن أليســــون خــــاض برنامجا 
تدريبيــــا مكثفا بشــــكل فردي علــــى مدار 

الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي 
انتكاســــات. وغاب أليســــون عن صفوف 
ليفربــــول، منــــذ تعرضــــه لإصابــــة أمــــام 
نورويتش ســــيتي، في الجولة الأولى من 

الدوري.
جاهـــزا  الســـامبا  حـــارس  وبـــات 
لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، 
مـــن أدريـــان الذي لعـــب دورا بـــارزا في 
بدايـــة ليفربول المثالية للموســـم، والتي 
حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري. 
وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية أيضا، 
إلـــى جاهزية محمد صلاح نجـــم الريدز 
لخوض ديربي إنكلتـــرا، بعد تعافيه من 
الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام 
ليستر ســـيتي، قبل فترة التوقف الدولية 

الجارية.

السويد بوابة إسبانيا لحسم تأهلها إلى نهائيات كأس أوروبا
إيطاليا مرشحة للفوز الثامن وهولندا تعود إلى الطريق الصحيح

تتواصل فعاليات الجولة الثامنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس الأمم 
الأوروبية، حيث يقام،  الثلاثاء، عدد من المباريات القوية، إذ يواجه المنتخب 
الإســــــباني نظيره السويدي في قمة تتســــــم بالندية. في حين يبدو المنتخب 

الإيطالي مرشحا لمواصلة تألقه.

قادرون على العبور

هذا الاتجاه الصحيح

مرسيدس يعيد صياغة أهدافه

كوسغي تحطم رقم البريطانية بولا رادكليف

عودة ثلاثية ليونايتد قبل موقعة ليفربول

مانشستر يونايتد سيحصل 

على دفعة قوية قبل مباراته 

أمام ليفربول، بعدما اقترب 

3 مصابين من العودة إلى 

قائمة الفريق للمباراة

لوف واثق من تأهل منتخب ألمانيا إلى يورو 2020
 برليــن – يواصـــل المنتخـــب الألماني 
التقدم، بالفعـــل، نحو التأهل لنهائيات 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكن 
لا شـــك أن المدير الفني يواخيم لوف لا 
يزال مطالبا بالكثير من العمل، لتحويل 
هـــذا الجيل من اللاعبين إلى فريق قادر 

على المنافسة على الألقاب. 
وواجـــه المنتخب الألماني الكثير من 
الصعوبـــات خلال الفتـــرة الأخيرة من 
بينهـــا؛ حـــالات الإصابـــات والوعكات 
الصحيـــة بين العديد مـــن لاعبيه، لكنه 
نجح فـــي التحـــدي تحت قيـــادة لوف 

وتقدم خطوة جديدة نحو النهائيات.
وتغلّب المنتخب الألماني على مضيفه 
منتخب إســـتونيا 3-0 ضمن منافسات 
المجموعـــة الثالثة في التصفيات، وذلك 

بعد أيام قليلة مـــن تعادله مع المنتخب 
الأرجنتيني 2-2 في مباراة ودية. 

وارتفـــع رصيـــد المنتخـــب الألماني 
إلـــى 15 نقطة في المركـــز الثاني، بفارق 
المواجهـــات المباشـــرة خلـــف المنتخب 
الهولندي المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط 
أمام منتخب أيرلندا الشمالية، صاحب 
المركـــز الثالث، وذلـــك قبل جولتين على 

نهاية التصفيات. 
الألمانـــي  المنتخـــب  ويســـتضيف 
منتخـــب بيلاروســـيا ثـــم يســـتضيف 
منتخـــب أيرلندا الشـــمالية في 16 و19 
نوفمبـــر، على الترتيـــب، في حين يحل 
المنتخب الهولنـــدي ضيفا على أيرلندا 
منتخـــب  يســـتضيف  ثـــم  الشـــمالية 

إستونيا. 

وقال لـــوف، قبيل رحيـــل المنتخب 
الألمانـــي من تالين، ”الموقـــف لم يتغير. 
نرغـــب فـــي الفـــوز بآخـــر مباراتـــين 
وســـنفعل. وســـنتأهل إلـــى نهائيـــات 

البطولة الأوروبية“. 
وقال لوف في حديثه عن المشـــكلات 
العديـــدة، التـــي واجهـــت المنتخب في 
الفتـــرة الأخيرة، ”كان أســـبوعا صعبا 
لأن اســـتبعاد العناصـــر كان متكـــررا. 
وكان علينـــا إيجاد الحلـــول ولم نقض 

أوقات طويلة في التدريبات“. 
وافتقد لوف جهود أكثر من 12 لاعبا 
في مواجهة الأرجنتين من بينهم؛ توني 
كـــروس لاعب خط وســـط ريـــال مدريد 
الإســـباني، كمـــا عاند الحـــظ نيكلاس 

شتارك بشكل كبير.

ي ي
ليستر ســـيتي، قبل فترة التوقف الدولية 

الجارية.



 الهزائــــم المتتاليــــة التــــي مُنيت بها 
القــــوى اليســــارية فــــي تونــــس أثنــــاء 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الأخيــــرة، أطلقــــت العنان للنــــكات التي 
تُــــروى عــــن جماعــــة ”الصفــــر فاصل“، 
كقولهم، في إشارة إلى نسب وأرقام تلك 
النتائــــج المخيبة، بأنهم فــــازوا بمقاعد 
عديــــدة، ولكــــن ليس تحت قبــــة البرلمان 
بل في الحانات، حيث تحتد النقاشــــات 
ويعلو الصراخ حول مصير البلاد، أمام 
زجاجات البيرة وتحت دخان السجائر.

نعــــم، لــــن يفــــوز اليســــار بحقائب 
وزارية في الحكومة العتيدة، وسيكتفي 
مناضلــــوه ـ وضحاياه على حد ســــواء 
ـ بحقائبهــــم الرثــــة علــــى أكتافهم وهي 
تضم بعــــض الكتب والجرائــــد، ودفاتر 
الشعر والأحلام المهترئة، ولكن هل تعود 
الأقــــلام إلــــى غمدها وتنحنــــي الهامات 
تحت العتبات، ويذوي الساعد وترتخي 
القبضــــة وتنحــــلّ لتســــتحيل إلى راحة 
ممدودة أمام آكلي اللحوم البشرية؟

هل ســــيعتذر ثوريّو اليوم من الذين 
قلبــــوا بالأمــــس، الموائــــد حــــين أرادوا 
افتراس أحلامهم، وهــــل منع هذا القرن 

الثوريين، حقّا، من دخول ناديه؟
فــــي  اليســــار  شــــارع  أنّ  صحيــــح 
القرن المغــــدور قد عجّ واكتــــظّ بالجهلة 
أنّ  وصحيح  والدهمــــاء،  والانتهازيــــين 
البــــاب فتــــح علــــى مصراعيــــه لعديمي 
الموهبة وعشّــــاق القبــــح، فأقدم بعضهم 
علــــى تلحــــين فقــــرة مــــن ”رأس المــــال“ 
وتقديمها باســــم الموســــيقى، ولم يتوان 
آخــــر على اغتيــــال الشــــعر بالخطابات 
والشعارات. أقيمت المعارض للملصقات 
البلهــــاء فــــي أروقــــة الفن التشــــكيلي، 
وأهدرت أموال لإنتاج مسرحيات وأفلام 
لا تقنع حتّى المعتوهــــين، واتّهم المتأنّق 
الخلوق  والنبيل  النتنــــة  بالبرجوازيــــة 
ببقايــــا الإقطاع و“الكمبرادور“ والمنفتح 
المشبوهة،  بالليبراليّة  للحوار  المتعطّش 
ومتقــــن اللّغــــات بالعمالــــة الواضحــــة، 
ولكــــن.. لا تنس أيّها القرن الذي ســــوف 
تدوم ولايته مئة عام أنّ ســــلفك قد أنجز 
أهــــمّ الثورات ـ عمّاليــــة كانت أم رقميّة ـ 
واتّســــع صدره لليمين واليسار وأنصت 
لفرانــــك ســــيناترا كمــــا أنصــــت لجــــاك 
بريل ولعبدالوهّاب كما لســــيّد درويش، 
وقرأ لهمنغــــواي كما لجــــورج أورويل، 
لبيكاسو،  ”الغارنيكا“  بلوحتي  واحتفل 
لمونــــش. وعرف اليمينيون  و“الصرخة“ 
قبل غيرهم، أيقونات قادمة من اليســــار 
وأحبّوهــــا وعلّقوها على صدور بيوتهم 
كمــــا تفعــــل شــــعوب أميــــركا اللاتينية 
بصــــور قديســــيها وقــــادة انتفاضاتها 

العمالية والفلاحية.
أطيـــل الآن النظر فـــي صورتين على 
جـــدار مقهى يرتـــاده المحســـوبون على 
اليســـار في تونس، أتفـــرس في ملامح 
الوجهين وهما يســـموان فوق الضجيج 
والـــكلام، ويحافظـــان علـــى نفـــس ذلك 
النقاء الثـــوري الذي كنـــا قرأنا عنه في 
الكتب.. إنهما صورتا المناضل اليساري 
التونســـي شـــكري بلعيد، وإلـــى جانبه 

صورة القائد الفلسطيني جورج حبش.

صباح العرب

إلى اليسار در..

حكيم مرزوقي

ب

 نيويــورك – أوقفــــت لعبــــة الفيديــــو 
مؤقتا بمبادرة  الشهيرة ”فورتنايت“ 
قبل  من مطوّرها ”إيبيــــك غيمز“ 
للنســــخة  الوشــــيك  الصــــدور 
الجديــــدة، مــــا أثــــار اســــتياء 
ملايين اللاعبين الشــــغوفين 

بها.
وكانت ”إيبيك غيمز“ قد 
أعلنت أن الموســــم العاشر 

مــــن اللعبة ينتهــــي في الثالث عشــــر من 
أكتوبر، وهي وضعت مكان هذه النســــخة 
صورة لثقب أســــود مساء الأحد، من دون 

تقديم تبريرات.
ونشــــر عدّة لاعبين تســــجيلات تظهر 
هــــذا الثقــــب الأســــود يمتــــصّ تدريجــــا 
تصاميــــم المرحلة التي بلغوهــــا قبل أن 
يضع حدّا لشــــوطهم. وقــــد تعذّر الاتصال 
على الفــــور بـ”إيبيك غيمــــز“ التي أعلنت 

عن صــــدور الموســــم الحادي عشــــر عما 
قريب، من دون تحديــــد موعد طرحه على 

الإنترنت.
وعبّر بعض اللاعبين عن اســــتيائهم 
من هــــذه الخطوة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، في حين أشــــاد آخرون بما 

اعتبروه ضربة ترويجية للجزء الجديد.
تجــــذب لعبة ”فورتنايت“ التي أطلقت 
في يوليــــو 2017 نحــــو 250 مليون لاعب، 

من خلال عرض تحديثات منتظمة لدرجة 
أنها قدّمت 10 مواسم في 28 شهرا لا غير.

ويعــــزى نجاحهــــا في جــــزء منه إلى 
نســــختها المجانيــــة التي تتيــــح إجراء 
مشــــتريات تتوافق مع مجريــــات اللعبة، 
فضــــلا عــــن إمكانيــــة ممارســــتها عبــــر 
الإنترنت علــــى كلّ الركائــــز الإلكترونية، 
من الكمبيوتر إلى الهاتــــف الذكي مرورا 

بجهاز اللعب.

تســـبب   – القاهــرة   
الفيديو الذي نشره الفنان 
المصـــري محمـــد رمضان 
الرســـمية  صفحتـــه  علـــى 
بموقـــع فيســـبوك، يظهر فيه 
بحسب ما قال أحد المسافرين 
بصدد قيادة الطائرة، في إيقاف 
الطيار ومســـاعده عـــن العمل من 

قبـــل ســـلطة الطيران المدنـــي المصري 
والتحقيق معهما بشأن هذه الحادثة. 

وأكدت سلطة الطيران المدني المصري، 
الاثنيـــن، أن ”الطائـــرة تابعـــة لإحـــدى 
المصرية  الخاصـــة  الطيـــران  شـــركات 

“وأنها ”ليست شركة مصر للطيران“. 
ســـلطة  أن  المصـــدر  نفـــس  وأكـــد 
الطيـــران المدنـــي المصـــري أصـــدرت 

تعليمـــات بإيقـــاف كل من قائـــد الرحلة 
الطيـــران  عـــن  المســـاعد  والطيـــار 
وإحالتهمـــا للتحقيق العاجـــل إذ يعتبر 
ســـماحهما لمســـافر بقيـــادة الطائـــرة 
”فعـــل ممنوع منعـــا باتا، طبقـــا لقواعد 
وتعليمـــات الطيـــران المدنـــي العالمي 
والمصري وضد سلامة الطيران“. وظهر 
محمـــد رمضان في الفيديو الذي نشـــره 

الأحد خلال توجهه إلـــى الملكة العربية 
الســـعودية لإحيـــاء أول حفل لـــه هناك، 
وهـــو جالس بجـــوار قائـــد الطائرة في 

مكان مساعد الطيار.
وقال محمد رمضان في الفيديو ”في 
تجربة هي الأولى من نوعها.. ســـنذهب 
لقيادة الطائـــرة“، ليتوجه بعد ذلك نحو 

كابينة القيادة ويمسك أجهزة القيادة.

هواة لعبة {فورتنايت} مستاؤون من إيقافها المؤقت

محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده

 ســان فرانسيســكو- نجــــح الأســــتاذ 
لينارد كلاينروك وزملاؤه في جامعة ”يو.

الشــــهيرة في كاليفورنيا في  سي.أل.أي“ 
29 أكتوبر 1969 في جعل كمبيوتر ”يتكلم“ 
مــــع آلة أخــــرى تقع في منطقة ســــتصبح 
لاحقــــا ســــيليكون فالــــي (جنــــوب ســــان 
فرانسيســــكو). إلا أن العواقب الســــلبية 
وغيــــر المتوقعــــة لهــــذا الاختــــراع وهو 
ســــلف الإنترنت، بردت قليلا من حماســــة 

البدايات.
يحتفــــل  الــــذي  كلاينــــروك  ويــــروي 
فــــي يونيــــو المقبــــل ببلوغه الخامســــة 
والثمانيــــن قائــــلا ”لم أتوقــــع أبدا جانب 
شــــبكات التواصل الاجتماعي. كنت أظن 
أن الأمــــر يقتصر علــــى تواصل الناس مع 
الكمبيوترات وليس الأفراد في ما بينهم“.
وبمناســــبة الذكــــرى الخمســــين لهذا 
الاختراع، يستعد الأستاذ الجامعي لفتح 
مختبر جديد مكرس للإنترنت من شــــأنه 
المســــاعدة على مكافحة المشــــكلات غير 
المتوقعة التي سجلت مع اعتماد الشبكة 

على نطاق واسع.
وبات أربعة مليارات شــــخص تقريبا 
يســــتخدمون الشــــبكة في العالــــم. وكان 
يعتقد أنها ســــتحمل المساواة والمعرفة 

إلى غالبية سكان العالم.
اختــــراع  ”هــــو  المختــــرع  ويقــــول 
ديمقراطي للغاية في أحــــد جوانبه. لكنه 
يحوي أيضا علــــى وصفة مثالية للجانب 
المظلــــم من البشــــرية. ثمة أشــــياء كثيرة 
يعبــــر عنها بالصــــراخ عبــــر الإنترنت ما 

الأصــــوات  يغــــرق 
المعتدلــــة 
ويعطــــي 

صدى إضافيا للمواقف المتطرفة ما ينشر 
الحقــــد والإســــاءات والتضليــــل“. ويؤكد 
”نحــــن بصفتنــــا مهندســــين لــــم نفكر في 

السلوك السيئ والمؤذي“.
ويتناول المختبر الجديد ”كونيكشــــن 
مســــائل مثــــل تعلــــم الآلات والذكاء  لاب“ 
التواصــــل  وشــــبكات  الاصطناعــــي 
الاجتماعــــي وتقنية سلســــلة الســــجلات 
المغلقة (بلوكتشــــين) وهي قاعدة بيانات 

آمنة تعتمد الحوسبة السحابية.
ويهتــــم لينــــارد كلاينــــروك خصوصا 
بإمكانيــــة اســــتخدام تقنيــــة بلوكتشــــين 

كوحدة قياس للثقة.
ويمكن لــــرواد الإنترنت مثلا من خلال 
قــــراءة تقييم لمطعــــم أن يعرفــــوا إن كان 
الكاتب قد ســــبق له أن نشر مقالات أخرى 

جديرة بالثقة.
ويؤكد ”ستكون أشبه بشبكة سُمعات 
محدثــــة دائما. ويكمــــن التحدي في كيفية 
تحقيــــق ذلك بطريقة أخلاقية ومســــؤولة. 
ســــرية الهوية ســــيف ذو حديــــن بطبيعة 

الحال“.
ويؤكــــد أن هناء الشــــبكة في بداياتها 
لــــم يكن يعكره ســــوى قراصنة معلوماتية 

منعزلون.
أما اليوم، فهذه العناصر تشــــمل دولا 
والجريمة ومنظمات وشركات نافذة ”تقوم 
بأشياء جيدة وسيئة“ مثل تحقيق الأرباح 

من خلال انتهاك الخصوصيات.
يأسف لينارد كلاينروك لافتقار العلماء 
فــــي تلك الفترة لهــــذا البعد الاجتماعي ما 
منعهم مــــن إدراج أدوات التثبت من هوية 
الأفراد وصحة البيانات منذ بدء الإنترنت.

ويؤكــــد ”ما كان هذا لينقذنــــا من الجانب 

القاتم للشــــبكة لكنــــه كان ليســــاعدنا في 
تخفيــــف الوطأة التي يشــــعر بها الجميع 
اليــــوم“. إلا أنــــه يبقــــى متفائــــلا بعــــض 
الشيء. ويقول ”أظن في نهاية المطاف أن 
الجوانب الإيجابية هي الغالبة. لن أوقف 

الإنترنت حتى لو كنت قادرا على ذلك“.
في البداية أطلق على المشــــروع اسم 
”أربانت“ تيمنا بدائرة الأبحاث في الجيش 
الأميركي التي كانت تموله وتعرف باســــم 
”ديفانس أدفانسد ريسيرتش بروجيكتس 
إجنســــي“ التي شكلت العام 1958.  ووجد 
المهندســــون الوســــيلة لنقل البيانات من 

خلال الكمبيوترات بإدخالها ضمن ”حزم 
رقمية“ عدة.

وفــــي 29 أكتوبــــر 1969 بــــدأ طالب في 
بطباعــــة كلمة  جامعــــة ”يو.ســــي.أل.أي“ 
”لوغ“ (ولــــوج) لإقامة تواصل مع كمبيوتر 
في مكان آخــــر. وقد تمكن من تمرير حرف 

”ل“ إلا أن الجهاز توقف بعد حرف ”و“.
قائــــلا  كلاينــــروك  لينــــارد  ويــــروي 
”الرســــالة الأولى التي مــــررت كانت تاليا 
(لو) كما الحال في عبارة (لو أند بيهولد) 
(التــــي تعنــــي: ها هــــي…) ما كنــــا لنحلم 

برسالة أولى مقتضبة أفضل من هذه“.

وانطلق عندها مشروع ”أربانت“. أما 
ولادة الإنترنت فهي تبقى موضع نقاشات 
محتدمــــة لأنها أتت نتيجة مراحل مختلفة 
مثــــل بروتوكولات نقل البيانات وإنشــــاء 
”الشــــبكة العنكبوتية العالميــــة“ مع نظام 

الصفحات المباشرة.
ويقــــول مــــارك ويبــــر المســــؤول في 
متحــــف تاريــــخ الكمبيوتر في ســــيليكون 
فالي ”الســــؤال الآن: أي نوع من الوحوش 
استحال الإنترنت؟ لقد فرض نفسه وسيلة 
التواصل الأولى للبشــــر وهذا لا يستهان 

به“.

لم يكن الباحثون يتوقعون أن تجربتهم قبل خمسين سنة بتأمين أول تواصل 
بين كمبيوتر وآلة أخرى عن بعد قد يصبح بعد سنوات نواة لظهور الإنترنت 

التي بدورها تصبح الوسيلة الأساسية لتواصل البشر فيما بينهم.

الانترنت تحتفي بمرور خمسين عاما على ولادة أبيها

الاعتزاز بالبدايات

المغنية الأميركية كاسي موسغريفز على خشبة مسرح مهرجان الموسيقى لمدينة أوستن في حديقة زيلكر في أوستن بولاية تكساس
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 ميونخ – أكدت الهيئة الألمانية للوقاية 
من الإشــــعاع أن بعض أنواع الفطر البري 
لا تزال متضررة من آثار نظير الســــيزيوم 
المشــــع الناتج عن كارثة انفجار المفاعل 
النووي في تشــــيرنوبل، وذلــــك رغم مرور 

أكثر من ثلاثة عقود على الانفجار.
وأوضحــــت أنجــــه باوليني، رئيســــة 
الهيئــــة، أن ”وجبة واحدة من هذه الأنواع 
مــــن الفطــــر تحتوي فــــي أســــوأ الحالات 
علــــى ســــيزيوم 137 أكثــــر ممــــا تحتــــوي 
عليه كمية مــــن المــــواد الغذائية الأخرى 
مــــن الإنتاج الزراعــــي التي يتــــم تناولها 
خلال العام كلــــه“. وأوصت باوليني بعدم 
تناول أنواع الفطــــر القادمة من المناطق 
الأكثر تلوثا بهذا الإشــــعاع، وذلك من أجل 
خفض التلوث الإشــــعاعي على المستوى 

الشخصي إلى أدنى مستوى ممكن.
الألمانيــــة  الخبيــــرة  وطمأنــــت 
المســــتهلكين الذين يشترون الفطر البري 
مــــن محــــلات الأغذيــــة وذلــــك لأن اللوائح 
القانونيــــة المعمول بها في ألمانيا تحظر 
على هذه المحلات بيع أنواع الفطر البري 
التــــي تتجاوز نســــبة التلوث الإشــــعاعي 
فيها 600 وحدة بيكريــــل في كل كيلوغرام 

من الأغذية الطازجة.
وشــــددت باوليني على أن الســــلطات 
المعنية بالإشراف على السلامة الغذائية 
تراجع هذه المعايير بشكل دائم من خلال 

تحليل عينات عشوائية من هذه الأغذية.

الفطر ما زال يعاني 
من آثار تشيرنوبيل

 أمستردام – يمكن أن يكون صعبا على 
الأجانب فهم اللغــــة الهولندية ولكن هناك 
كلمــــة يمكنهم أن يتعلموها بســــرعة وهي 
”فيتــــس“ وتعنــــي دراجة هوائيــــة. توجد 
الكثيــــر من الدراجات الهوائية في هولندا 

مثل الجبن ”الجودة“ وزهور التيولب.
يعلم الجميــــع هنا أن الحيــــاة عمليا 
مســــتحيلة دون دراجــــة هوائيــــة ولــــدى 
الســــكان البالــــغ عددهم 17 مليون نســــمة 
مــــا مجموعه 23 مليون دراجة هوائية، أي 

دراجة وثلثا لكل فرد.
ركــــوب الدراجة الهوائيــــة في هولندا 
ممتــــع، لأســــباب كثيرة. فالطــــرق ممهدة، 
والبنية التحتية ملائمة للغاية للدراجات 
الهوائية في البلاد، كما أن شــــبكة الطرق 
تتوسع باســــتمرار فيما تحاول السلطات 

التصدي للتغير المناخي.
ومن بين أســــباب اعتبار هولندا جنة 
الدراجــــات الهوائية أن هناك نحو 37 ألف 
كيلومتر من مســــارات الدراجات الهوائية 
في البلاد، وهذا لا يشــــمل أيا من الحارات 
الضيقــــة التــــي توجد على يميــــن حارات 
الســــيارات والحافــــلات، فبالنســــبة لهذه 

هناك 4700 كيلومتر إضافية منها.
والاتجــــاه حاليــــا في المــــدن الكبيرة 
صــــوب  يمضــــي  الســــكنية  والمناطــــق 
”مســــارات الدراجات الهوائية“ العريضة، 
وهــــي المســــارات التي تفــــرض بصرامة 

وتكون مطلية باللون الأحمر البراق. 

الدراجة الهوائية أهم 
من اللغة في هولندا

نيويــورك –
” الشهيرة
من مط
الصــــ
الجد
ملا
به

أع

ال
علـ
بمو
بحس
بصدد
الطيار و

ووو رقرقرق ييي
المعتدلــــة 
ويعطــــي

ررر إإإ ننن هههممم
الأفراد وصحة ا
ويؤكــــد ”ما كان
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